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أ كــان الطمــوح والأمــل عــلىٰ  العقيــدة المهدويــة مكانهــا  أن تتبــوَّ

ومعاهـــدنا الأكاديميــة المناســب في أروقــة العلــم والمعرفـــة في جامعاتنــا 

نفضـت فيـه عـن كاهلهـا معانـاة الفقـر العلمـي  العلمية بعد عقد مـن الـزمن

وتكميم العقـول فضـلاً عـن الأفـواه، وتجفيـف منـابع المعرفـة إلاَّ مـا يصـبُّ 

 .التجهيل العلمي والتضليل الإعلامي في مصلحة نظام بنيت أُسسه علىٰ 

ــا لم نــرَ هــذا الأمــل واقعــاً معاشــاً وحركــةً  ن  ولكــن ممَّــا يُؤســف لــه أنَّ

طروحة يمكن التأصـيل لهـا والاسـتفادة منهـا في كثـير مـن يستحقّه باعتباره أُ 

العلوم الإنسـانية، فالعقيـدة المهدويـة تـدخل في الأطـاريح العلميـة التاريخيـة 

ــة والاجتماعيــة  ــية والاقتصــادية والإداري ــةوالسياس ــلاً عــن  والتربوي فض

 .وغيرهاوالكلام والفلسفة والقرآن والحديث 

ر العقيـدة المهدويـة رسـائل ففي كـلّ هـذه المجـالات يمكـن أن تت صـدَّ

ـا مغيَّبـة إلاَّ مـا نـدر وبجهـود فرديـة  الماجستير والـدكتوراه، ولكنَّنـا نجـد أنهَّ

ــلىٰ  ــاقش ع ــث لم تن اً، حي ــدَّ ــد ج ــ ىٰ م ــائل لا ـعش ــع رس ــنوات إلاَّ بض ر س

 .تتجاوز أصابع اليد الواحدة

ــدي  ــام المه ــية في الإم ــات التخصّص ــز الدراس ــذا فمرك ــب  ل يهي

ــة الأ ــزّاء بالطلب ــدكتوراه  _ع ــتير وال ــذه  _الماجس ــتمام به ــدةالاه ــما العقي ، ك



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..............................  ٤

أطــاريح الماجســتير والــدكتوراه  يأمــل مــن الأســاتذة الكــرام المـــشرفين عــلىٰ 

لمـا لهـا مـن مسـاس  ،توجيه طلبتهم للكتابة في هـذه القضـيّة الحياتيـة الكـبرىٰ 

مسـيرة الإنسـان كفـرد  وأثر عملي وعلمي وعقيـدي وتربـوي وسـلوكي عـلىٰ 

 .ومجتمع

وهو يفتح أبوابه لكـلّ راغـب في البحـث، ويمـدّه بـما يحتـاج إليـه مـن 

ر الرسـالة بعـد ـتكفّلـه بطباعـة ونشـ مصادر وتوجيهـات علميـة، مضـافاً إلىٰ 

 .القبول من قِبَل الجامعة والإشراف العلمي حصولها علىٰ 

ذه والكتــاب الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ هــو واحــدة مــن هــ

 .المبادرات الخيرّة في رفد المكتبة المهدوية بأقلام وجهود علمية أكاديمية

م بالشــكر إلىٰ  ــه يتقــدَّ  والمركــز إذ يرحّــب بهــذه الأطُروحــة المباركــة فإنَّ

ة الماجسـتير هـذه، لتميّـز في رسـانـور السـاعدي لجهـدها المالفاضـلة الأخُت 

اً (درجة  والتي حصلت علىٰ   .قه في جامعة الكوفةمن كلّية الف) جيّد جدَّ

ــولىٰ  ــائلين الم ــالىٰ  س ــة في  تع ــتمام والخدم ــق والاه ــن التوفي ــد م ــا المزي له

 .ر العقيدة المهدويةـنش

ــا  ــارجعلن ــن أنص ــا م ــدي  االله وإيّاه ــام المه ــه ،الإم ــذابّين عن  ،وال

 .والمستشهدين تحت لوائه ،ية سلطانهومقوّ 

 مدير المركز

 يچالسيدّ محمّد القبان
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ــعَ نِ  الحمــد الله عــلىٰ  ــي لامِ ــتُ  ه الت مــن  ، والصــلاة عــلىٰ ىٰ ـصــولا تحُ  دُّ عَ

الــذين جعلهــم االله أهــل بيتــه  عــلىٰ و ،قــوم هــاد بعثــه رحمــة للعــالمين ولكــلّ 

 .ساسة العباد

 ..وبعد

ــن  إنَّ  ــاء ويمك ــلح للبق ــي تص ــارة الت ــع الأُ أالحض ــوي جمي ــم ن تنض م

ر الفكــري والعمــراني ضــمان التطــوّ  عــلىٰ  تحــت لواءهــا بحيــث تكــون قــادرة

ة لقيـادة العـالم مـن جهـة لـة ومسـتحقّ لوجي للبشرية من جهـة ومؤهّ ووالتكن

ــرأُ  ــىٰ خ ــي المعنيّ ــون ه ــة ، وتك ــماوية بوراث ــب الس ــذكور في الكت ــد الم ة بالوع

 :ساسيتين هماأركيزتين  علىٰ  ىٰ ل العباد الصالحين تبنبَ رض من قِ الأ

 .يمان الدينيالإ إلىٰ  الفكر المستند _ ١

رض الواقـع، أ عـلىٰ  يـمان ويظهـرهالسلوك الـذي يـترجم ذلـك الإ _ ٢

ــا ــذا م ــة  وه ــن جه ــدين م ــب العه ــواردة في كت ــوص ال ــه النص ــارت إلي أش

ــين الإ ــت ب ــي قرن ــة الت ــات القرآني ــة والآي ــن جه ــالح م ــل الص ــمان والعم ي

الآيــات التــي ســاقت الأمثلــة لبيــان نهايــة حضــارات  نَّ أ إلىٰ  ، مضــافاً ىٰ خــرأ

ــن  ــيرة م ــوامكث ــوَّ  وليأُ  أق ــة وق ــارة الفراعن ــأس كحض ــماد إة وب رم ذات الع

حــت آيـات كريمــة ، وقـد صرَّ تعـالىٰ يمانهــم بـاالله ســبحانه وإوغـيرهم، لعـدم 

ــرأُ  ــور الإ ىٰ خ ــة ظه ــلامبحتمي ــلىٰ  س ــ ع ــدين كلّ ــور ال ــي ظه ــذا يعن ه، وه
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ــي أسَّ  ــارة الت ــها الإالحض ــذه الآس ــلام، فه ــا تُ س ــة وغيره ــات الكريم ــي ي عط

التــي لهــا قابليــة البقــاء والاســتمرار مــن الأمُّــة عــن هويــة  واضــحاً  راً تصــوّ 

 .خلال وراثتها الحتمية للأرض

ــا جــاءت الحاجــة والضــ ــن هن ــة  عــلىٰ  رورة لتســليط الضــوءـوم الأمُّ

ــة التــي  نســاني في المنظــور القــرآني رية نحــو التكامــل الإـترتقــي بالبشــالمثالي

 .ديان السماويةومقارنتها بما جاء في كتب الأ
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ديـــان هـــذا الموضـــوع مـــن القواســـم المشـــتركة بـــين الأ دُّ عَـــيُ  _ ١

فهـو  ،ديـانروع حـوار الأـؤخـذ بعـين الاعتبـار في مشـن يُ أويجـب  ،السماوية

 .التقريب بينهاة في خطوة مهمّ 

ــا لا ــدَّ  وهن ــن الإ ب ــارةم ــين  إلىٰ  ش ــتركة ب ــد المش ــة العقائ ضرورة دراس

ـسـة لأديان السماوية في ضوء نصـوص كتبهـا المقدَّ الأ  مـر ديـنا في واقـع الأنهَّ

 .واحد

ــد مــن  _ ٢ ــة الأرض واح ــوع وراث ــمّ أموض ــوعات التــي  ه الموض

 عــلىٰ  التــي حــازتية فراـبحــاث الاستشــتتناولهــا الدراســات المســتقبلية والأ

عــداد الخطــط إيــة في همّ أمــة لمــا لهــا مــن اهــتمام بــالغ في البلــدان المتقدّ 

المســـتقبلية للمشـــاريع التطويريـــة التـــي تهـــدف  ىٰ ســـتراتيجية والـــرؤالإ

 .للنهوض بالبشرية وتنميتها

الوارثــة الأمُّــة خصـائص وشرائــط  عــلىٰ  ط الضــوءســلّ الموضـوع يُ  _ ٣

عليهـا القـرآن  والتـي نـصَّ  ،الصـلاح والفضـيلةالتي من شأنها تحقيق سـيادة 

والتـــي بهـــا يكـــون الانبعـــاث الحضـــاري  ،الكـــريم والكتـــب الســـماوية



 ٧  ................................................................................  المقدّمة

ــ ــد ليتحقَّ ــن جدي ــالحين م ــيٰ للص ــالم والرق ــوع الع ــالمي في رب ــلام الع  ق الس

 .وأكملها هصور الحضاري بأتمّ 

ــينّ  _ ٤ ــةيب ــارة القائم ــز الحض ــوع عج ــلىٰ   الموض ــادّ أ ع ــاس الم ة في س

ــوفير ال ــت ــة للبش ــعادة الأبدي ــادّ ـس ــنقص الح ــن ال ــا م ــا فيه ــا  رية لم في منهجه

ــالنفس الإ ــمو ب ــذي يس ــوي ال ــذٍ المعن ــانية، وحينئ ــذا  نس ــل هك ــور مث فقص

ــن أداء مهامّ  ــدَّ  هــا لاحضــارات ع ــل وتضــمحلّ  ب ــ أن تأف ــدثر، وتش رق ـوتن

ن تـنهض أمـات الحقيقيـة والتـي مـن شـأنها شمس الحضارة التي تمتلـك المقوّ 

ــة ب لهيــة ر في الحضــارة الإيتــوفَّ  نجــاز وهــذا مــاإبأنصــع صــورة وأعظــم الأمُّ

 .الوارثة للأرض دون غيرها من الحضاراتالأمُّة التي ستقيمها 
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ــي  ــة الأرض ه ــوان وراث ــت عن ــي حمل ــابقة الت ــات الس ــن الدراس م

ـــوان  ـــتير بعن ـــالة ماجس ـــة (رس ـــريم دراس ـــرآن الك ـــة الأرض في الق وراث

يــة العلــوم مجلــس كلّ  إلىٰ  مها الطالــب وليــد عبــد االله فــتح االلهقــدَّ ) موضــوعية

 .)م٢٠٠٢(جامعة بغداد للطالب في عام  / ةالإسلاميّ 

جانب واحد من الموضوع وهـو  علىٰ  رةـهذه الدراسة كانت مختص نَّ أ إلاَّ 

 ىٰ ن تـذكر مـدأشروط الوراثة وعلاقتها بالسنن الإلهية وما ينتج عنها، من غير 

ق يـة والروحيـة، كـذلك لم تتطـرَّ عمارتها المادّ  علىٰ  د بوراثة الأرضعتقاتأثير الا

ناتهـا وصـلة الموضـوع بـما في الوارثة وكيفية صـيرورتها ومكوّ الأمُّة لخصائص 

ة في تناولـه لهـذه القضـيّ  ءاً وهكذا بقي الموضوع مجتز. ىٰ خرالكتب السماوية الأُ 

إضافية لمعالجة تلك المفاصل التي لم ا يحمّل بحثنا هذا مسؤولية ية ممَّ همّ الشديدة الأ

 .ق لها تلك الدراسة السابقةتتطرَّ 
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ــلّ  ــدَّ  ك ــية ي ــماوية الرئيس ــان الس ــاع الأدي ــوع عي أتب ــل بموض الوص

 إلىٰ  ىٰ يـماني أدّ إهـم عليـه مـن انحـراف  مـا عـلىٰ  لهم بوصل يقرُّ  الوراثة وهو لا

رض هـي وعـد االله لهــم وراثـة الأ نَّ أعون فـاليهود يــدَّ  ،نحـراف السـلوكيالا

 نَّ أعون يــدَّ  ىٰ ، والنصـار)شـعب االله المختــار وأرضـه المختـارة(وفقـاً لعقيـدة 

ــإالإيــمان لا مدخليــة لــه في ذلــك و لهم م الحضــاري هــو مــن ســيؤهّ ما التقــدّ نَّ

ــون ــلمون يقول ــا، والمس ــيطرتهم عليه ــرض س ــة الأرض وف ــة  نَّ إ :لوراث الأمُّ

ــي أُ  ــة ه ــالوارث ــع مّ ــلام م ــاش لا نَّ أة الإس ــا المع ــمَّ  واقعه ــة يتض ن لا الأهلي

ــذا لا ــة، وإن كــان ه ــة  ىٰ مســتو إلىٰ  يهــايمنــع ترقّ  الدينيــة ولا العمراني الأهلي

 .الوارثةالأمُّة لبلوغ مرحلة صيرورتها 

ــا كــان لا ــدَّ  مــن هن ن يجــد إجابــة حــول هــذه الإشــكالية أللباحــث  ب

 :المثارة عبر محورين

ـــة  _ ١ ـــماهي ـــترث الأة الأمُّ ـــي س ـــفات الت ـــث الص ـــن حي رض م

 .والخصائص

رض وتقــيم الحضــارة طروحــة التــي وفقهــا ســتعمر الأماهيــة الأ _ ٢

 .ق السعادة لجميع البشريةديان والتي ستحقِّ ل جميع الأبَ المنشودة من قِ 

������������ �

ــين أ عــلىٰ  يقــوم البحــث ســاس مــنهج التحليــل الموضــوعي المقــارن ب

المباحـث والمطالـب  نَّ أآيات القـرآن الكـريم ونصـوص كتـب العهـدين، كـما 

س لمـا سـاس الجمـع بـين المنظـور القـرآني ومنظـور الكتـاب المقـدَّ أ علىٰ  نيتبُ 

خـذ بالاعتبـار التوفيـق تلـك المباحـث، مـع الأ بينهما من تقـارب فـيما يخـصُّ 

ــ ــا حُ ــين م ــوراة والإف في رِّ ب ــو واقــع يتطــابق مــع الت ــين مــا ه ــا ب ــل وم نجي



 ٩  ................................................................................  المقدّمة

ــة ــب مــن الباحــث أن يرجــع ،الدراســات القرآني ــا تطل ــذا م ــير  إلىٰ  وه تفاس

 .تفاسير القرآن الكريم إلىٰ  س إضافةللكتاب المقدَّ  ىٰ اليهود والنصار

�������������� �

 :هاالبحث صعوبات عديدة أهمّ  ىٰ قد لاق

ــ _ ١ ــصُّ قلَّ ــما يخ ــادر ب ــدم  ة المص ــيحية وع ــة والمس ــد اليهودي العقائ

الحصــول  س والتــي تــمَّ ما تفاســير الكتــاب المقــدَّ توافرهــا في المكتبــات لاســيّ 

 .لكتروني فقطاعليها بشكل 

 صالحديث عن وراثة الأرض في أغلب المصادر يربط مباشرة بالمخلِّ  _ ٢

لتفصـيل في ا ن يـتمَّ أو اليهودية مـن غـير أو المسيحية أالمنتظر سواء في الإسلام 

ا نحو الإشارة، ممَّ  علىٰ  ص في عمليته الإصلاحية إلاَّ التي تساند المخلِّ الأمُّة ماهية 

 .ىٰ خرة المصادر الأُ التفاسير أكثر من بقيّ  علىٰ  عتمادالا إلىٰ  الباحثدعا 

ـــرآني  _ ٣ ـــياغته في المنظـــور الق ـــث ص ـــن حي ـــوع م ـــة الموض حداث

فولهــا بحثــه بصــيغة انبعــاث الحضــارات وأُ  س وإن كــان تــمَّ والكتــاب المقــدَّ 

 ر البحـث فيـهـقتصـاديـان السـماوية وه لم يبحث بشـكل مقـارن بـين الأنَّ أإلاَّ 

 .الجانب التاريخي والفكري علىٰ 

 ىٰ وبين معنـ ىٰ خرة ومجيء أُ مّ ذهاب أُ  ىٰ ستخلاف بمعنالخلط بين الا _ ٤

من الصعوبات في الـدفاع ب للباحث العديد ا سبَّ الخلافة في الحكم والإمارة، ممَّ 

 .ىٰ خرعن بحثه من جهة، والبحث عن مصادر له من جهة أُ 

������������ �

ــوَّ  ــد المقدّ تك ــث بع ــول، ن البح ــة فص ــدي وأربع ــث تمهي ــن مبح ــة م م

 .حيث تناول التمهيد بيان علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ١٠

ـ دل فقـا الفصـل الأوّ أمَّ  يـة وأهمّ ل القـول في مفهـوم وراثـة الأرض فصَّ

 .عتقاد بها والغاية منها عبر ثلاثة مباحثالا

ــ ــي أمَّ ــد الإله ــين الوع ــة الأرض ب ــث وراث ــد بح ــاني فق ــل الث ا الفص

ــبر  ــينَّ أوالكــدح الإنســاني ع ــث ب ــد وّ  في الأربعــة مباح ل منهــا مفهــوم الوع

ــ الكــريم الوعــد بوراثــة الأرض في القــرآن  عــلىٰ  ةوالبشــارة وأقســامها والأدلَّ

ـوالكتاب المقـدَّ   ،ا المبحـث الثـاني فقـد بحـث دلالـة السـننية في الوعـدس، أمَّ

جـاء  حتميـة وراثـة الأرض، ثـمّ  عـلىٰ  الثالـث بحـث دلالـة الوعـدالمبحث و

 .المبحث الرابع ليتناول علاقة الكدح الإنساني بوراثة الأرض

الوارثـة مـن حيـث الأمُّـة ا الفصل الثالـث مـن البحـث فقـد بحـث أمَّ 

 .مات الصيرورة والصفات عبر ثلاثة مباحثدّ نات ومقالمفهوم والمكوّ 

ــ ــالاوتوجَّ ــع ب ــل الراب ــائص  إلىٰ  هتمامه الفص ــة خص ــن الأمُّ ــة م الوارث

 .وعالمية هدايتها في ثلاثة مباحث صطفائيتها وحركيتهااحيث 

النتـائج التـي وصـلت لهـا  نـت أهـمّ خاتمـة بيَّ  إلىٰ  خلصـت الدراسـة ثمّ 

 .الدراسة

 الطالبة

 الساعدينور مهدي كاظم 
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 .نظرة تعريفية بمفردات عنوان المبحث: أوّلاً 

 :القرآن الكريم بالكتب السماوية علاقة: ثانياً 

 .تصديق القرآن الكريم للكتب: ولىٰ العلاقة الأُ 

 .تفصيل القرآن للكتب: العلاقة الثانية

  .الكتب هيمنة القرآن علىٰ : العلاقة الثالثة
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 :مفهوم العلاقة _ ١

 ىٰ معنـ إلىٰ  أصـلٌ كبـير صـحيح يرجـع(وهو ) علق(العلاقة في اللغة من 

شِبَ نَ : يءـعَلِقَ بالش(: ، وقال الخليل)١()يءـبالشالشـيء واحد، وهو أن يناط 

و مـا مُعْتمـداً عليـه أ أو مَعيشـةٍ تَعَلَّقْتَ به في صِناعةٍ أو ضَـيعْةٍ  ما: به، والعَلاقةُ 

بْتَ عليه يَدَك من الأُ   . )٢()مُور والخصُُوماتِ ونحوها التي تحاوِلهُاضرََ

يســتعمل في  )ر العــينـبكســ(العلاقــة  نَّ أوذكــر الجرجــاني في تعريفاتــه 

علاقـة : رـالعلاقـة بالكسـ(: في المعاني، وفي الصحاح )بالفتح(المحسوسات، و

 ،)٣()ة ونحوهمـاا، وبـالفتح علاقـة الخصـومة والمحبَّـالقوس والسوط ونحوهم

اد فها صـاحب بـن عبّـولذلك عرَّ ، )٤()ليس بيني وبين فلان عُلْقَةٌ، أي سبب(و

 .)٦()عَلِقَ به عَلاقَةً وعُلوقاً لزمه(و ،)٥()يءـالنصيْبُ في الش: (ابأنهَّ 

هــي  _بفــتح العــين  _لاقــة العَ  نَّ أضــح اللغــوي يتَّ  ىٰ ومــن المعنــ

ــةبالســ( ــيب والملازم ــين أمــرين) ب والنص ــذه كلّ  ،ب ــلاتوه ــا ص ــلىٰ  ،ه  وع

 .لاقة هي صلة تصل الأشياء بعضها ببعضذلك فالعَ 
                                                

 .١٢٥: ٤ابن فارس / معجم مقاييس اللغة )١(

 .١٦٣: ١الخليل بن أحمد الفراهيدي / العين) ٢(

 .٤٩: الجرجاني/ التعريفات) ٣(

 .٢٧: ٢ابن دريد / جمهرة اللغة) ٤(

 .٢٠: ادالصاحب بن عبّ / المحيط في اللغة) ٥(

 .٢٦١: ١٠منظور ابن / لسان العرب) ٦(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ١٤

ــ ارتبــاط بــين  كــلِّ  عــلىٰ (تطلــق  العــامّ  ىٰ صــطلاح فهــي بــالمعنا في الاأمَّ

 .)١()موضوعين أو أكثر بحيث يدرك العقل علاقة أحدهما بالآخر

 :القرآن الكريم _ ٢

ــال  ــان، ق ــران ورجح ــو كف ــدر نح ــوي مص ــل اللغ ــرآن في الأص الق

  :تعالىٰ 
ُ
ـه

َ
رْآن

ُ
 وَق

ُ
ْعَه َ

ينْا �
َ
 عَل

�
  �إنِ

ُ
ـه

َ
رْآن

ُ
بِعْ ق

�
ـات

َ
نـاهُ ف

ْ
رَأ

َ
ـإذِا ق

َ
: القيامـة( �ف

،  عظــمالرســول الأ عــلىٰ  بالكتــاب المنــزل صَّ ، وقــد خُــ)١٨و ١٧

 .)٢(لثمرة كتبه من بين كتب االله لكونه جامعاً  ويرجع سبب تسميته قرآناً 

ــير ــن الأث ــال اب ــعُ  إنَّ : (وق ــو الجم ــرآن ه ــة الق ــل في لفظ ــلُّ  ،الأص وك

ـ ، وسُـمّيعْتَـه فقـد قَرَأتَـهيء جمََ ـش والأمـر  القِصَـصَ  عَ ه جمََـالقُـرآن قُرآنـاً لأنَّ

وَ   .)٣()بعض إلىٰ  ر بعضهاوالنهي والوعد والوعيد والآيات والسُّ

ــ ــا أمَّ ــوالا ىٰ المعن ــريم فه ــرآن الك ــطلاحي للق ــز : (ص ــي االله المعج وح

المكتـوب في المصـاحف  ،وأسـلوباً  ىٰ ومعنـ لفظـاً   دمحمّـ النبـيّ  علىٰ  المنزل

 .)٤()المنقول عنه بالتواتر

 :من أسماء القرآن

 :للقرآن الكريم أسماء كثيرة أشهرها

  :تعــالىٰ لقولــه  :الفرقــان
َ

ل ــز�
َ
ي ن ِ

�
بــاركََ ا�

َ
 ت

َ
� 

َ
رْقــان

ُ
ف
ْ
بـْـدِهِ  ال

َ
�

 
ً
ذِيرا

َ
مَِ� ن

َ
عا�

ْ
 �لِ

َ
ون

ُ
 .)١: الفرقان( ِ�َك

ــد :تعــالىٰ لقولــه  :الكتــاب
ُ
كِتــابُ لا رَ�ـْـبَ ِ�يــهِ ه

ْ
 ال

َ
 ىذ�ـِـك

قِ�َ 
�
مُت

ْ
 .)٢: البقرة( �لِ

                                                

 .٩٤: ٢جميل صليبا / المعجم الفلسفي )١(

 .٤١٩: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن )٢(

 .٥٢: ٤ ابن الأثير/ النهاية في غريب الأثر) ٣(

 .١٧: داود العطّار/ موجز علوم القرآن) ٤(
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كــما  _في كتابــه البرهــان في مشــكلات القــرآن  )١(وقــد أورد أبــو المعــالي

القـارئ  عـلىٰ  ىٰ يخفـ ، ولكـن لا)٢(خمسـة وخمسـين اسـماً  _نقل ذلك السيوطي 

 .هناك خلط بين صفات القرآن وبين أسماءه نَّ أ

 :الكتب السماوية _ ٣

 ذكر القرآن الكريم مجموعة من الكتب السماوية التي سبقته والتي نزلـت

 :، وهذه الكتب هي عظمنبياء الذين بعثوا قبل الرسول الأالأ علىٰ 

 :صحف إبراهيم _أ 

ــال  ــالىٰ ق   :تع
ُ ْ
ــحُفِ الأ ــِ� ا�ص�

َ
ــذا ل  ه

�
ــراهِيمَ  � و�إنِ ــحُفِ إبِْ صُ

 بمِـــا ِ�  :تعــالىٰ  ، وقــال)١٩و ١٨: الأعــلىٰ ( � وَُ�ــو�
ْ
ب�ــأ

َ
ــمْ يُ�

َ
مْ �

َ
أ

  � صُحُفِ ُ�و�
�

ي وَ� ِ
�

 ).٣٧و ٣٦: النجم( � وَ�بِرْاهِيمَ ا�

يء واسـع كـما ـش كلِّ  علىٰ  جمع صحيفة، وتطلق هذه الكلمة) الصحف(

 ،صـفحات الكتـاب عـلىٰ  صحيفة الوجه، ثمّ استعملوا هذه الكلمة :يقال مثلاً 

 .)٣(فالمراد من صحف إبراهيم هو ما نزل عليه من كتاب سماوي

 :التوراة _ب 

ــ ــا الش ــة معناه ــة عبري ــي كلم ــة ه ــث اللغ ــن حي ــوراة م ريعة أو ـالت

ــاموس ــوراة . )٤(الن ــظ الت ــريم لف ــرآن الك ــر الق ــد ذك ــوق ــماني عش ــرَّ ـث ة، رة م

ــا  :تعــالىٰ ؛ لقولــه )٥(ها بالكتــابوســماّ  ىٰ ووصــف مــا فيهــا بــالنور والهــد
�
إنِ

                                                

فقيه، أصولي، محدّث، واعـظ، ، )هـ٤٩٤(المتوفىّٰ سنة ) شيذلة(عزيزي بن عبد الملك المعروف بـ ) ١(

 ).٢٨١: ٦عمر كحالة / معجم المؤلّفين. (متكلّم، مشارك في بعض العلوم

 .٥٨: ١السيوطي / الإتقان في علوم القرآن) ٢(

 .٢٦٥: ١٧مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل )٣(

 .٦٥: سعود بن عبد العزيز الخلف/ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية) ٤(

 .١١٢: محمّد علي البار/ دخل لدراسة التوراة والعهد القديمالم) ٥(
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ُ
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ـورٌ �

ُ
وَن

يـْهِ 
َ
ـوا عَل

ُ
وا مِـنْ كِتـابِ االلهِ وَ�ن

ُ
فِظ

ْ
بـارُ بمَِـا اسْـتُح

ْ
ح

َ ْ
 وَالأ

َ
��ـاِ�ي�ون وا وَا�ر�

ُ
هـاد

هَداءَ 
ُ
 . ىٰ ه موسلنبيّ  ىٰ ، وهي كتاب االله الموح)٤٤: المائدة( ش

ســم االمكتوبــة ولــذلك ســماّها القــرآن الكــريم بريعة ـوتعنــي التــوراة الشــ

ل اليهـود لقولـه بَـنزلت بل أصابها التحريـف مـن قِ أُ كما  ها لم تبقَ ولكنَّ  ،)الصحف(

نْ َ�واضِعِهِ  :تعالىٰ 
َ
ِمَ �

َ
�

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ف َر� ُ

وا �
ُ
ينَ هاد ِ

�
، وتحـريفهم )٤٦: النسـاء( مِنَ ا�

وتزايد التحريـف بضـياع التـوراة  ،تحريف للمعاني وحذف وإضافة في الكلام(كان 

 .)١()في ظلمات التحريف بصيص من نور يشعُّ إلاَّ من كلام االله  لم يبقَ  ىٰ الأصلية حتَّ 

كتبهـا   ىٰ موسـ خمسة أسفار يعتقدون أنَّ (ويراد بالتوراة عند اليهود 

: وهي كلمة يونانيـة تعنـي خمسـة، أي) بنتا( إلىٰ  نسبة )بنتاتوك(ونها بيده، ويسمّ 

ــة ــفار الخمس ــاً (، و)٢()الأس ــي كتاب ــة يعن ــفر بالعبري ــفرويُقَ  ،الس ــم الس  إلىٰ  سَّ

م كلّ  ،إصحاحات م كلّ  إلىٰ  إصحاح ويُقسَّ  .)٣()مقـاطع إلىٰ  فقـرة فقرات، وتُقسَّ

 :وهذه الأسفار هي

ث عــن خلــق ، ويتحــدَّ صــحاحاً إيقــع في خمســين : ســفر التكــوين _ ١

 .)٤(موت يوسف  إلىٰ  وات والأرض، وآدم، والأنبياء بعدهالسما

ــ، ويتحــدَّ صــحاحاً إيقــع في خمســين : ســفر الخـــروج _ ٢ ة ث عــن قصَّ

ر، ومـا ـخـروجهم مـن مصـ إلىٰ  بني إسرائيـل مـن بعـد مـوت يوسـف 

 .)٥( ىٰ حدث لهم بعد الخروج مع موس
                                                

 .٢٣٨: محمّد علي البار/ االله والأنبياء في التوراة والعهد القديم) ١(

 .٦٥: سعود بن عبد العزيز الخلف/ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية) ٢(

 .٢٠٨: ٥عبد الوهّاب المسيري / موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) ٣(

 .١٧٤ - ١٧٢: أحمد شلبي/ موسوعة مقارنة الأديان؛ ٣٥و ٣٤: أطلس الأديان) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(
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 ، وهــو نســبةرين إصــحاحاً ـيقــع في ســبعة وعشــ: ســفر اللاويــين _ ٣

ــله ي لاو إلىٰ  ــن نس ــذي م ــوب، ال ــن يعق ــب ــارون  ىٰ موس ، وأولاد وه

ــة، أي ــيهم الكهان ــذين ف ــم ال ــارون ه ــم : ه ــة، وه ــالأمور الديني ــام ب القي

ن هـذا السـفر ريعة وتعليمهـا النـاس، ويتضـمَّ ـالشـ عـلىٰ  فون بالمحافظـةالمكلَّ 

 .)١(ىٰ خرق بهم وبعض الشعائر الدينية الأُ أموراً تتعلَّ 

 يُعطـي ، وهـو)٢(ة وثلاثـين إصـحاحاً ن مـن سـتّ يتكـوَّ : سفر العدد _ ٤

ر ـتقريراً عن الأعداد مـن قبائـل الشـعب اليهـودي الـذين خرجـوا مـن مصـ

 .)٣(وقبل دخولهم أرض الموعد

ـــة _ ٥ ـــ: ســـفر التثني ـــر الش ـــي تكري ـــر ـويعن ريعة، وإعـــادة الأوام

  ىٰ ، وينتهـي هـذا السـفر بـذكر مـوت موسـىٰ خـرة أُ والنواهي عليهم مرَّ 

 .)٤(وقبره

ــذه الأ ــي وه ــفار ه ــا (س ــق عليه ــي يطل ــأالت ــفار موس ــوراة أ ىٰ س و الت

 .)٥()التي هي جزء من العهد القديم

التسـمية العلميـة لأسـفار اليهـود التـي كتبـت (هـو  )٦(والعهد القـديم

يت بالعهــد مّ سرائيــل، وسُــإنبيــاء بنــي أقبــل عهــد المســيح والتــي جــاء بهــا 

                                                

 .المصدر السابق )١(

 .المصدر السابق) ٢(

س) ٣(  .٥: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

 .١٧٤ - ١٧٢: أحمد شلبي/ موسوعة مقارنة الأديان؛ ٣٥و ٣٤: أطلس الأديان) ٤(

 .١٧٠: أحمد شلبي/ موسوعة مقارنة الأديان) ٥(

وكـلّ مـن العهـد القـديم . يكـون بـين طـرفين وثيقـة أو عقـد، وهـو عـادةً تعنـي  كلمـة عهـد) ٦(

س. (والجديد هو عهد بين االله والناس  ).٣: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ١٨

العهـد  عـلىٰ  لهـا عـن العهـد الجديـد، وقـد يطلـق لفـظ التـوراة القديم تمييـزاً 

 .)١()الكلّ  علىٰ  القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء

 :)٣(ثلاثة أقسام )٢(م أسفار العهد القديم التي يعترف بها البروتستانتسَّ قَ وتُ 

 .التوراة :لالقسم الأوّ 

 :أسفار الأنبياء وهي نوعان: القسم الثاني

يوشع بن ( )٤(يشوع: مين وتشمل أسفارأسفار الأنبياء المتقدّ  :لوّ النوع الأ

 .)٧(ل والثانيوّ ، الملوك الأ)٦(ل والثاني، صموئيل الأوّ )٥(، القضاة)نون
                                                

 .١١١: محمّد علي البار/ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم )١(

 الرئيســية في المســـيحية إلىٰ جانـــب الكاثوليكيـــة ةالبروتســتانتية إحـــدىٰ المـــذاهب الثلاثـــ) ٢(

ــيةالأُ و ــو رثوذكس ــد نح ــين ) ٨٠٠(، يتواج ــن ب ــالم م ــول الع ــتانتي ح ــون بروتس ) ٢.٥(ملي

ــيحي،  ــار مس ــمالية، و) ١٧٠(ملي ــا الش ــنهم في أمريك ــون م ــا، ) ١٦٠(ملي ــون في أفريقي ملي

ــون في أُ ) ١٢٠(و ــا، وملي ــة، و) ٧٠(وروب ــا اللاتيني ــون في أمريك ــيا، ) ٦٠(ملي ــون في آس ملي

ت الكنيســة  )مـارتن لــوثر(نشــأت عـلىٰ يــد . سـتراليامليـون في أُ ) ١٠(و في ألمانيـا، وقــد انشـقَّ

ع منهـا العديـد مـن ـالبروتستانتية عـن الكنيسـة الكاثوليكيـة في القـرن السـادس عشـ ر، تتفـرَّ

ــائس الأُ  ــن الكن ــتراوح م ــرىٰ ت ــذهبأ) ٤٠ - ٢٨(خ ــة وم ــف كنيس ــي . (ل ــم العلم المعج

 ).٥٠٦: تعريب سعد الفبشاوي/ للمعتقدات الدينية

 .١٨٢ - ١٧٠: أحمد شلبي/ موسوعة مقارنة الأديان/ ظ )٣(

، وقد دخل أرض كنعـان مـع شـعبه، هو قائد الشعب اليهودي بعد موت موسىٰ ) يشوع) (٤(

سموسوعة الكتاب . (عن هذه الأموريحكي  وسفر يشوع  ).٦: شحادة بشير/ المقدَّ

أيضاً عـن الحـروب والمنازعـات ويحكي عن الشعوب التي كانت تستوطن أرض كنعان، يحكي ) ٥(

س. (بين هذه الشعوب والشعب اليهودي  ).٦: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

ــيّ ) ٦( ــداث عــن النب ــاً ) صــموئيل(يحكــي أح ــب دوراً هامّ ــياً ولع ــماً وسياس ــان معلّ ــذي ك في ال

س(. تكوين مملكة إسرائيل  ).٦: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

موســوعة . (تحكـي تــاريخ الأمّــة اليهوديـة التــي انقســمت إلىٰ مملكــة إسرائيـل ومملكــة يهــوذا) ٧(

س  ).٦: شحادة بشير/ الكتاب المقدَّ
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ــاء المتــأخّ  ســفارأ :النــوع الثــاني ، )١(أشــعيا :وتشــمل أســفار ،رينالأنبي

ـــا ـــال)٢(إرمي ـــع)٣(، حزقي ـــاموس، )٤(، هوش ـــا)٥(وع ـــاحوم)٦(، ميخ ، )٧(، ن

 .)٩(ملاخي

ــث ــات :القســم الثال ــعَّ ، الكتاب ــم يتش ــذا القس ــة إلىٰ  بوه ــواع ثلاث  ،أن

 :هي

                                                

ــوع الي) ١( ــبقاً بوق ــأ مُس ــد تنبَّ ــل، وق ــة باب ــه مملك ــت في ــت تثبَّت ــاش في وق ــعياء ع ــود في أش ه

ـــلاص ـــيأتي الخ ـــه س ـــن أنَّ ـــه أعل س. (الأسر ولكنَّ ـــدَّ ـــاب المق ـــوعة الكت ـــحادة / موس ش

 ).٧: بشير

ــود إلىٰ وطــنهم بعــد ) ٢( ــوع اليه ــأ مُســبقاً عــن رج ــل، وتنبَّ ــب عــن الأسر في مملكــة باب ) ٧٠(كت

س(. سنة  ).٧: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

ــ) ٣( ــل، وتنبَّ ــن الأسر في مملكــة باب ــاش في زم ــدةع ــأمور عدي س. (أ ب ــدَّ ــاب المق ــوعة الكت / موس

 ). ٧: شحادة بشير

موسـوعة الكتـاب (. كان يعـظ الشـعب عـن محبَّـة االله للإنسـان بـرغم معصـيته وعـدم أمانتـه) ٤(

س  .)٨: شحادة بشير/ المقدَّ

كــان راعيــاً للغــنم وقــد أرســله االله للشــعب ليبــينّ لهــم مســاوئ الظلــم الاجتماعــي في ذلــك ) ٥(

رهم مــن يــوم عقــاب الــربّ الــذي ســيحلُّ علــيهم بســبب خطايــاهم وعــدم الوقــت،  وحــذَّ

س. (توبتهم  ).٨: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

ــأ ) ٦( ــه تنبَّ ــة، ولكنَّ ــراب المملكــة اليهودي ــأ أيضــاً بخ عــاش في زمــن أشــعياء وهوشــع، وقــد تنبَّ

س. (أيضاً بمجيء المُخَلّص  ).٨ :شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

ة  رّ ـتنبَّأ بسقوط مدينة نينوىٰ التي بعـد أن تـاب أهلهـا عـن الشـ) ٧( أيّـام يونـان النبـيّ عـادت مـرَّ

س(. أخرىٰ للشرّ   ).٨: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

ــه االله ) ٨( ف ــد  كلَّ ــنهم بع ــودتهم إلىٰ وط ــد ع ــل عن ــاء الهيك ــادة بن ــلىٰ إع ــعب ع ــجيع الش بتش

سموسوعة الكتاب الم. (الأسر  ).٨: شحادة بشير/ قدَّ

ســـنة، بعــدها أتــىٰ المســيح ليحقّــق كـــلّ ) ٤٠٠(عــاش قبــل مــيلاد المســيح بحــوالي ) ٩(

ـــون ـــاءه القدّيس ـــه أنبي ـــا عن ـــأ به ـــي تنبَّ ـــؤات الت س( .التنبّ ـــدَّ ـــاب المق ـــوعة الكت / موس

 ).٨: شحادة بشير



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٢٠

 )١(والأمثــال ،وتشـمل أســفار المـزامير ،الكتـب العظيمــة: لوّ النـوع الأ

 .)٢(وبوأيّ  ،)أمثال سليمان(

 ،)٣(وتشــمل أســفار نشــيد الأناشــيد ،ت الخمــسالمجــلاَّ : النــوع الثــاني

 .)٥(واستير ،والجامعة ،)٤(وراعوث

 ،ونحميـــا ،)٧(وعـــزرا ،)٦(وتشـــمل أســـفار دانيـــال: النـــوع الثالـــث

 .ل والثانيوّ ام الأيّ وأخبار الأ

ـــون ســـفراً  ـــأ. ومجمـــوع هـــذه الأســـفار تســـع وثلاث ـــة مَّ ا الكنيس

 ،ويهوديــت ،طوبيــا: هــي ىٰ خــرالكاثوليكيــة فتضــيف ســبعة أســفار أُ 

 .والثانيل وّ والمكابيين الأ ،وباروخ ،ويسوع بن سيراخ ،والحكمة

                                                

ــا كتبهــا ســليمان النبــيّ ابــن داود، وكلّهــا  )١( نصــائح وأمثــال بحســب اعتقــاد أهــل الكتــاب أنهَّ

س. (مفيدة للمؤمنين  ).٩: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

ـة أيّـوب يحكـي ) ٢( وصــبره في وقـت التجربـة وعـدم تخلّيــه عـن الإيـمان بـاالله، وكيــف  قصَّ

ــه ــبره وإيمان ــدح ص ــده وم ــا فق ــلّ م ــن ك ــه ع ض س. (أنَّ االله عوَّ ــدَّ ــاب المق ــوعة الكت / موس

 ).٩: شحادة بشير

موسـوعة الكتـاب ( .نشـودة شـعرية جميلـة تصـف الحـبّ بـين االله والإنسـانعـن أُ وهو عبارة ) ٣(

س  ).٩: شحادة بشير/ المقدَّ

ــعب ) ٤( ــن ش ــاة م ــة لفت ــوآب(قصَّ ــي) م ــدَّ  وه ــبر ج ــاب ). (داود(ة للملــك تعت ــوعة الكت موس

س  ).٨: شحادة بشير/ المقدَّ

موســوعة (. رهاـ عصــحكايــة عــن فتــاه يهوديــة اســتخدمها االله ليمنــع فنــاء اليهــود فيوهــي  )٥(

س  ).٨: شحادة بشير/ الكتاب المقدَّ

ــك ) ٦( ــور ممال ــأ بظه ــد تنبَّ ــل، وق ــة باب ــة في مملك ــب هامّ ــىٰ مناص ــن الأسر وترقّ ــاش في زم ع

س. (وسقوطها  ).٧: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

بهـا ملـك ) ٧( ـة إعـادة بنـاء مدينـة أورشـليم وإعـادة بنـاء المدينـة بعـد أن كـان قـد خرَّ تحكي قصَّ

ســة وعمــل نســخ منهــا. بابــل موســوعة الكتــاب (. وقــد أمــر االله عــزرا بجمــع الأســفار المقدَّ

س  ).٧: شحادة بشير/ المقدَّ
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 :الزبور _جـ 

ــيّ  ــاب نب ــمّ  االله داود  كت ــ ىٰ المس ــور(ـ ب ــب  ،)الزب ــد الكت ــو أح ه

  :تعــالىٰ السـماوية التــي ذكرهــا القــرآن الكــريم؛ لقولــه 
ً
 زَ�ُــورا

َ
نــا داودُ

ْ
�
َ
 وَآت

 ).١٦٣: النساء(

مـن ذلـك الزبـور  اً ن جـزءسفر المزامير في العهـد القـديم يتضـمَّ  ولعلَّ 

ــ ــون  أهــمّ  وإنَّ ( ،ةخاصّ ــرجح أن تك ــزامير ي ــي اســتقت منهــا الم ــادر الت المص

، والمجموعـــة )٤١ - ٢(وهـــي مـــن المزمـــور  ولىٰ المجموعـــة الداوديـــة الأُ 

 ىٰ خـرهـذا مـن جهـة ومـن جهـة أُ ، )١())٧٢ - ٥١(الداودية الثانية وهي من 

  :تعالىٰ قوله  فإنَّ 
�
ن

َ
ـرِ أ

ْ
ك

�
ـدِ ا�

ْ
�ـُورِ مِـنْ َ�ع نـا ِ� ا�ز�

ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ـد

َ
ق
َ
هـا وَل

ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
الأ

 
َ
ــاِ�وُن ــادِيَ ا�ص� ــاء( عِب ــيريُ ) ١٠٥: الأنبي ــالحين في  إلىٰ  ش ــة الص ــر وراث ذك

ـوفُ  ،الزبور ـ )٢(ر الزبـورـسِّ بسـفر  ىٰ ه كتـاب داود والمسـمّ في كتـب التفسـير بأنَّ

 .)٣(الآية الكريمة ىٰ مقارب لمعن المزامير في العهد القديم وفيه نصٌّ 

ــزامير  ــة أهمّ (ولســفر الم ــدي ــيرة ل ــار ىٰ كب ــود والنص ــة  ىٰ اليه ــه مكان ول

ــ ــديهم حتَّ ــة ل ــفر  نَّ أ ىٰ مرموق ــذا الس ــوص ه ــهد بنص ــد استش ــد الجدي العه

ـ نَّ أا يعنـي ، ممَّـ)٤()ةكثر من مئة مـرَّ لأ  كـلّ  عـلىٰ  ةالنصـوص الـواردة فيـه حجَّ

لكــون أكثــر النصــوص  وهــذا يفيــد البحــث كثــيراً  ،ىٰ مــن اليهــود والنصــار

 .المذكورة فيه مقتبسة من سفر المزامير
                                                

 .٦: م مارشولي/ تفسير سفر المزامير/ السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم) ١(

ــل) ٢( ــل: قي ــرآن، وقي ــه الق ــراد ب ــد : الم ــاء بع ــلىٰ الأنبي ــاء أو ع ــلىٰ الأنبي ــة ع ل ــب المنزَّ مطلــق الكت

 ).١٧٥: ١٤الطباطبائي / تفسير الميزان. (يء من ذلكـموسىٰ ولا دليل علىٰ ش

 .٣٢: ٩مكارم الشيرازي / ؛ تفسير الأمثل١٧٥: ١٤الطباطبائي / تفسير الميزان/ ظ) ٣(

سالكت) ٤(  .٢٢: كتاب المزامير؛ الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنىٰ / اب المقدَّ



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٢٢

 :نجيلالإ _د 

من الكتب السماوية التي ذكرها القـرآن الكـريم كتـاب الإنجيـل وهـي 

، وهـو )١())بخبر طيّ (ومعناها  )أونجليون(كلمة ذات أصل يوناني من كلمة (

م�  :تعالىٰ لقوله   ىٰ عيس النبيّ  علىٰ  الوحي المنزل
ُ
ينْا�

�
ف

َ
آثارهِِمْ برِسُُلِنا  � �

ينْا بعِِ�سَـ
�
ف

َ
  ىوَ�

َ
يل ِ

ْ
� ِ

ْ
ناهُ الإ

ْ
�
َ
 ).٢٧: الحديد( ابنِْ َ�رْ�َمَ وَآت

س عنـد المسـيحيين والمسـمّ (والإنجيل هو  العهـد (بــ  ىٰ الكتـاب المقـدَّ

، وإنجيـل مـرقص، ىٰ إنجيـل متّـ: مـن أربعـة أناجيـل، هـي ن، ويتكوَّ )الجديد

ــا،  ــل لوق ــوإنجي ــل يوحنّ ــافة(، )٢()اوإنجي ــة  إلىٰ  بالإض ــل وأربع ــمال الرس أع

ــ ــا ـعش ــفر الرؤي ــرين، وس ــواريين آخ ــائل لح ــبع رس ــولس، وس ــالة لب ر رس

ــد ــد الجدي ــوي العه ــذلك يحت ــلىٰ  وب ــ ع ــبع وعش ــفراً ـس ــاك )٣()رين س ، وهن

البحـث بالإمكـان الرجـوع لهـا في كتـاب  تهـمُّ  غير معتمـدة لا ىٰ خرناجيل أُ أ

 .)٤(المسيحيةق والمذاهب رَ الفِ 

 ىٰ النصـار ىٰ س لـدف العهد الجديد مع العهد القديم الكتاب المقدَّ ويؤلّ 

ناجيل العهد الجديد أ(، و)٥(للعهد الجديد العهد القديم جاء تمهيداً  نَّ أعتقادهم لا

وصـايا  إلىٰ  ، بالإضـافةولىٰ ربعة تعرض حياة يسوع المسيح ونشأة الكنيسة الأُ الأ

عن المستقبل وكذلك عـن الحيـاة الأبديـة، فإنجيـل ؤات ووعود للمؤمنين وتنبّ 

ص وهو يستشهد بنبؤات العهد القـديم لِّ يعرض يسوع المسيح كملك ومخَُ : ىٰ متّ 

                                                

 .٢٠٨: ٥عبد الوهّاب المسيري / موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .١٧٩: سامي عبد االله/ أطلس الأديان) ٣(

 .٤٧: اطةنهاد خيّ  /ق والمذاهب المسيحيةرَ الفِ  )٤(

 .٧٦٣ :مجمع الكنائس الشرقية /سقاموس الكتاب المقدَّ  )٥(
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. م نبـؤات العهـد القـديميسـوع قـد تمَّـ يسوع هو المسيح المنُتظر وأنَّ  ليثبت أنَّ 

 عـلىٰ  كيف عـاش المسـيح ييحكروما  الذي كتب للمؤمنين في: وإنجيل مرقس

فيـه ر يصوّ إذ أحد معارفه،  إلىٰ  كتبه لوقاهو ما : ا إنجيل لوقاأمَّ . رض كإنسانالأ

المسيح هو ابـن  أنَّ  علىٰ  ديؤكّ : اوإنجيل يوحنّ . كيف عاش المسيح كإنسان كامل

 .)١( )يوالملكوت السما المؤمنين به يرثون الحياة الأبدية معه في د، وأنَّ االله المتُجسِّ 

 .ض للتحريف والتضييعالتوراة تعرَّ وحال الإنجيل كحال 

���������������������������� �

ــا ــكالية مفاده ــرد إش ــد ت ــماوية تعرَّ : ق ــب الس ــت الكت ــت إن كان ض

ــ لأن يكــون  ىٰ معنــ ا أصــبحت وضــعية وعنــدها لاللتحريــف فهــذا يعنــي أنهَّ

 .لعدم وجودها) في الكتب السماوية(عنوان البحث 

 :إجماله في النقاط الآتيةهذه الإشكالية يمكن  علىٰ  والردُّ 

ــ _ ١ في المطالعــة العــابرة في  ىٰ مــن خــلال البحــث والتــدقيق بــل وحتَّ

القـرآن الكـريم وهـذا  يوافـق كتب العهدين القديم والجديد يوجـد هنـاك مـا

ــدلُّ  ــلّ التقــديرات  عــلىٰ  ي ــالتواتر  نَّ أأق ــد وردت ب ــوص ق ــض تلــك النص بع

 .تُرجمتأو  ىٰ مثلاً، وإن نقلت شفاهاً أو بالمعن

ــ _ ٢ ــم وأئمّ ــت احتجــاج الرســول الأعظ أهــل  عــلىٰ  ة أهــل البي

 الكتــاب بنصــوص مــن التــوراة والإنجيــل والزبــور ليثبتــوا لهــم صــدق مــا

 نَّ أ عـلىٰ  دالٌّ  ة الرسـول الأعظـم نبـوَّ  جاءت بـه تلـك الكتـب بـما يخـصُّ 

 حتجـاج بـهيكفـي للا بـل فيهـا مـن بقايـا الـوحي مـا فـاً ه محرَّ فيها ليس كلّ  ما

 .عليهم
                                                

 .٣٦ :شحادة بشير /سموسوعة الكتاب المقدَّ  )١(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٢٤

م علــماء الإســلام بوجــوب أخــذ الكتــب الســماوية مــن يــد حكــ _ ٣

ــ أحكامــه  وعــلىٰ  نبيــاء أســماء االله وأســماء الأ عــلىٰ  ا تشــتملالكــافر، لأنهَّ

المصــحف لــو  إنَّ : (بقولـه ي د الخــوئليــه السـيّ إسـبحانه، وهــذا مـا أشــار 

ؤخـذ منــه غـيره مــن وجـب أخــذه مـن يــد الكـافر بهــذا المنـاط لوجــب أن يُ 

نبيـاء أسـماء االله وأسـماء الأ عـلىٰ  الكتب السـماوية كـالتوراة وغيرهـا لاشـتمالها

أحكامــه ســبحانه لعــدم كونهــا مفتعلــة بأسرهــا فلــو بقيــت عنــده  وعــلىٰ  بــل

 .)١()سها وهو حرامها ونجَّ لمسَّ 

ــلمين في  _ ٤ ــبة للمس ــماوية بالنس ــي س ــة ه ــماوية الحالي ــب الس الكت

ــرَّ بعــض نصوصــها التــي لم تحُــ ــ(بالنســبة لأتباعهــا فهــم  اف، أمَّ ا يؤمنــون أنهَّ

الحقـائق التـي يصـل  نَّ أوهـذا يعنـي  ،)٢()ها من مصدر واحـد وهـو االله كلّ 

ـ لها البحث انطلاقاً  ألزمـوهم بـما (ة علـيهم مـن مبـدأ مـن كتـبهم تكـون حجَّ

 ).ألزموا به أنفسهم

ـمـور كلّ هذه الأ  ن الباحـث مـن إطـلاق اسـم الكتـب السـماويةهـا تمكِّ

الآن، ولــو مــن بــاب  ىٰ نجيــل التــي بيــد اليهــود والنصــارالتــوراة والإ عــلىٰ 

 .الكلّ  علىٰ  إطلاق اسم الجزء

�������������������������������������������� �

:  علاقتــه بالكتــب الســابقة بألفــاظ ثلاثــة هــيالقــرآن الكــريم بــينَّ  إنَّ 

ــة ــيل والهيمن ــديق والتفص ــذه ، التص ــيدور في ه ــديث س ــن ح ــيأتي م ــا س وم

 .العلاقة بأبعادها الثلاثة وغاياتها
                                                

 .٣١٦: ٣، و٣١٧: ٢كتاب الطهارة / فقه السيّد الخوئي) ١(

س) ٢(  .٢: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ
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 :تصديق القرآن الكريم للكتب: ولىٰ العلاقة الأُ 

في إلاَّ ولا يكــون ، كــان أو مســتقبلاً  الصــدق أصــله في القــول ماضــياً (

والصـدق مطابقـة القـولُ الضـميرَ والمخـبرَ عنـه . الخبر من دون سائر الكـلام

والتصــديق . )١()اً تامّــ نخــرم شرط مــن ذلـك لم يكــن صــدقاً امــا  ىٰ ومتــ، معـاً 

، )٣(مـا فيـه تحقيـق ، ويسـتعمل التصـديق في كـلّ )٢(هو نسب الصدق للمخـبر

والمقصــود مــن التحقيــق إزالــة مــا علــق بــالخبر الســابق مــن شــوائب بفعــل 

مـه القـرآن الكـريم مخـبر بصـدق مـا تقدَّ  التأويل أو التحريف، وهذا يعنـي أنَّ 

 . )٤( وهدايةق لما جاءت به من خيرمن كتب سماوية ومحقِّ 

ن للكتـب السـماوية ورد في مواضـع كثـيرة مـن القـرآن آوتصديق القـر

يـْهِ   عـن ذلـك بــيعـبرّ  فتارةً  ،الكريم
َ
َ يدَ ْ

 ِ�ـا َ�ـ�
ً
قا

�
، )٩٧: البقـرة( ُ�صَـد

ـمْ وتارةً بـ 
ُ
 ِ�ـا مَعَ�

ً
قا

�
ي بــ  ىٰ خـر، وأُ )٤١: البقـرة( ُ�صَد ِ

�
ـدِيقَ ا�

ْ
ص

َ
ت

يهِْ 
َ
َ يدَ ْ

��َ )نجيـل ومـا التـوراة والإ: (يعنـي )مـا بـين يديـه(و، )٣٧: يـونس

 .)٥()ة الرسول الأعظم نبوَّ  علىٰ  فيهما من توحيد االله وعدله والدلالة

وراثـة (موضـوع  ىٰ خـرومن موارد تصديق القرآن للكتب السـماوية الأُ 

ا من هذا الموضوع أنهَّ  النصوص الواردة بحقّ  نَّ أ إلىٰ  طمئنانا يورث الاالأرض ممَّ 

يء؛ لكون نفحة الغيب ـضيف له أو حذف منه شأُ بقايا الوحي وإن سقط منه أو 

إنسـان مهـما  يّ أ علىٰ  يصعببشكل واضحة في نقل الصورة المستقبلية للحدث 

                                                

 .٢٨٧: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن) ١(

 .١٩: الجرجاني/ التعريفات )٢(

 .٢٨٧: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن) ٣(

 .١٨٣: ١الشيخ الطوسي / تفسير التبيان/ ظ) ٤(

 .٥٤٣: ٣الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ٥(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٢٦

 عـلىٰ  تقديمها للعالم مَّ كانت درجته العلمية الإلمام بها والإحاطة بجزئياتها ومن ثَ 

إلـيهم  ىٰ وحخلا الأنبياء وأوصيائهم فهم يُـ ما ا بشارة سماوية حتمية الوقوعنهَّ أ

 .)١()ثون بذلك الوحيدِّ وهم يحُ 

 :تفصيل القرآن للكتب: العلاقة الثانية

ن الكـريم آالتفصيل هو الصـلة الثانيـة مـن الصـلات التـي تـربط القـر

ويـأتي بعـده مـن حيـث ، والتفصـيل أوسـع مـن التصـديق، بالكتب السـابقة

ــه  ــب لقول ــالىٰ الترتي   :تع
َ
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َ
ــذ  ه

َ
ــا �ن ونِ االلهِ  ىوَم

ُ
ــنْ د مِ

 
�

كِتـابِ لا رَ�ـْبَ ِ�يـهِ مِـنْ ربَ
ْ
 ال

َ
صِـيل

ْ
ف
َ
يـْهِ وَ�

َ
َ يدَ ْ

ي َ�ـ� ِ
�

دِيقَ ا�
ْ

ص
َ
وَلِ�نْ ت

مِ�َ 
َ
عـا�

ْ
  :تعـالىٰ  وقولــه، )٣٧: يــونس( ال

َ
ــ�

ْ
ف

ُ
� 

ً
 حَــدِيثا

َ
وَلِ�ــنْ  ىمــا �ن

يْـــهِ 
َ
َ يدَ ْ

ي َ�ـــ� ِ
�

ـــدِيقَ ا�
ْ

ص
َ
ـــد ت

ُ
ءٍ وَه ْ َ

� 
� ُ

� 
َ

صِـــيل
ْ
ف
َ
ـــوْمٍ  ىوَ�

َ
 لِق

ً
ـــة َ ْ

وَرَ�

 
َ
ـون

ُ
مِن

ْ
كِتــابِ : تعــالىٰ  وقولـه ،)١١١: يوســف( يؤُ

ْ
 ال

َ
صِـيل

ْ
ف
َ
أي تبيــين  وَ�

حقيقتـه، والتفصـيل  عـلىٰ  ىٰ معنـ يظهـر كـلّ  ىٰ الفصل من المعاني الملتبسـة حتَّـ

ــدّ  ــائر، وض ــيم نظ ــز والتقس ــيطوالتميي ــيس والتخل ــراد )٢(ه التلب ــاد إ(، والم يج

الفصل بين أجزائهـا المندمجـة بعضـها في بعـض المنطويـة جانـب منهـا في آخـر 

 .)٣()بالإيضاح و الشرح

: أصـالة هـذا الـوحي السـماوي وهـو عـلىٰ  وهذه الآيـات تـذكر دلـيلاً 

ـــان  أنَّ ( ـــيلة، وبي ـــابقين الأص ـــاء الس ـــب الأنبي ـــرآن شرح كت ـــذا الق في ه

في كونــه مــن  شــكَّ  أحكــامهم الأساســية وعقائــدهم الأصــولية، ولهــذا فــلا

ــالىٰ االله  ــرتع ــير آخ ــه أيّ  لا: ، وبتعب ــد في ــرامج  يوج ــع ب ــاقض م ــاد وتن تض

                                                

 .٢٤٥: عبد الوهّاب عبد السلام طويلة/ المسيح المنتظر ونهاية العالم) ١(

 .٣٧٢: ٥لطوسي الشيخ ا/ تفسير التبيان )٢(

 .٣٢: ١٠الطباطبائي / تفسير الميزان )٣(
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ــيمات  ــك التعل ــل تل ــه تكام ــظ في ــل يُلاح ــابقين، ب ــاء الس ــداف الأنبي وأه

ومـن . أن يخالفهـا ويناقضـها بـدَّ  كان هـذا القـرآن مختلقـاً فـلا والبرامج، وإِذا

ــ ــم أنَّ ــا نعل ــد أيّ  ه لاهن ــول يوج ــماوية في أص ــب الس ــين الكت ــتلاف ب  اخ

جتماعيـة، أو حفــظ المسـائل، سـواء كانــت في العقائـد الدينيـة، أو الــبرامج الا

حيــاء إوالعدالــة، وكــذلك  الحــقّ  إلىٰ  الحقــوق، أو محاربــة الجهــل، أو الــدعوة

في جزئيـات الاخـتلاف في وجـود  شـكَّ  القيم الأخلاقيـة وأمثـال ذلـك، ولا

ــماوية، ــذاهب الس ــان والم ــين الأدي ــام ب ــولها  أنَّ إلاَّ  الأحك ــن أص ــلام ع الك

 .)١()مكان حدة والمشتركة في كلّ الأساسية المتَّ 

ــما أنَّ  ــة ك ــا دلال ــلىٰ  فيه ــزل أنَّ ( ع ــي المن ــدين الإله ــلىٰ  ال ــه  ع  أنبيائ

ــبالإجمــال والتفصــيل، وإلاَّ واحــد لا اخــتلاف فيــه  ل مــا أجملــه القــرآن يفصِّ

ـ :تعـالىٰ كما قال  )٢()غيره
ْ
يـنَ عِن  ا��

�
ِ إنِ

ْ
 االلهِ الإ

َ
يـنَ د ِ

�
 ا�

َ
ـف

َ
تلَ

ْ
سْـلامُ وَمَـا اخ

ـرْ 
ُ
ف

ْ
هُمْ وَمَـنْ يَ�

َ
ـن

ْ
 بَ�

ً
يـا

ْ
ـمُ َ�غ

ْ
عِل

ْ
مُ ال

ُ
ـدِ مـا جـاءَه

ْ
 مِـنْ َ�ع

�
كِتـابَ إِلا

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
أ

ِسابِ 
ْ
�عُ ا�  االلهَ َ�ِ

�
إنِ

َ
 ).١٩: آل عمران( بآِياتِ االلهِ ف

 :الكتب علىٰ  هيمنة القرآن: العلاقة الثالثة

يء يحفـظ ويراقـب أو ـشـ كـلّ  عـلىٰ  تطلـق في الأصـل) مهـيمن(كلمة 

ــ)٣(يء آخــر ويصــونهـشــ عــلىٰ  يــؤتمن رف في ـا كــان القــرآن الكــريم يشــ، ولمَّ

ــاظ ــلىٰ  الحف ــف  ع ــن التحري ــيانتها م ــابقة وص ــماوية الس ــب الس ــاً إالكت شراف

حيــث تقــول  )٤(طلــق عليــه وصــف الهيمنــةأُ ، ويكمــل تلــك الكتــب، كــاملاً 

                                                

 .٣٥٦و ٣٥٥: ٥مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل) ١(

 .٣٢: ١٠الطباطبائي / تفسير الميزان )٢(

 .٢٤١: ٦الطريحي / مجمع البحرين )٣(

 .٢٥: ٤مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل) ٤(
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كِتـابِ  :الآية
ْ
يـْهِ مِـنَ ال

َ
َ يدَ ْ

 ِ�ـا َ�ـ�
ً
قا

�
قَ� ُ�صَـد

ْ
كِتـابَ بـِا�

ْ
 ال

َ
كْ

َ
ا إِ�

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
وَأ

يهِْ 
َ
 عَل

ً
 ).٤٨: المائدة( وَُ�هَيمِْنا

 :)١(الكتب السماوية علىٰ  هيمنة القرآنمظاهر 

ــرآن ــة الق ــلىٰ  لهيمن ــدِّ ال ع ــاهر متع ــه مظ ــة قبل ــماوية المنزل ــب الس  ،دةكت

 :منها

 القــرآن الكــريم أخــبر بــالتحريف الــذي أصــاب هــذه الكتــب إنَّ  _ ١

 ِــنْ َ�واضِــعِه
َ
ــمَ � ِ

َ
�

ْ
 ال

َ
ــون

ُ
ف َر� وا �ُ

ُ
ــاد ــنَ ه ي ِ

�
ــنَ ا�  ،)٤٦: النســاء( مِ

 
َ
ــون

ُ
ف َر� ــهِ �ُ ــرُوا بِ

�
ك

ُ
ــا ذ ــا ِ�م�

�
سُــوا حَظ

َ
ــنْ َ�واضِــعِهِ وَ�

َ
ــمَ � ِ

َ
�

ْ
: المائــدة( ال

مـا  يـة كـلّ فيهـا مـن الثقـة بهـا وحقّ  مـا كـان مفروضـاً  علىٰ  ا لم تبقَ وأنهَّ  ،)١٣

فيهــا، بــل تناولتهــا أيــدي أهــل الكتــاب بــالتحريف والتبــديل حيــث كتبــوا 

ــبوها ــديهم ونس ــوص بأي ــض النص ــاً  االله زوراً  إلىٰ  بع ــنَ  وبهتان ي ِ
�

�ِ� 
ٌ

ــل وَ�ْ
َ
ف

وا بِــهِ 
ُ ــ�َ

ْ
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ْ
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ُ
و�

ُ
ق

َ
ـم� �

ُ
يـْـدِيهِمْ �

َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
سِــبوُن

ْ
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ٌ
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َ
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َ
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َ
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ً
لِـيلا

َ
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ً
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َ
� 

 .بالتأويل الخاطئوتناولوا ما بقي منها ، )٧٩: البقرة(

ــينَّ  _ ٢ ــبرب ــقّ  ىٰ  القــرآن الكــريم المســائل الك ــي خــالفوا فيهــا الح  الت

ــيّ واختلفــوا فيهــا، كقضــيّ  ــه  المســيح  ىٰ االله عيســ ة رفــع نب ــأوبيان م لم نهَّ

مَسِـيحَ عِ�سَــ ه لهـمبِّ يصلبوه ولكـن شُـ
ْ
ـا ا�

َ
ن
ْ
تلَ

َ
ـا �

�
ـوْ�هِِمْ إنِ

َ
ا�ـْنَ َ�ـرْ�َمَ  ىوَق

 االلهِ وَما 
َ

هُمْ رسَُول
َ
� 

َ
ب�ه

ُ
بوُهُ وَلِ�نْ ش

َ
وهُ وَما صَل

ُ
تلَ

َ
� )١٥٧: النساء.( 

الكتــب الســابقة نســخه  عــلىٰ  مــن مظــاهر هيمنــة القــرآن الكــريم _ ٣

 ويعـينِّ أحكامَهـا المنسـوخة ببيـان انتهـاء(، )٢(عليهـا لأحكامها لكونـه حـاكماً 
                                                

 . ٨٥: إبراهيم عبد الحميد سلامة /تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها) ١(

 .١٢٨٦: طنطاوي/ تفسير الوسيط/ ظ) ٢(
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، ولا اوقــت العمــل بهــ المســتفادة مــن تلــك الكتــب وانقضــاء روعيتهاـمشــ

وقــت  ىٰ  انتهــروعية أبــداً عــماَّ ـالمشــ عــلىٰ  تمييــز أحكامهــا الباقيــة ريــب في أنَّ 

 .)١()ه مهيمناً عليهمشروعيته وخرج عنها من أحكام كون

ه نَّـأ عـلىٰ  الكتـب السـماوية يـدلُّ  عـلىٰ  القرآن الكـريم حـاكم أنَّ  ىٰ ومعن

المرجع الفيصل فـيما ورد في تلـك الكتـب مـن الأصـول والفـروع مـن جهـة، 

إلاَّ تصـديق القـرآن الكـريم لهـا و إلىٰ  المسـلمين تحتـاج عـلىٰ  ةولكي تكون حجَّ 

 .ىٰ خرأهلها من جهة أُ  علىٰ إلاَّ ة لها فلا حجَّ 

ــلَّ  ــاً  ولع ــث كلام ــيجد في البح ــارئ س ــة الأ الق ــن وراث ــا ع رض وم

ــ ــه في منظــور كتــب العهــدين القــديم يتعلَّ ق بهــا في المنظــور القــرآني أكثــر من

ـ قاً يرجع لكـون القـرآن الكـريم مصـدِّ والجديد؛ وهذا   لهـما ومهيمنـاً  لاً ومفصِّ

 .ما جاء فيهما علىٰ  وحاكماً 

*   *   * 

 

                                                

 .٢٤٨: ٢أبو السعود / إرشاد العقل السليم إلىٰ مزايا الكتاب الكريم) ١(
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 :مفهوم وراثة الأرض: الأوّل المبحث

 .الإفرادي ىٰ بالمعن: المطلب الأوّل

 .التركيبي ىٰ المطلب الثاني بالمعن

 :أهمّية الاعتقاد بوراثة الأرض: المبحث الثاني

 .ديمومة عمارة الأرض: المطلب الأوّل

 .ديمومة التسابق في الخيرات: المطلب الثاني

 :أهداف وراثة الأرض: المبحث الثالث

 .إعلاء كلمة االله في الأرض: الأوّل الهدف

 .عقد المجتمع الصالح: الهدف الثاني
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ـــلّ  نَّ إ ـــة  لك ـــن كلم ـــة(م ـــ) رضأ(و) وراث ـــة ومعن ـــة لغوي  ىٰ دلال

 .تفاصيله في البحث قبل الولوجلمام بهما كجزء من اصطلاحي يجدر الإ

 :الوراثة في اللغة ىٰ معن: لاً وّ أ

ــة( ــتقّ ) الوراث ــم مش ــن  اس ــارعه ) ورث(م ــورث (ومض ــي أي ي يبق

 .)١()يءـبقاء للشيراث يعني الإميراثاً، والإ

ــو  ــيراث ه ــون الشــأوالم ــمّ ـن يك ــوم ث ــير يء لق ، )٢(آخــرين إلىٰ  يص

ــاً ور: ويقــال ــت فلان ــاً  مــالاً  ث ــه لــكإذا مــات مورِّ  ،إرث ــار ميراث ، )٣(ثــك فص

مــر أ عــلىٰ  يأإرث مــن كــذا  عــلىٰ  هــو: ، فيقــالرث واووأصــل الهمــزة في الإ

 .)٤(ة من أصلهيء البقيّ ـرث من الشل، والإوّ قديم توارثه الآخر عن الأ

ــأ ــفات االله مَّ ــن ص ــفة م ــي ص ــاقي وه ــو الب ــوارث فه ــه ا ال ، وقول

ــالىٰ    :تع
َ

ــك
ْ
ن ُ ــنْ �َ ــبْ ِ� مِ هَ

َ
ــا  � ــوبَ  �وَِ��

ُ
ق

ْ
ع

َ
ــنْ آلِ �  مِ

ُ
ــرثِ ِ� وَ�َ

ُ
ــرِث  يَ

مَتِّعْنِــي وَ « :بعـدي فيصــير لـه ميراثـي، وفي الـدعاء ىٰ ي يبقـ، أ)٦و ٥: مـريم(

                                                

 .٢٣٤:  ٨الخليل بن أحمد الفراهيدي / العين) ١(

 .١٠٥: ٦ابن فارس / معجم مقاييس اللغة) ٢(

 . ٨٥: أبو منصور الأزهري/ تهذيب اللغة) ٣(

 .١١٢: ٧ابن منظور / لسان العرب) ٤(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٣٤

ي ابقهـما معــي صــحيحين أ، )١(»اجْعَلْهُـماَ الْــوَارِثَينِْ مِنِّــيرِي وَ ـبَصَــبِسَـمْعِي وَ 

 .)٣(والوارث في الجملة هو وجود بقائي للفاني. )٢(سالمين

ــأ عــلىٰ  صــفهاني الوراثــةالراغــب الأف وعــرَّ  ــك : (انهَّ ــة إلي انتقــال قني

مـن حصـل لـه  العقـد، وكـلّ  ىٰ يجـري مجـر عن غيرك مـن غـير عقـد ولا مـا

والوراثـة الحقيقيـة هـي  ،ئـاً فهـو وارثيء من غـير تعـب وخـول بـه مهنّ ـش

 .)٤()يكون عليه فيه تبعة ولا عليه محاسبة يء لاـن يحصل للإنسان شأ

 :الوراثة تعني نَّ أم تقدَّ  ال ممَّ ويتحصَّ 

 .من الوارث والموروث باقٍ  فكلّ : البقاء _ ١

 .فالموروث منتقل من المورث للوارث: الانتقال _ ٢

 .لنفسه الموروث مَّ فالوارث ضَ : )٥(الحيازة _ ٣

: هــي الوراثــة لغــةً  نَّ أويمكــن جمــع هــذه المعــاني في قــول واحــد وهــو 

 .و غيرهأ ما سواء كان مالاً  يءٍ ـحيازة الباقي لش

 :الوراثة في الاصطلاح: ثانياً 

دة عـن القــرائن مجــرَّ  ذا جـاءت في الـنصّ إاتها كلمـة الوراثـة ومشــتقّ  نَّ إ

ــرالأُ  ــ ىٰ خ ــي إرث الأفإنهَّ ــوال ا تعن ــانو الأأم ــث )٦(عي ــا يبح ــذا م في ، وه

ف  :ت الوراثة بتعريفينالمباحث الفقهية التي عرَّ
                                                

النهايــة في غريــب ؛ ١ح / بــاب دعــوات مــوجزات لجميــع الحــوائج/ ٥٧٨: ٢الكــافي ) ١(

 .بتفاوت يسير ١٧٢: ٥ابن الأثير / الحديث

 .٢٦٧و ٢٦٦: ١٥ابن منظور / لسان العرب) ٢(

 .٥٥: علي المشكيني/ مصطلحات الفقه واصطلاحات الأصول) ٣(

 .٥٤٢: الراغب الأصفهاني/ في غريب القرآن المفردات) ٤(

يء، وكـلّ مـن ضـمَّ شـيئاً إلىٰ نفسـه مـن مـال أو غـير ذلـك فقـد ـالجمـع وضـمّ الشـ: الحـوز) ٥(

 ).٥٤:  ٨الزبيدي / تاج العروس. (حازه حوزاً 

 .٤٠٥: ٩مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل) ٦(



 ٣٥  ..............................  مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها: الفصل الأوّل

نســان بمــوت آخــر إبمعناهــا المصــدري وهــي اســتحقاق  :لوّ الأ

 . بالأصالة، فالوراثة هي نفس الاستحقاق و سبب شيئاً أبنسب 

ــاني ــ :الث ــول  ىٰ بمعن ــم المفع ــوروث(اس ــتحقّ ) م ــا يس ــو م ــان إه وه نس

يء الــذي ـومعنــاه هــو نفــس الشــ ،و ســبب بالأصــالةأبمــوت آخــر بنســب 

 .)١(و غيرهأيُورَث من مالٍ 

ــاً  ــول والإرث شرع ــو الحص ــلىٰ  ه ــ ع ــبـش ــير تع ــن غ ــو  ،)٢(يء م وه

فـلا  ،و لم يـردأفرض يدخل في ملك الـوارث بغـير اختيـاره سـواء أراد ذلـك 

 . )٣(بدليل مخرج شرعاً إلاَّ يخرج عن ملكه 

 :ز بما يأتيالميراث بمعناه الفقهي يتميَّ  وعليه فإنَّ 

ـنَّ إ _ ١ ولا ق للـوارث مـن غـير تعـب في الاكتسـاب ه اسـتحقاق يتحقَّ

 .اجتهاد في الحصول

الـوارث ولـيس لاختيـاره مدخليـة في قبولـه  عـلىٰ  ه فرض واقـعنَّ إ _ ٢

 .و رفضهأ

ــ ــنصّ أمَّ ــة في ال ــة بقرين ــة الوراث ــت كلم ــإنَّ  ا إذا اقترن ــة  ف ــك القرين تل

 .ضحكما سيتَّ  مغايراً لمعناها الفقهي والشرعي ىٰ تضفي عليها معن

 :القرآنيمفهوم الوراثة في الاستعمال : ثالثاً 

 :منها ،دةمتعدِّ  معانٍ  علىٰ  ةوردت الوراثة في القرآن الكريم دالّ 

ِ�ــَ� : تعــالىٰ ، كقولــه )٤(الاســتخلاف ىٰ بمعنــ _ ١
�

ــْ� َ�ْ�ــِ� �ِ�
َ
وَ�

َ
أ

                                                

 .١١:  ٨الشهيد الثاني / شرح اللمعة/ ظ) ١(

 .٧٢٤: محمّد عبد الرؤوف المناوي/ علىٰ مهامّ التعاريف التوقيف) ٢(

 .٦٥١: المحقّق الأردبيلي/ زبدة البيان) ٣(

 .٣٣٠: ١٤الطباطبائي / تفسير الميزان) ٤(
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 .)٧٢: الزخرف(

ــوع البحــث هــي  كثــر المعــاني مناســبةً أو  ىٰ الوراثــة بمعنــ نَّ ألموض

 .رضوبالتالي يكون لهم البقاء في الأ ،الاستخلاف والتمكين معاً 

ا ، ممَّ )٣(جريراث والأا جمعت بين الإنهَّ أالملاحظ في الآيات الكريمة  نَّ أإلاَّ 

ق من غير تعب في الاكتساب ولا هـي تتحقَّ  الوراثة بالمعاني المذكورة لا نَّ أيعني 

فـالعماد  ،بل هي نتاج سعيه وثمرة كدحه ،خارجة عن اختيار وإرادة الوارث لها

مكانـات هليـة والاسـتعدادات النفسـية والإق هذه المعاني هو وجـود الأفي تحقّ 
                                                

 .٤٢٩:  ٨الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ١(

 .٢٦٨: السيّد الخوئي/ ؛ تفسير البيان١٢٢: ٣الطبرسي / تفسير جوامع الجامع/ ظ) ٢(

 .٧٩: ١٤الطباطبائي / فسير الميزانت) ٣(



 ٣٧  ..............................  مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها: الفصل الأوّل

فحصـولها  ،و لأرض بغـير عمـل واجتهـادأة و لجنَّـأالعملية، فلا وراثـة لعلـم 

يمان لازم الإ نَّ أا يعني ، ممَّ )١(العلمية والعملية ىٰ ساس التقوأ علىٰ  روط وقائمـمش

صـلين وعند عدم إحياء هـذين الأ ،ىٰ خرلات من جهة أُ من جهة ووجود المؤهِّ 

 .)٢(ق تلك الوراثةفلن تتحقَّ 

الفقهي لها، والبحث  ىٰ الوراثة في معناها العقائدي عن المعن وهذا ما يفرق

ـ ،)٣()قانونية(العقائدي للوراثة فهو ذو صفة  ىٰ سيعتمد المعن ه مـن التحديـد لأنَّ

 . لهي للوراثةل المنظور الإمثّ القرآني للمصطلح وهو بالتالي يُ 

 :مفهوم الوراثة في كتب العهدين: رابعاً 

 القــانوني العــامّ  ىٰ س يتجــاوز بمفهومــه المعنــالمــيراث في الكتــاب المقــدَّ 

حـراز الخـيرات بصـفة ثابتـة ودائمـة، وبـه يكـون إ إلىٰ  فهي تشير ،لهذه الكلمة

 المصــطلحات الدينيــة في العهــد منــه تعــبرّ  نســاني الــذي انطلاقــاً الاختبــار الإ

 .)٤(ساسي من هبة االله للإنسانأالقديم والعهد الجديد عن جانب 

رض الميعــاد ويــدور أامــتلاك  عــلىٰ  المــيراث يــدلُّ ففــي العهــد القــديم 

كـما جـاء في سـفر  ،ىٰ خـرراضي الأُ رض والأموضوعه حـول وراثـة تلـك الأ

ر في المـيراث الـذي ـينحصـ ، ولا)٥()رضهـذه الأعطـي أُ لنسـلك : (التكـوين

 .)٦(يفترض بموت أحد

ــأ الصــعيد الروحــي  عــلىٰ  ا في العهــد الجديــد فــالميراث هــو الخــلاصمَّ

                                                

 .١١٧:  ٨الطباطبائي / تفسير الميزان) ١(

 .٢٧٥: ١٠مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل) ٢(

ا قائمة علىٰ أساس الشرط والجزاء كما سيتبينَّ في الفصل الثاني) ٣(  .المقصود بالصفة القانونية أنهَّ

 .مادّة ميراث/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية) ٤(

 .١٢: ٧سفر التكوين ) ٥(

س) ٦(  .٦٩٥ - ٤٨٤: مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ
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ــادّ  ــيرات الإ يوالم ــل الخ ــة مجم ــة الأووراث ــة بوراث ــوب( رضلهي ــاء  ىٰ ط للودع

ــلأ ــون الأنهَّ ــماوي ، )١()رضم يرث ــوت الس ــدخول في الملك ــيو الإأوال ــا ( له ي

ــاركي  ــدِّ أبي مب ــوت المع ــوا الملك ــالم رث ــيس الع ــذ تأس ــم من ــاة )٢()لك ، والحي

أو بنـين أو  اً مّـأُ أو  خـوة أو أخـوات أو أبـاً إأو  مـن تـرك بيوتـاً  وكـلّ (بدية الأ

 ، وكــلّ )٣()، ينــال مائــة ضــعف ويــرث الحيــاة الأبديــةســميٰ ألأجــل  حقـولاً 

 .)٤(ص المنتظريد المخلِّ  علىٰ  هذا الميراث يهبه االله للمؤمنين

ــذنب  ــة ال ــاك وراث ــر أوهن ــة في الفك ــألة معروف ــي مس ــة وه و الخطيئ

و الخطــأ الــذي يرتكبــه الآبــاء مــن أي وراثــة الــذنب أ ،اليهــودي والمســيحي

ت نصـوص التـوراة هـذه قـرَّ أوقـد  ،و الرابـعأالجيـل الثالـث  إلىٰ  بنـاءقبل الأ

ــير  ــدة غ ــداً أ نَّ أالعقي ــدَّ  ح ــن يتح ــا لم يك ــة الأمنه ــن الخطيئ ــلية لآدم ث ع ص

مـم الوثنيـة التـي ، وهـي عقيـدة مـأخوذة مـن الأُ )٥(بهـا ىٰ ق النصاروالتي يتعلَّ 

وراء  وسـاروا بـاطلاً : (بقولـه )٦(بـاعهماليهـود اتّ  عـلىٰ  سأعاب الكتاب المقـدَّ 

 .)٧()يعملوا مثلهم ن لاأ مرهم الربّ أمم الذين حولهم والذين الأُ 

وبــذلك يكــون مفهــوم المــيراث في العهــد الجديــد قــد تجــاوز مفهومــه 

 :في العهد القديم من وجهتين
                                                

 .٥: ٥إنجيل متّىٰ ) ١(

 .٣٤: ٢٥إنجيل متّىٰ ) ٢(

 .٢٩: ١٩إنجيل متّىٰ ) ٣(

س) ٤(  .٦٩٥ - ٤٨٤: مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ

رانية، وهــي ـفي الفكـر اليهــودي الـذي نشــأ فيــه بـولس ثــمّ نقلهـا للنصــأصـل الفكــرة وارد ) ٥(

ــن الأُ  ــة ع ــرة منقول ــودفك ــاورت اليه ــي ج ــة الت ــم الوثني ــلىٰ / ظ. (م ــيح ع ــدانا المس ــل افت ه

 ).١٧٧ - ١٧٥: منقذ محمّد السقار/ الصليب

 .المصدر السابق) ٦(

 .١٨و ١٧: ٩سفر الملوك ) ٧(
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 .صبح المؤمنون ورثةأالمسيح هو الوارث وبه  نَّ أ :ولىٰ الأُ 

 .الميراث الحقيقي هو الملكوت الذي سيقيمه المسيح نَّ أ :الثانية

 .رض ودخول ذلك الملكوتالبحث هو وراثة الأ وما يهمُّ 

���������������� �

 ،هــو الــدائرة التــي يعــترف ضــمنها بســيادة االله )١(واتملكــوت الســما

ــه )٢(وهــذا مــا يظهــره ســفر دانيــال في العهــد القــديم ــ: (بقول  نَّ أتعلــم  ىٰ حتَّ

ــليّ  ــلِّ  الع ــاءمتس ــن يش ــا م ــاس ويعطيه ــة الن ــكِّ )٣()ط في مملك ــوم ، ويش ل مفه

في  ولىٰ التاريخيـــة الثلاثـــة الأُ في الأســـفار ملكـــوت االله الموضـــوع المركـــزي 

ــديم  ــد الق ــ(العه ــقوع، اليش ــاة، وراع ــرف)وثض ــي تُع ــا  ، والت ــاً بأنهَّ أيض

 . )٤(ةالتاريخية الرمزيالأسفار 

في أكثــر مــن  ربعــةناجيــل الأكــما ذكــر مصــطلح الملكــوت في الأ

مــن العهــد  مــن تفصــيل البحــث في مفهومــه في كــلّ  بــدَّ  ولــذلك لا ،موضــع

 :القديم والعهد الجديد كما سيأتي

                                                

ــوت ) ١( ــارة ملك ــتخدم عب ــىٰ يس ــل متّ ــماوات إنجي ــوت االله ) ٣٤(الس ــارة ملك ة، وعب ــرَّ ) ٥(م

ـــوت االله  ـــرقس ملك ـــتخدم م ـــرّات، ويس ـــا ) ١٤(م ـــتخدمها لوق ة، ويس ـــرَّ ة، ) ٢٢(م ـــرَّ م

ــرّات ــتّ م ــرد س تين، وت ــرَّ ــا م ــرّاتفي  ويســتخدمها يوحنّ ــماني م ــل، وث ــمال الرس ــفر أع في  س

ة واحـدة  / س للمـؤمنتفسـير الكتـاب المقـدَّ . (سـفر الرؤيـافي رسائل الرسـول بـولس، ومـرَّ

 ).٣٥: ١وليم ماكدونالد 

 .المصدر السابق) ٢(

 .٢٥: ٤سفر دانيال ) ٣(

ــل) ٤( ــرازة بالإنجي ــة للك ــة الالكتروني ــة العربي ــير/ الخدم ــموئيل : تفاس ــوث، وص ــاة، راع قض

 .ملكوت االله: الفصل السادس/ الأوّل والثاني



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٤٠

 :في العهد القديم _أ 

و ملـك أملكيـة االله  ىٰ في العهد القديم معن) ملكوت االله(خذ مصطلح يتَّ 

ما والاضطهادات ولاسيّ سرائيلي بسبب الحروب ومع انهيار النظام الملكي الإ ،االله

 )ملـك االله(، بـرز مفهـوم )١()م.ق٥٣٨(بابل في عـام  إلىٰ  بعد انتهاء نفي اليهود

وامر االله ونواهيه التي جاءت أق اليهود عندما يطبِّ  )٢(ق في المستقبلكوعد سيتحقَّ 

لـه والتـي  براهيم ميراثـاً عطاها لإأوعندها سيرجعهم للأرض التي  ،بها الرسل

ق سـيتحقَّ  واقعيـاً  سياسياً  عداً وبذلك يكون لهذا الملكوت بُ  ،وعدهم بأن يرثوها

 .)٣(ة مؤمنة وقائد إلهيمّ بوجود أُ 

المؤمنـة الأمُّـة وما يبحثـه هـذا البحـث هـو صـفات وخصـائص هـذه 

ــرده فــإنَّ إلاَّ ، وراً ـحصــ ــاج بمف ــد الإلهــي الموعــود يحت  إلىٰ  البحــث عــن القائ

 .ومستقلّ  بحث خاصّ 

 :في العهد الجديد _ب 

وطيلــة ثــلاث  _ د المســيح الســيّ  ثت الأناجيــل عــن أنَّ لقــد تحــدَّ 

 اً ف في مجـامع اليهـود العباديـة واعظـكـان يطـو _دعوتـه  نيّ هي سـسنوات و

ـ ــاً رـومبشِّ وجوهرهــا فهــي عبـارة عــن البشــارة بـــ  ا حقيقــة دعوتـه ، أمَّ

، كـــما هـــو مســـطور في مختلـــف فصـــول )اقـــتراب ملكـــوت الســـماوات(

ــإجــاء في  ، منهــا مــا)٤(الأناجيــل ــيّــوفي تلــك الأ( :ىٰ نجيــل متّ ا ام جــاء يوحنّ

                                                

 .)ملكوت(مادّة / ترونيةالموسوعة المسيحية العربية الالك/ معجم اللاهوت الكتابي/ ظ) ١(

 .سيتمّ التفصيل في تلك الوعود في الفصل الثاني من البحث) ٢(

 .٤٦: الأب صلاح أبو جودة اليسوعي/ مدخل إلىٰ حقائق الإيمان المسيحي/ ظ) ٣(

ــة رســالة النجــف الأشرف/ حــاتم إســماعيل/ بشــارة الملكــوت في دعــوة المســيح ) ٤( / مجلَّ

 ).هـ١٤٢٦/ م٢٠٠٥/ (٢العدد 



 ٤١  ..............................  مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها: الفصل الأوّل

ــتوبــوا لأ :قــائلاً .. المعمــدان يكــرز في بريــة اليهوديــة ه قــد اقــترب ملكــوت نَّ

ملكــوت (ل اســتعمال يفضّــ) ىٰ متّــ( نَّ أ ، والملاحــظ مــن الــنصّ )١()الســماوات

ب عــادة اليهــود في تجنّــ عــلىٰ  جريــاً  )ملكــوت االله(اســتعمال  عــلىٰ  )الســماوات

ــم االله  ــظ اس ــة  ،)٢(لف ــو إقام ــوت ه ــذا الملك ــن ه ــود م ــم االله (والمقص حك

 .)٣()في الأرض في آخر الزمان تعالىٰ 
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 :منها ،تفسيراتة حاول المسيحيون تفسير الملكوت عدَّ 

ــ ىٰ بمعنــ، ملكــوت االله هــو ملكــوت ســماوي نَّ أ: لوّ التفســير الأ ه في أنَّ

 .)٤(ق ما بعد الموتويتحقَّ ، عالم الآخرة

ــير لا نَّ أإلاَّ  ــذا التفس ــوص الأ ه ــام نص ــمد أم ــير يص ــل والتفاس ناجي

ــرالأُ  ــا ،ىٰ خ ــا م ــاء في  منه ــإج ــل متّ ــا ىٰ نجي ــأتِ : (ولوق ــك لي ــتكن  ملكوت ل

وات ، فـلا تعنـي كلمـة السـما)٥()رضالأ عـلىٰ  السـماء كـذلكمشيئتك كـما في 

ــماوي نَّ أ ــذا الملكــوت س ــما الــربّ  بــل إنَّ  ،ه ــذي في الس يحكــم  )٦(واتال

ــالحينالأ ــال ص ــاطة رج ــة بوس ــوانين إلهي ــب أُ ، )٧(رض بق ــيهم لق ــق عل طل

                                                

 .٢و ١: ٣إنجيل متّىٰ ) ١(

س) ٢(  .٤١: مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ

 .١٠٧: يوسف محمّد عمرو/ المسيح الموعود والمهدي المنتظر) ٣(

 .٧٤: ٢أحمد حجازي السقا / البشارة بنبيّ الإسلام في التوراة والإنجيل/ ظ) ٤(

 .٢: ١١؛ إنجيل لوقا ١٠: ٦إنجيل متّىٰ ) ٥(

سالكتاب ) ٦(  .٤١: مجمع الكنائس الشرقية/ المقدَّ

ــة رســالة النجــف الأشرف/ حــاتم إســماعيل/ بشــارة الملكــوت في دعــوة المســيح ) ٧( / مجلَّ

 ).هـ١٤٢٦/ م٢٠٠٥/ (٢العدد 



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٤٢

ــ: (، حيــث يقــول)يســو العــليّ قدّ ( الــدين عطــي أُ ام ويّــجــاء القــديم الأ ىٰ حتَّ

 .)١()يسون المملكةوبلغ الوقت فامتلك القدّ  يسي العليّ لقدّ 

ملكوت االله هو البشارة بالخلاص بدم المسـيح، حيـث  نَّ أ: التفسير الثاني

الملكـوت  فـإنَّ : (ىٰ يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لإنجيـل متّـ

والتـي ... )إنجيل الملكـوت(أو  )بشارة الملكوت(د المسيح هو الذي أعلنه السيّ 

 .)٢()مها لنا االله في يسوعخبار الخلاص المفرحة التي قدَّ أ عن تعبرّ 

لا يمكـن أن (نجيـل، فــ يصمد أمام نصـوص الإ لا يضاً أوهذا التفسير 

النصـوص ذكـرت أمـوراً  يكون الملكوت الموعود هو الخلاص بدم المسيح لأنَّ 

بينها ق قبل حلول الملكوت، ومن تحدث قبل مجيء الملكوت، فهي علامات تتحقَّ 

ق قبل انتشار المسيحية في العـالم، ة جديدة ومملكة جديدة، وهو ما لم يتحقَّ مّ قيام أُ 

ولوقا ومـرقس  ىٰ ناجيل الثلاثة متّ دته الأ، وهذا ما أكَّ )٣()ولا حين صلب المسيح

جابهم أف ،..جميع هذا وما هي العلامة عندما يتمُّ  ،يكون هذا ىٰ قل لنا مت: (بقولها

 :تون باسمي قائلينأكثيرين سي نَّ إف ..حدأكم نظروا لا يضلّ أُ  :يقول أيسوع وابتد

خبار حروب فلا ترتاعوا أذا سمعتم بحروب وبإف.. ون كثيرينويضلّ  ،نا هوأ نيّ إ

 علىٰ  ة ومملكةمّ أُ  علىٰ  ةمّ أُ ه تقوم نَّ لأ ..بعد ىٰ ن تكون ولكن ليس المنتهأ ا لا بدَّ نهَّ لأ

 أمجاعــات واضــطرابات هــذه مبتــدمــاكن وتكــون أمملكــة وتكــون زلازل في 

 .)٤()وجاعالأ

                                                

 .٢٢: ٧سفر دانيال ) ١(

ــد ) ٢( ــىٰ (تفســير العهــد الجدي ــة / تــادرس يعقــوب ملطــي)/ إنجيــل متّ موقــع الكنســية القبطي

 .المصرية الالكتروني

س بمحمّد ) ٣(  .٧٣: منقذ السقار/ هل بشرَّ الكتاب المقدَّ

 .١١ - ٧: ٢١؛ إنجيل لوقا ٨ - ٤: ١٣؛ إنجيل مرقس ٨ - ٣: ٢٤إنجيل متّىٰ ) ٤(



 ٤٣  ..............................  مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها: الفصل الأوّل

ث عن مملكة إلهية موعـودة، ث عن انتشار المسيحية بل يتحدَّ فهو لا يتحدَّ 

أسـتاذ العهـد  _ذهب إليه وليم باركلي  ويدعوهم للاستعداد لدخولها، وهذا ما

 ىٰ ومعنـ: (في تفسيره للعهـد الجديـد حيـث يقـول _ الجديد بجامعة جلاسجو

يـع النـاس فيه يخضع جمالذي ذلك اليوم يعني  هإنَّ  )حكم االله(ملكوت االله ههنا 

 ،السماءفي الأرض كما سيطرت في  لمشيئة االله وتصبح هذه المشيئة ظاهرة مسيطرة

الأرض  عـلىٰ  فالملكوت هو مجتمـع يقود االله الكون  إليه،الذي  وهذا هو القصد

ذُ فيه إرادة االله تماماً كما في تُنَ   .)١()السماءفَّ

ـــو أُ إ ـــالملكوت ه ـــذن ف ـــاحب ة تمّ ـــا ص ـــق إرادة ورض ـــل وف عم

ــوت ــيالملك ــذلك إلىٰ  ، والت ــر ول ــوت،  إلىٰ  الآن لم تظه ــر الملك الآن لم يظه

 .ةمّ صفات تلك الأُ  إلىٰ  البحث للوصول وهذا ما يهمُّ 
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 :في القرآن الكريم _أ 

اسـم جـنس ، وهـي )٢(يء يسـفل ويقابـل السـماءـشـ رض هي كـلّ الأ

 .)٣(هذا الكوكب الذي نسكنه إلىٰ  فإذا جاءت مطلقة تنصرف

رض في القــرآن الكــريم معرفــة ونكــرة، مفــردة وقــد وردت كلمــة الأ

في القـرآن الكـريم في  ، ولم تـرد جمعـاً )٤(ةربعمائـة مـرَّ أين وومضافة اثنـين وسـتّ 

ــرداً  ــماء مف ــو الس ــا وه ــين ورد مقابله ــاً  ح ــرآنأ، و)٥(وجمع ــتعمال الق ــر اس  كث
                                                

 .٥٢٩: وليم باركلي/ تفسير العهد الجديد) ١(

 .٧٩: ١ابن فارس / معجم مقاييس اللغة) ٢(

 .٥: ١٠الزبيدي / تاج العروس) ٣(

 .٧١: مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي/ القرآن الكريمقاموس ) ٤(

 .٢٠: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن) ٥(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٤٤

 وعــلىٰ  ،وهــو الكوكــب الــذي تســكنه النــاس لكلمــة أرض في معناهــا العــامّ 

 رـالاســتعمال القــرآني اقتصــ نَّ أإلاَّ رض د المعــاني لكلمــة الأالــرغم مــن تعــدّ 

و أقريـب مـراد بـه اليابسـة  ىٰ لمعنـإلاَّ المذكور ولم يخـرج عـن ذلـك  ىٰ المعن علىٰ 

ــان ــذا المك ــيص ه ــع تخص ــاكنيه م ــل بس ــتوي الآه ــان المس ــة معيَّ  المك ــة ببقع ن

 .)١(حسب ما يقتضيه السياق

 :في كتب العهدين _ ب

ــكَّ  ــدَّ لت الأش ــاب المق ــذي س الإرض في الكت ــار ال ــة عدَّ أط ــه العناي ت

 صـال وثيـق بـه واشـتركت معـه في كـلّ نسان بحيث كان لهـا اتّ لهية لحياة الإالإ

 .)٢(قيام الملكوت الآتي ىٰ تاريخ وجوده من بدء الخليقة وحتَّ 
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ــة الأرض ــن وراث ــراد م ــلّ ( الم ــال التس ــلىٰ  طانتق ــا ع ة مّــأُ  إلىٰ  منافعه

ــات  ــذه البرك ــيهم، وه ــا ف ــاة به ــات الحي ــتقرار برك ــالحة واس ــإص ــة مَّ ا دنيوي

الأرض  نَّ إي أ ،ع الصــالح بأمتعتهــا وزينتهــاالحيــاة الــدنيا كــالتمتّ  إلىٰ  راجعــة

ري صــالح يعبــدون ـرك والمعصــية ويســكنها مجتمــع بشـــالشــر مــن ســتتطهَّ 

ــ ــيئاً ـاالله ولا يش ــه ش ــإو ،ركون ب ــة ا أُ مَّ ــخروي ــي  يوه ــرب الت ــات الق مقام

ــ ا مــن بركــات الحيــاة الأرضــية وهــي نعــيم اكتســبوها في حيــاتهم الــدنيا فإنهَّ

 .)٣()الآخرة

 :ة ما يعني أمرينمّ رض لأُ منافع الأ علىٰ  طوانتقال التسلّ 

                                                

 .٧٢: مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي/ قاموس القرآن الكريم) ١(

 .كلمة أرض/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية) ٢(

 .٣٣٠: ١٤باطبائي الط/ تفسير الميزان) ٣(
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  :ةمّ استخلاف الأُ : لوّ مر الأالأ

بقــاء بــل المــراد هــو الإ ،مــارة والخلافــةيــراد بالاســتخلاف هنــا الإ لا

كـما ، )١(لهـم عـنهم وخلفـاً  مـن القـرون وجعلهـا عوضـاً  ة في إثر من مضىٰ مّ لأُ 

ــبحانه و ــال س ــالىٰ ق ــعَ  :تع
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ْ
ــنْ َ�ع رضِ مِ

َ ْ
 ِ� الأ

َ
ــف لائِ

َ
مْ خ

ُ
نــا�

ْ
ــم� جَعَل

ُ
�

 
َ
ـــون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
� 

َ
ـــف يْ

َ
ـــرَ ك

ُ
ظ

ْ
ـــونس( ِ�نَ ـــه ، )١٤: ي ي  :تعـــالىٰ وقول ِ

�
ـــوَ ا�

ُ
ه

يـْهِ 
َ
عَل

َ
ـرَ �

َ
ف

َ
مَـنْ �

َ
رضِ �

َ ْ
 ِ� الأ

َ
لائـِف

َ
مْ خ

ُ
�

َ
ـرُهُ  جَعَل

ْ
ف

ُ
� )٣٩: فـاطر( ،

ــ ــي ممَّ ــ نَّ أا يعن ــاب أمّ ــو ذه ــتخلاف ه ــع الاس ــا ووض ــن مكانه ــا ع ة وإزالته
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مْ وَلا  :تعــالىٰ  وقولــه، )١٢٩: الأعــراف(
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� )٥٧: هود.( 

ففــي العهــد الجديــد  ،شــارة لهــذا الاســتخلافإس وفي الكتــاب المقــدَّ 

وهــم رجـال الــدين اليهــود الــذين  ،ينالكتبـة والفريســي قـال المســيح مخاطبــاً 

ــدّ  ــانوا يتص ــي لون ك ــديني في بن ــع ال ــاإلوض ــل حينه ــب  ،سرائي ــان يغل وك

ـــدين الإلهـــي أعلـــيهم صـــفة الريـــاء والـــدجل مـــن دون  ن يرتبطـــوا بال

                                                

 .٤٥٦: ٧الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ١(

 .٦٧: ٢الطباطبائي / تفسير الميزان) ٢(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٤٦

 ىٰ عطــملكــوت االله ســينزع مــنكم ويُ  إنَّ : لــذلك أقــول لكــم(: )١(ريعةـوبالشــ

الأمُّـة وهـذه  ،سرائيـلإتنـوب منـاب الأمُّـة هـذه  نَّ إي أ، )٢()ة تثمر ثمـرهمّ لأُ 

 .)٣(هي جيل المؤمنين

 :المستخلفةالأمُّة تمكين : مر الثانيالأ

ة ، وهــو تمثيــل لقــوَّ أي راســخاً  نــاً يء متمكّ ـالتمكـين يعنــي جعــل الشــ

: تعـالىٰ وهـذا مـا في قولـه  ،ة أحـديزعزع تلـك القـوَّ  ف في أمر بحيث لاالتصرّ 

 ْـم
َ
رضِ مـا �

َ ْ
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َ
ــنْ ل

�
مَ�

ُ
� )رض إعطــاء المقــدرةالتمكــين في الأ ىٰ فمعنــ، )٦: الأنعــام 

رت فـــيهم ، وهـــو منحـــة يعطيهـــا االله لعبـــاده إذا تـــوفَّ )٤(فرّ ـالتصـــ عـــلىٰ 

 .)٦(وا بهاوينزعها منهم إذا أخلّ ، )٥(شروط

الاســتقرار والاســتقلال  :منهــا ،ة معــانيوالتمكــين يســتبطن عــدَّ 

ــية ــلطة السياس ــاه والس ــن والرف ــاف ،والأم ــدما يض ــك عن ــين  إلىٰ  فالمل التمك

ــيُ  ــي معن ــة ىٰ عط ــق في الأ ولا. )٧(الوراث ــين المطل لم  رض وعــداً يــزال التمك

 .)٨(يخلف وعده اسمه لا االله عزَّ  فهو منتظر لأنَّ  ،ق فيما مضىٰ يتحقَّ 

ــ ــدَّ وممَّ ــحم يتَّ ا تق ــ نَّ أ :ض ــق يقتض ــين المطل ــع التمك ــتخلاف م ي ـالاس
                                                

 .١٠٩: باسم الهاشمي/ ص بين الإسلام والمسيحيةالمخلِّ ) ١(

 .٤٣: ٢١إنجيل متّىٰ ) ٢(

س) ٣(  .٩٦: مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ

 .٤٢٤:  ٨ابن عاشور / التحرير والتنوير) ٤(

 .بيانها في الفصل الثاني من البحث سيتمُّ ) ٥(

 .١١٠: منصور الحمدوني/ ة المؤمن علىٰ من اعتقد أنَّ فرعون مؤمنحجَّ ) ٦(

 .٦٥ - ٦٣: ٩محمّد تقي المدرّسي / التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده) ٧(

 .٢٦٧: ٧الطبرسي / تفسير مجمع البيان) ٨(
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 قــاء لأيّ تّ انظــر  ىٰ يبقــ هــا بحيــث لامــم كلّ الأُ  عــلىٰ  رض والظهــوروراثــة الأ

ـوا  :تعـالىٰ عليـه قولـه  ، وهـذا مـا دلَّ )١(االله إلاَّ جهة 
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 ).٥٥: النور( ف
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ــدي لا نَّ أ ــا العقائ ــة في معناه ــ الوراث ــاد، إلاَّ ق تتحقَّ ــل والاجته بالعم

 ،و إعطــاءأو بهبــة أوالوراثــة هــي الحيــازة ســواء كانــت بانتقــال للمــوروث 

حـدهما أق يكفـي تحقّـ وهـذه الوراثـة لـلأرض تسـتبطن معنيـين متلازمـين لا

ــة ــود الوراث ــا ،لوج ــكّ  :وهم ــق، ويش ــين المطل ــتخلاف والتمك ــاً الاس  لان مع

 .نها المطلب الثاني من المبحثية سيبيّ همّ وهذه الأ ،ية لمن يعتقد بهماأهمّ 

*   *   * 

                                                

 .٢٠٦: ن البكّاءعدنا/ الإمام المهدي المنتظر) ١(
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مــن  نســان والرفــعالإرض يعنــي اعتقــاد بتكــريم الاعتقــاد بوراثــة الأ

رض لهــي في الأروع الإـقامــة المشــإو ،شــأنه ومكانتــه عنــد خالقــه مــن جهــة

 ولــذلك فــإنَّ  ،ىٰ خــرن يكــون مــن جهــة أُ أ تعــالىٰ راده االله ســبحانه وأالــذي 

 :هاأهمّ  ،ية تكمن في جملة أمورهمّ ألهذا الاعتقاد 

������������������������������� �

كيفيـــة  ىٰ رض لـــيرنســـان في الأالإ تعـــالىٰ اســـتخلف االله ســـبحانه و

  :تعــالىٰ لقولــه  ،عملــه
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ــراف( ــه، )١٢٩: الأع ــالىٰ  وقول رضِ  :تع
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ــنْ َ�ع ــونس( مِ ــة ، )١٤: ي ــة علاق ولمعرف

ــة الأالاعتقــاد  ــة عمارتهــا لابوراث ــدَّ  رض بديموم ــمارة  ب ــوم ع ــان مفه ــن بي م

 .نواع العمارة وشروطهاأرض في اللغة والاصطلاح وماهية الأ

 :رضمفهوم عمارة الأ: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

ــتعمارأ ــل الاس ــن والإ )١(ص ــة م ــل الثلاثــي (عــمار في اللغ ــر(الفع ) عم
                                                

اســتعمل القــرآن الكــريم الاســتعمار في إحيــاء الأرض وتعميرهــا، وهــذا المعنــىٰ مــن أحســن ) ١(

ــتعباد  ــان واس ــم والطغي ــتعمل في الظل ــة تس ــذه الكلم ــإنَّ ه ــوم ف ــا الي ــا، أمَّ ــاني وأكمله المع

 ).٢٤٤: ٤محمّد جواد مغنية / التفسير الكاشف. (الشعوب المستضعفة
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جعلــه  :أعمــره المكــان واســتعمره فيــه :ويقــال ،والســين والتــاء للمبالغــة

ــتعمر االله  ــره، واس ــالىٰ يعم ــاده في الأرض  تع ــاأي أعب ــالعمارة فيه ــرهم ب ، )١()م

ــا أَ (و ــم يعمرونه ــوَّ  نَ ذِ جعله ــتخراج ق ــا واس ــم في عمارته ــالله ــا، ويق : تهم منه

ــره أ الخــراب،  عــمار ضــدّ الإ(، و)٢()ي جعلهــا لــه طــوال عمــرهأ رضــاً أعم

ــال ــتعمره الأ :ويق ــزرع  يأرض اس ــرس وال ــاء والغ ــأنواع البن ــا ب ــه يعمره جعل

 .)٣()رضالمقصود منه عمر الأ نَّ الحرث عمارة لأي مّ سُ  ىٰ حتَّ 

 :في الاصطلاح _ب 

ــــل الأعــــمارة الأ ىٰ معنــــ ــــطلاح هــــو تحوي  إلىٰ  رضرض في الاص

ــا  ــلح به ــال تص ــدها المترقّ أح ــن فوائ ــع م ــان ينتف ــة منه ــدار  ،ب ــمارة ال كع

ـــكن ـــادة ،ىٰ للس ـــجد للعب ـــرث ،والمس ـــزرع للح ـــاء  ،وال ـــة لاجتن والحديق

ــــا ــــذا لا .)٤(فاكهته ــــون  وه ــــعي المتواصــــلإلاَّ يك ــــل والس  ،بالعم

تحصـــل  ومـــن دون ذلـــك لا ،مصـــادر الخـــيرات فيهـــا عـــلىٰ  والســـيطرة

 .)٥(الحياة الكريمة

ــط ــران في الاص ــهوالعم ــدون في مقدّمت ــن خل ــره اب ــة، للدلاح ذك  لال

ــاة بوجــه عــامّ  عــلىٰ  ــط الحي ــنم ــز بهــا ، جــاعلاً إيّ ــي تميَّ ــد الخــواصّ الت اه أح

ر أو حلَّـة ـالتسـاكن والتنـازل في مصـ(: الإنسان عن سـائر الحيوانـات، وهـو

 عـلىٰ  م مـن التعـاونا فيـه مـن طبـاعهضـاء الحاجـات لمـللأنس بالعشير، واقت
                                                

 .٢٦٨: ٧زبيدي ال/ تاج العروس) ١(

 .٥٣٠: المنجد) ٢(

 .١٦٣: ٧ابن  عاشور / التحرير والتنوير) ٣(

 .٣١٠: ١٠الطباطبائي / تفسير الميزان) ٤(

 .٥٨٤: ٦مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل) ٥(
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م وتتقــدَّ  )٢(رض وتنشــأ الحضــارةفبالعمــل يكــون العمــران في الأ، )١(المعــاش

 .ممالأُ 

كان الكــريم مــا يفيـد الإعــمار والتعمــير، أو الإســآن وقـد ورد في القــر

ــل ــارات، مث ــاظ وعب ــا :بألف مْ ِ�يه
ُ
مَرَ�

ْ
ــتَع ــا، واسْ مَرُوه

َ
� أي الأرض ،

 ِــرام َ ــجِدِ ا�ْ مَسْ
ْ
 ا�

َ
ــارَة ــِ�  ،عِم �� ر�

ُ
ــنْ ذ تُ مِ

ْ
ن
َ
ــك سْ

َ
ــارات  ،أ ــذه العب فه

االله  هـا تفيـد تعمـير الإنسـان لمنطقـة معيَّنـة بقصـد العـيش وعبـادةوغيرها كلّ 

 ، تعالىٰ كما في قوله: 

*  ــم�
ُ
فِرُوهُ �

ْ
ــتَغ اسْ

َ
ــا ف مْ ِ�يه
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ــنَ الأ مْ مِ

ُ
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َ
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ُ
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َ
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�
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َ
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ُ
 ).٦١: هود( ت

* مَرُوها
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ا � َ ِ�م�

َ
�

ْ
�

َ
مَرُوها أ

َ
 وَ�

َ
رضْ

َ
ثارُوا الأ

َ
 ).٩: الروم( وَأ

*  مــا
�
ــامَ إنِ ق

َ
خِــرِ وَأ

ْ
ــوْمِ الآ َ ــااللهِ وَا�ْ ــنَ بِ  االلهِ مَــنْ آمَ

َ
ــرُ َ�ســاجِد مُ

ْ
ع

َ
�

 
َ

 وَآ�
َ
ــلاة عَسَـــ ا�ص�

َ
 االلهَ �

�
 إِلا

َ
ــش

ْ َ
ــمْ �

َ
 وَ�

َ
�ة ــز� ــوا مِــنَ  ىا�

ُ
ون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك و�ِ

ُ
أ

تَدِينَ 
ْ
مُه

ْ
 ).١٨: التوبة( ا�

 * ِ�ْ
َ
��ِ� بوِادٍ � ر�

ُ
تُ مِنْ ذ

ْ
ن
َ
سْك

َ
 أ

�
نا إِ�

 ).٣٧: إبراهيم( ذِي زَرْعٍ رَ��

 :عمارة الأرض في كتب العهدين: ثانياً 

ــأ ــدَّ مَّ ــاب المق ــبرَّ ا في الكت ــد ع ــان س فق ــوت وامته ــدن والبي ــاء الم  بن

ــافة ــي إض ــة والرع ــارة والزراع ــزاوج و إلىٰ  التج ــات إالت ــين والبن ــاب البن نج

 :كما في النصوص التالية ،رضعن عمارة الأ
                                                

 .ط دار الفكر/ ٢٣: مقدّمة ابن خلدون) ١(

ــ) ٢( ــن الحَضَ ــة م ــارة في اللغ ــدْوـالحض ــلاف البَ ــ. ر خ ــكون الحَضَ ــارةر ـوس ــم . (حِض معج

ــة ــاييس اللغ ــن فــارس / مق ــي). ٧٦: ٢اب ــا يقصــده : وه ــمولاً لم ــر المصــطلحات ش أكث

ـــورها ـــتّىٰ ص ـــانية في ش ـــات الإنس ـــون للمجتمع ـــوع . (الدارس ـــة في الن ـــان دراس الإنس

 ).١٧٥: محمّد رياض/ والحضارة
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 .)١()كواروا فيها وتملَّ اسكنوا واتجَّ مامكم أرض وتكون الأ(* 

ــدناً (*  ــوا م ــائكم و ابن ــنمكمألنس ــائر لغ ــالكم وحظ ــ ،طف ــا ونفّ ذوا م

 .)٢()دتم بهتعهَّ 

وا مــن نتاجهــا، لُــوأقيمــوا فيهــا، اغرســوا البســاتين وكُ  ابنــوا بيوتــاً (* 

 .)٣()...نجبوا بنين وبناتأجوا وتزوَّ 

العمــل في المســاء، ازرع زرعــك في الصــباح، ولا تكــف يــدك عــن (* 

ــ ــلأنَّ ــدري أيهّ ــحك لا ت ــذي في  ،ما يفل ــباح أم ذاك ال ــزروع في الص ــذا الم أه

اسـتمرارية  عـلىٰ  تأكيـد وفي هـذا الـنصّ  ،)٤()سـواء حـدٍّ  علىٰ  المساء، أم كلاهما

ه وقـت والمسـاء بأنَّـ ،وقـت الصـبا والشـباب(ه ر الصباح بأنَّــسِّ فقد فُ  ،العمل

ــبر ــيخوخة والك ــثّ  ،الش ــو الح ــراد ه ــلىٰ  والم ــ ع ــل حتَّ ــة ىٰ العم . )٥()النهاي

ــديم (و ــد الق ــدي في العه ــوع تقلي ــع موض ــي والقطي ــزرع والراع ــتعارة ال اس

 .)٦()للتعبير عن الصلات القائمة بين االله وعباده

 :رضقسام عمارة الأأ: ثالثاً 

ــدبَّ  ــن يت ــدَّ م ــاب المق ــوص الكت ــرأ نص ــريم ويق ــرآن الك ــد ر الق س يج

 :)٧(رض يتمحور في قسمينالأالحديث عن عمارة 
                                                

 .١٠: ٣٤سفر التكوين ) ١(

 .٢٤: ٣٢سفر العدد ) ٢(

 .٧ - ٥: ٢٩سفر أرمياء ) ٣(

 .٦: ١١فر الجامعة س) ٤(

س) ٥(  .شبكة الكنيسة الالكترونية/ تادرس يعقوب ملطي/ تفسير الكتاب المقدَّ

س) ٦(  .٢٤٦هامش صفحة : مجمع الكنائس/ الكتاب المقدَّ

ــمارة الأرض ) ٧( ــاجد وع ــمارة المس ــين ع ــث(ب ــعراء )/ بح ــو ش ــد ب ــد (زي ــة محمّ ــتاذ في جامع أس

 ).م٢٠١١(سنة / ٢٦العدد  /مجلَّة حراء)/ المغرب -الأوّل وابن طفيل 
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رض وصــيانتها والتوظيــف بنــاء الأ عــلىٰ  ية تقــومعــمارة حسّــ _أ 

 :تعـالىٰ ، قـال )١(عـه لـهللإنسـان وطوَّ  تعـالىٰ ره االله سـبحانه ويجابي لمـا سـخَّ الإ
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 مـا سَـأ
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ُ
وَآتـا�

صُــوها
ْ ُ
هــا تحــت ي جعــل هــذه الــنعم كلّ أ، )٣٤ _ ٣٢: إبــراهيم( االلهِ لا �

، )٣(ما ينتفعــون بهــا في قــوتهم ومصــالحهمبـ )٢(لهــا لهــمرية وذلَّ ـف البشــرّ ـتصـ

ــال  ــالىٰ ق ــا  :تع ــوا ِ� مَناكِبِه
ُ
ش

ْ
ا�

َ
 ف

ً
ــولا

ُ
�
َ
 ذ

َ
رضْ

َ
ــمُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
ــل ي جَعَ ِ

�
ــوَ ا�

ُ
ه

ـورُ 
ُ
ش

�
ـْهِ ال�

َ
وا مِنْ رِزْقِـهِ وَ�ِ�

ُ ُ
لـلأرض قيمـة  نَّ أا يعنـي ممَّـ، )١٥: الملـك( وَ�

فهـي منـاط الزراعـة والرعـي وتـرتبط بدرجـة  ،تنكـر بداع العمـراني لافي الإ

رض بشـكل أمثـل وتطـوير اسـتثمار الأالأمُّـة مـا تسـتطيع  رما بالتصنيع وبقد

ـإتسـتطيع  عطائها وتوجيهه بقـدر مـا ، وهـذا مـا )٤(ه أكثـربـداع عمـراني موجَّ

 .يبالعمران المادّ  ىٰ سمّ يُ 

ــوم _ب  ــة تق ــمارة معنوي ــلىٰ  ع ــاء الأإ ع ــذكر االله وطاعتــه حي رض ب

 عنـه القـرآن الكـريم بعـمارة عـبرَّ  وهـذا مـا ،وامره واجتنـاب نواهيـهأباع واتّ 
                                                

 .شبكة ألوكة الالكترونية/ محمّد البوزي)/ بحث(التقوىٰ والعمران الحضاري في القرآن ) ١(

 .٣٣٧: ٧الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ٢(

 .٢٨١:  ٨الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ٣(

ــريم ) ٤( ــرآن الك ــارية في الق ــاهرة الحض ــث(الظ ــويس)/ بح ــيم ع ــد الحل ــمن / ٦٩٩: عب ض

ــ ــابع عش ــام الس ــؤتمر الع ــائع الم ــوث ووق ــلاميّة في ـبح ــؤون الإس ــلىٰ للش ــس الأع ر للمجل

 ).م٢٠٠٥(سنة )/ إنسانية الحضارة الإسلاميّة(تحت شعار / مصر
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سـباب التـي تكـون بهـا وكـد الأأحـوال الطاعـة الله مـن أتجديد  نَّ لأ ،المساجد

ــما  ــامرة ك ــاجد ع ــن  نَّ أالمس ــل م ــول والعم ــية االله في الق ــد أمعص ــباب أوك س

رسـوخ  عـلىٰ  ةة لـذاتها بـل للدلالـ، وعمارة المساجد ليسـت مقصـود)١(خرابها

 .)٢(ريمان في قلب المعمّ الإ

ازرعــوا : (منهــا ،كثــر مــن مــوردأورد في العهــد القــديم  ىٰ وهــذا المعنــ

 ، فتحصـدوا بمقتضـاه ثـمار الرحمـة، احرثـوا لكـم حرثـاً لأنفسكم بـذار الـبرّ 

ـــربّ  لأنَّ  ـــتماس ال ـــذا أوان ال ـــه ـــوث  ىٰ ، حتَّ ـــيكم غي ـــر عل ـــأتي ويمط ي

 .)٤()نتم وملككم جميعاً أكم تهلكون فإنَّ  اً إن فعلتم شرّ (و ،)٣()صلاحه

 :فقـد جـاء في العهـد الجديـد ،تباعـهأد المسـيح مـن طلبه السـيّ  وهذا ما

كلـتم أكـم نَّ كـم رأيـتم الآيـات بـل لأنَّ نـتم تطلبـونني لا لأأ :قول لكمأ الحقّ (

بـما  ما طمعـاً نَّـإيـمان بـه، وإبـاعهم لـه لا عـن اتّ  نَّ أ حاً ، موضِّ )٥()الخبز وشبعتم

 لا( :يـمانإن يعملـوا عـن أولـذلك طلـب مـنهم  ،)٦(لهم من حياة هانئةمه يقدّ 

فيصــير حيــاة  ىٰ بــل اعملــوا للطعــام الــذي يبقــ ىٰ تعملــوا للطعــام الــذي يفنــ

 . )٧()بديةأ

ــالأ ــاهرة لا ف ــاريع الظ ــا همّ أعمال والمش ــة له ــن إإلاَّ ي ــرب م ذا زادت الق

ـــة ليســـت بالإ ،االله ـــالعمارة الحقيقي ـــة وف ـــازات العمراني ـــن إنج ـــان م ن ك
                                                

 .١٨٩: ٥الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ١(

 .٤٢١: ٣البقاعي / نظم الدرر) ٢(

 .١٣و ١٢: سفر هوشع) ٣(

 .٢٥: ١٢سفر صاموئيل الأوّل ) ٤(

 .٢٦: ٦إنجيل يوحنّا ) ٥(

س) ٦(  .٣٠٦: مجمع الكنائس/ حاشية الكتاب المقدَّ

 .٢٧: ٦إنجيل يوحنّا ) ٧(
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ــي  نَّ أإلاَّ رورة بمكــان متابعتهــا والقيــام بهــا ـالضــ ــمارة الحقيقيــة هــي الت الع

 .)١(ىٰ التقو إلىٰ  رينب المعمّ تقرّ 

 :عناصر ديمومة العمران: رابعاً 

ن أريـد لـه أُ رض إذا عمـران الأ نَّ إم يمكـن القـول من خـلال مـا تقـدَّ 

فـلا يقـوم بواحـدة  ،ثـلاثجـتماع ركـائز ا عـلىٰ  ن يقـومأ بـدَّ  لا ىٰ ويبق يستمرّ 

 :وهذه العناصر هي ،)٢(ىٰ خرمن دون الأُ 

ــة  _ ١ ــمارة الأالأمُّ ــة الصــالحة لع ــديها الكــمالات العلمي ــي ل رض والت

 .)٣(لة لعمارتهاوالعملية المؤهِّ 

ــادّ  _ ٢ ــب الم ــا يُ أي الجان ــمّ و م ــة ىٰ س ــمل الأ ،بالمدني ــال وتش رض والم

 .)٤(فهم زينة الحياة ،والبنون

ــ ،الــدين _ ٣ ــلأ ،نحــو البنــاءالأمُّــة ه المعنــوي لخطــوات وهــو الموجِّ ه نَّ

 ، فـإذا كـان معتقـداً )٥(ةنسـان والمـادّ رة في تحريـك وتوجيـه الإهو الروح المـؤثِّ 

يكــون  ومنحرفــاً  فــاً محرَّ  قــداً ن كــان معتَ إو ،العمــران واســتمرَّ  صــحَّ  صـحيحاً 

التـي انـدثرت أهلـه، كـما هـو حـال الحضـارات السـابقة  عـلىٰ  العمران وبالاً 

ـرَ  :تعـالىٰ نـه قولـه وهـذا مـا بيَّ  ،بسبب فسادها وطغيان القائمين عليها
َ
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ــة كلمــة الراعــي/ المطــران جــاورجيوس)/ بحــث(الظهــور الإلهــي ) ١( / ٤(العــدد الأوّل / مجلَّ

 .رثوذكستصدر عن ابرشية جبيل والبترون للروم الأُ )/ م٢٠٠٤/ كانون الثاني

 .١٩٥: عامر الكفيشي/ التاريخ في القرآن الكريمحركة ) ٢(

 .٤٥٦: ١الفيض الكاشاني / التفسير الأصفىٰ  )٣(

 .١٩٥: عامر الكفيشي/ حركة التاريخ في القرآن الكريم) ٤(

 .١٧٥: محمّد رياض/ الإنسان دراسة في النوع والحضارة )٥(
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ــر( �إنِ ــات ، )١٤ _ ٦: الفج فالآي

ـفي وقتهـا صـت نهايـة أكـبر الحضـارات مدنيـة وعمرانـاً الكريمة لخَّ  لم ا ؛ ولأنهَّ

 .كانت نهايتها الفناء والإيمان باالله  ىٰ ساس التقوأ علىٰ  تقم

ــإنَّ  ــذلك ف ــاصر لا ك ــذه العن ــا ه ــلأرض م ــالحة ل ــمارة ص ــنع ع لم  تص

صــلح طـار الأجزائهـا في ضـمن الإأتربطهـا صـلات متوازنـة النسـب لــربط 

 .)١(و تفريطأفراط إمن دون 

الحضـارة عـن رض وبنـاء ة لعـمارة الأسـلاميّ ز النظـرة الإوهذا مـا يميّـ

 .النظرة اليهودية والنصرانية كما سيتبينَّ 

 :رضديان لعمارة الأهل الأأنظرة : خامساً 

ـلهـم لأ رض ملـكالأ نَّ أيعتقـد اليهـود  نفسـهم مسـاوية أم يعتـبرون نهَّ

ــزَّ  ــون الأة الإللع ــذلك تك ــة ول ــط ليتنعَّ لهي ــم فق ــا له ــما فيه ــا رض ب ــوا به م

ــ ــا حتَّ ــوا المحرَّ إو ىٰ وبخيراته ــاتن ارتكب ــتدلّ )٢(م ــلىٰ  ون، ويس ــما  ع ــك ب ذل

ــابقاً  ــرت س ــي ذك ــوراة الت ــوص الت ــن نص ــوه م ــك  نَّ أإلاَّ  ،فهم ــاهر تل ظ

ولا تضـع يـدك مـع  كاذبـاً  لا تقبـل خـبراً ( :النصوص يخالف هذا الفهم تمامـاً 

 :، وكـذلك)٣()رّ ـفعـل الشـ إلىٰ  بـع الكثـيرينلا تتَّ  المنافق لتكـون شـاهد ظلـم،

ــتم شرّ ( ــإنَّ  اً وإن فعل ــون ف ــاً أكم تهلك ــم جميع ــتم وملكك ــن )٤()ن ــا م ، وغيره
                                                

ــريم ) ١( ــرآن الك ــارية في الق ــاهرة الحض ــث(الظ ــوي)/ بح ــيم ع ــد الحل ــمن / ٦٩٩: سعب ض

ــ ــابع عش ــام الس ــؤتمر الع ــائع الم ــوث ووق ــلاميّة في ـبح ــؤون الإس ــلىٰ للش ــس الأع ر للمجل

 ).م٢٠٠٥(سنة )/ إنسانية الحضارة الإسلاميّة(تحت شعار / مصر

 .١٩٣: محمّد عبد االله الشرقاوي/ الكنز المرصود في فضائح التلمود) ٢(

 .٢و ١: ٢٣سفر الخروج ) ٣(

 .٢٥: ١٢ سفر صاموئيل الأوّل) ٤(
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ــينّ  ــي تب ــوص الت ــؤدّ  نَّ أ النص ــماء ي ــنهج الس ــن م ــراف ع ــلاك  إلىٰ  يالانح ه

 .الحرث والنسل

ــأ لطريــق اليهــود لمــا  تمامــاً  معاكســاً  فقــد ســلكوا طريقــاً  ىٰ ا النصــارمَّ

ــأروا تصـوَّ  ه مـن التعــاليم المسـيحية التــي جـاءت في العهــد الجديـد ويــرون نَّ

ـا تحـارب العمـران لأنهَّ أ الرهبنـة وهـي طريقـة  إلىٰ  ، وذهبـوا)١(ا تكـره المـالنهَّ

ــ ، مــع )٢(ة بقصــد العبــادةالمعيشــة المنعزلــة عــن النــاس وفي خلــوة فرديــة تامّ

، ومـن لم )٤(رورـالشـ ة هـي أصـل كـلّ المـادّ  نَّ أ، بذريعـة )٣(اختيار الفقر طوعاً 

 :أقـول لكـم الحـقّ  :قـال يسـوع لتلاميـذه( ،يفعل ذلك فلن يـدخل الملكـوت

ــ  إنَّ  :وأقــول لكــم أيضــاً  ،ملكــوت الســماوات إلىٰ  ر أن يــدخل غنــيـه يعســإنَّ

 فلـماَّ  ،ملكـوت االله إلىٰ  ر مـن أن يـدخل غنـيـمرور جمل مـن ثقـب إبـرة أيسـ

فنظـر إلـيهم  ،مـن يسـتطيع أن يخلـص نإذ :قـائلين اً سمع تلاميذه بهتـوا جـدّ 

 يءـشـ نـد النـاس غـير مسـتطاع ولكـن عنـد االله كـلّ هذا ع :يسوع وقال لهم

 ىٰ يكــون بــالغن دخــول الملكــوت لا نَّ أ يبــينّ  هــذا الــنصّ  نَّ أإلاَّ  ،)٥()مســتطاع

: هفنظـر يسـوع حولـه وقـال لتلاميـذ( ،مـوال فقـطالأ علىٰ  كالوالثروة والاتّ 

ر ـيـا بنـي مـا أعسـ: وقـال لهـم. ما أعسر دخول ذوي الأموال في ملكـوت االله

 نَّ أ إلىٰ  ، والســبب يرجــع)٦()ملكــوت االله عــلىٰ  الأمــوال عــلىٰ  كلــينالمتَّ دخــول 

                                                

 .٤٤٣: أحمد شلبي/ موسوعة مقارنة الأديان) ١(

 .١: حكيم أمين/ دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية )٢(

 .٢٣: رؤوف حبيب/ تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارهما الإنسانية علىٰ العالم )٣(

 ).١٧٤: حبيب سعيد/ المسيحيةفجر . (رقية القديمةـهذه الفكرة حملتها الأديان الوثنية الش )٤(

 .٢٦ - ٢٣: ١٩إنجيل متّىٰ  )٥(

 .٢٧ - ١٨: ١٠إنجيل مرقس  )٦(
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ــاً  ــانوا غالب ــاء ك ــ الأثري ــة الحقّ ــدعوات الإلهي ــاومون ال ــذين يق ــم ال  ة، وإنَّ ه

ــمــا حوربــوا مــن قِ  حوربــوا أشــدّ  _ هــم ومــن دون اســتثناءكلّ  _ الأنبيــاء ل بَ

 .)١(ولليوم الآخر أموالهم الناسين الله  علىٰ  كلينالمتَّ 

 د المسـيح هـي التـي تمنـع العمـران وتـدعوتعـاليم السـيّ  ا القول بـأنَّ مَّ أ

ــاة إلىٰ  ــرك الحي ــة وت ــا ،العزل ــذا م ــ فه ــه الأرّ ـلم تص ــل لاح ب ــاهراً  ناجي ولا  ظ

ــؤرّ  ،رمــزاً  ــول الم ــذلك يق ــيحي ول ــدروأ(خ المس ــر ن ــ نَّ إ: ()مل ك نظــام التنسّ

 . )٢()الشرقية القديمةالفلسفة  إلىٰ  بل ،كلمة االله إلىٰ  يرجعان والرهبنة لا

ــإنَّ  ــذا ف ــراط في البُ الإ( وهك ــه للبُ ف ــدم توجيه ــي وع ــد الروح ــد ع ع

فلــو  ،هــذا الحــال مــن الانحــراف إلىٰ  يزن وصــحيح يــؤدّ ي بشــكل متَّــالمــادّ 

عمالهـم فـماذا تكـون النتيجـة غـير خـراب العـالم أوقفوا أموالهم وأترك الناس 

ــ ــذلك تميَّ ــران، ول ــاء العم ــرة الإوانته ــلاميّ زت النظ ــمارة س ــا لع ة في فهمه

ــاالأ ــة له ــيحية واليهودي ــرة المس ــن النظ ــالم ع ــة والع ــا للطبيع  )٣()رض ونظرته

نســان الــذي خلــق مــن جســد ســمته مــن فهمهــا لطبيعــة خلــق الإ نطلاقــاً ا

ــه مادّ  ــة لقول ــالىٰ ي ــإٍ  :تع َ َ
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 البعـد التـي تبـينّ  ىٰ خـريـات الأُ وغيرهـا مـن الآ، )١٢: المؤمنون( مِنْ طِ�ٍ 

 .ورغباتهباته عد له متطلّ وهذا البُ  ،نساني في خلق الإالمادّ 

ــد الآوالبُ  ــق الإع ــة خل ــر في طبيع ــم خ ــي بحك ــروح الت ــو ال ــان ه نس
                                                

س تحت المجهر )١(  .٣٥: عودة مهاوش الأردني/ الكتاب المقدَّ

 .٢٣٧: ١أندرو ملر / مختصر تاريخ الكنيسة )٢(

 .٢٤: محمّد عمارة/ الدين والحضارة) ٣(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٥٨

ر في ملكــوت ر زادهــا في العبــادة والطاعــة والتفكّـــســمتها النورانيــة ينحصــ

ـــماوات و ـــان ببُ ، والإ)١(رضالأالس ـــادّ نس ـــه الم ـــي اتَّ عدي ـــت ي والروح فق

ــي كلَّ  ــالة الت ــع الرس ــه م ــة الأطبيعت ــي خلاف ــا وه ــه االله به ــام ف رض والقي

ــبمســ ــادّ ـؤولياتها، فبعنص ــادرره الم ــلىٰ  ي ق ــعأ ع ــا في الأ ىٰ ن يس رض ويعمره

ــم ويســخّ أويحســنها ويكتشــف مــا  ــن كنــوز ونع ــه ودع االله فيهــا م رها لمنفعت

ر في خلــق االله وعبادتــه أ للتــدبّ ره الروحــي مهيَّـــتــه، وبعنصــوالنهــوض بمهمَّ 

ــ ــير ووالتطلّ ــاة خ ــأع لحي ــترن الإ)٢(ىٰ بق ــذلك يق ــل ، وب ــمان بالعم ــي ق ويتحقَّ

 .العمران الحقيقي

 :شروط عمارة الأرض: سادساً 

ـــع الأ _ ١ ـــين وتطوي ـــوفّ تمك ـــع ت ـــا م ـــدرةرض لعماّره ـــلىٰ  ر الق  ع

 .)٣(عمارتها

ـــد _ ٢ ـــة نســـان والإ ىٰ وجـــود الطمـــوح ل  ،رضفي عـــمارة الأالأمُّ

 ِ�ُــب� ، للخــير اً نســان محبّــخلــق الإ تعــالىٰ االله ســبحانه و ولــذلك فــإنَّ 
ُ
ــه

�
وَ�نِ

 
ٌ
ــدِيد

َ
ش

َ
ـَـْ�ِ �

ْ
الــذي هــو صــفة كماليــة لــه  وبهــذا الحــبّ ، )٨: العاديــات( ا�

 )٤(نســانالإ ىٰ ، لكونـه أمـر فطـري لـدرّ ـينبعـث لعمـل الخـير واجتنـاب الشــ

 .)٥(بداعق الإولولاه لم يحصل التنافس بين بني البشر ولم يتحقَّ 

لـه مـن دافـع  بـدَّ  رض لاالتنـافس والتسـابق في عـمارة الأ ومن هنا فإنَّ 
                                                

 .١١٥: أحمد علي عجينة/ منها الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام) ١(

 .١٢٨: يوسف القرضاوي/ الخصائص العامّة للإسلام) ٢(

مْ ِ�يهـا: معنىٰ قولـه تعـالىٰ ) ٣(
ُ
مَرَ�

ْ
ـنكم منهـا وَاسْـتَع . أي جعلكـم قـادرين عـلىٰ عمارتهـا ومكَّ

 ).١٦: ٦الشيخ الطوسي / تفسير التبيان(

 .٣٤٧و ١٤: ٢٠الطباطبائي / تفسير الميزان) ٤(

 .٥٧: ٤محمّد تقي المدرّسي / من هدي القرآن )٥(
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ــ ــإنســان، الإ ىٰ لــد فطريــاً  مــراً أن كــان إو ىٰ عقائــدي يديمــه ويبقيــه حتَّ ن أا مَّ

ـإو ،رضدنيويـاً كوراثـة الأ يكون جزاءً  وهـذه هـي  ،ةخرويـاً بوراثـة الجنَّـأا مَّ

 .رض كما سيأتيعتقاد بوراثة الأية الثانية للاهمّ الأ

���������������������������������������������� �

ـــ رض، فلـــولا في عـــمارة الأ ساســـياً أ اء عـــاملاً يعتـــبر التنـــافس البنّ

نشـاء المصـانع وتطـوير التجـارة لم تنشـأ مدنيـة إبنـاء البيـوت و عـلىٰ  التنافس

 .يتههمّ أنواعه وأالتنافس و ىٰ من معرفة معن بدَّ  ، ولذلك لا)١(ولا حضارة

 :مفهوم التنافس: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

، ونفاسـاً  يء منافسـةً ـالثلاثـي نفـس يـنفس في الشـالتنافس من الفعـل 

يء ـ، والانفـراد بـه وهـو مـن الشـ)٢(وجـه المبـاراة في الكـرم علىٰ  إذا رغب فيه

، والتسـابق يـراد بـه )٤(ي تسـابقاأمـر ، وتنافسـا في الأ)٣(د في نوعهالنفيس الجيّ 

 .)٥(يءـش والقدمة في الجري وفي كلّ  الجدّ 

 :في الاصطلاح _ب 

 :القرآن الكريمفي  _ ١

المنافســة تعنــي مجاهــدة  نَّ إ :صــفهاني في مفرداتــهقــال الراغــب الأ

ــبّ  ــنفس للتش ــير ه بالأال ــن غ ــم م ــوق به ــل واللح ــال ضررإفاض ــلىٰ  دخ  ع
                                                

 .٥٨: محمّد تقي المدرّسي/ قيم التقدّم في المجتمع الإسلامي )١(

 .٩٨٤: ٣الجوهري / الصحاح) ٢(

 .٢١: ٩الزبيدي / تاج العروس )٣(

 .٢٣٨: ٦ابن منظور / لسان العرب )٤(

 .١٥١: ١٠ابن منظور / لسان العرب) ٥(
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ن يكـون يء أـشـ واحـد للنفـيس مـن كـلّ  ي كـلّ ، فالتنـافس هـو تمنـّ)١(غيره

الحصـول رعة للغلبـة في ـوجـه السـ عـلىٰ  بالمبـادرة عـن رغبـة ، مصـحوباً )٢(له

التنـافس والمسـارعة في الخـيرات  عـلىٰ  وورد في القـرآن الكـريم حـثّ . )٣(عليه

 :تعالىٰ كما في قوله 
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 ).٢٦ _ ٢٢: المطفّفين( �وَِ� ذ�كِ
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 ).٦١: الصافّات( �مِِث
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*  
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ْ
 ِ� ا�

َ
 �سُارعُِون

َ
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ُ
 ).٦١: المؤمنون( أ

 :في كتب العهدين _ ٢

والســـعي  )٤(الطلـــب ىٰ س جـــاء التنـــافس بمعنـــفي الكتـــاب المقـــدَّ 

ــول ــاد في الوص ــيرات إلىٰ  والاجته ــفر  ،الخ ــاء في س ــديم ج ــد الق ــي العه فف

، )٥()اطلـب السـلامة واسـع وراءهـا ،واصـنع الخـير رّ ـحد عن الشـ(: المزامير

                                                

 .٥٢٤: الراغب الأصفهاني/ القرآنالمفردات في غريب ) ١(

 .٣٠٣: ١٠الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ٢(

 .٢٣٨: ٢٠الطباطبائي / تفسير الميزان) ٣(

الزبيــدي / تـاج العـروس. (يء والرغبـة في أخـذهـالطلـب في اللغـة يعنـي محاولـة إيجـاد الشـ) ٤(

١٨٥: ٢.( 

 .١٤: ٣٤سفر المزامير ) ٥(
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ـأ فهذا الـنصّ  ولـيس فقـط تـرك  بشـكل عـامّ  رّ ـب الشـضرورة تجنـّ عـلىٰ  دكَّ

ــ ــير لأ ،رورـالش ــل الخ ــل وعم ــان الإ نَّ ب ــاً لاأنس ــل شرّ  حيان ــ اً يعم ه في لكنَّ

فيـه تعبـير عـن المجاهـدة ) اسـع وراءهـا: (وقولـه ،يصنع خيراً  الوقت ذاته لا

 .)١(والاجتهاد في نوال تلك الخيرات

ــفر  ــار الأأوفي س ــخب ــربّ ( :لوَ ام الأُ يّ ــايا ال ــع وص ــوا جمي ــم إ اطلب لهك

 .)٢()بدالأ إلىٰ  ولادكم بعدكمثوها لأدة وتورّ رض الجيّ لكي ترثوا الأ

ملكـوت  لاً وّ أاطلبـوا ( :ىٰ نجيـل متّـإا في العهد الجديـد فقـد جـاء في مَّ أ

تحقيــق ملكــوت الســماوات  إلىٰ  علــزام بــالتطلّ إ وفي هــذا الــنصّ ، )٣()هاالله وبــرّ 

وهـذا الالتـزام  ،مشـيئة االله والعمـل بهـديها عـلىٰ  فجله والتعـرّ أوالعمل من 

مــن (، و)٤(سرع مــن غــيرهأولويـة لمــن يريــد الوصـول ن تكــون لــه الأأيجـب 

 .)٥()يطلب يجد ومن يقرع يفتح له

اقرعـوا  ،طلبـوا تجـدواأُ  ،لوا تعطـواأاسـ :قـول لكـمأ( :نجيل لوقاإوفي 

ة للمثـابرة دعـوة قويّـ) اقرعـوا(و) طلبـواأُ (فعـال ، ففي هـذه الأ)٦()يفتح لكم

ــرَّ  ــائح مج ــط نص ــت فق ــا في الإ ،دةفي العمــل وليس ــلىٰ  صرارلم ــن  ع ــب م الطل

 .)٧(الغاية المنشودة إلىٰ  بواب والوصولالأكيدة في فتح أنتائج 

                                                

ــادرس) ١( ــص ت ــا القم ــي / الفيلوكالي ــوب ملط ــة الأُ / ٤٣٦: ١يعق ــة القبطي ــية المكتب رثوذكس

 .الالكترونية

 . ٨: ٢٨وَل سفر أخبار الأيّام الأُ ) ٢(

 .٣٣: ٦إنجيل متّىٰ ) ٣(

س  )٤(  .١٤٩: نقله إلىٰ العربية أديبة شكري/ فرانس) إنجيل متّىٰ (التفسير الحديث للكتاب المقدَّ

 . ٨: ٧إنجيل متّىٰ ) ٥(

 .٩: ١١إنجيل لوقا ) ٦(

س  )٧(  .١٥٢: نقله إلىٰ العربية أديبة شكري/ فرانس) إنجيل متّىٰ (التفسير الحديث للكتاب المقدَّ
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 :نواع التنافسأ: ثانياً 

 :)١(مذمومة ومحمودة :المنافسة نوعان

ـأ جــل أرر بــالآخرين مــن ـلحــاق الضــإ عــلىٰ  ا المذمومــة فهــي العمــلمَّ

ــول ــافَ  إلىٰ  الوص ــه والمتن ــنهمإس علي ــه ع ــد ،زالت ــن الحس ــبر م ــذه تعت ، )٢(وه

ــ ــي أن تتمنّ ــذي يعن ــة  ىٰ وال ــكزوال نعم ــود إلي ــا قُ )٣(المحس ــذا م ــت بِّ ، وه ح

ــه  ــما في قول ــة ك ــات الكريم ــورته في الآي ــالىٰ ص ــلِ وَدَّ : تع
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 ).٥٤: النساء( آتاه

 لا(، )٤()شرار ولا تحسـدلا تغر مـن الأ: (سكذلك جاء في الكتاب المقدَّ 

حياة الجسد هدوء القلب ونخر (، )٥()ن تكون معهمأولا تشته  رّ ـهل الشأتحسد 

 .)٧()ن يحسد بعينهخبث ممَّ ألا (، )٦()العظام الحسد

ــأ ــد خــوف الفــوتا مَّ ــاملين  ،المحمــودة فهــي المســابقة عن وهــي كالع

 ورجـاءً  حـدهما بـالآخر طمعـاً أ رَّ ـن يضـأ مـن دون عمـل معـينَّ  إلىٰ  يتسابقان

 .)٨(بالأجر والثواب
                                                

 .تصحيح أحمد عبد العليم البردوني/ ٧١: ٢تفسير القرطبي  )١(

 .٢٣٩: ٣تفسير الرازي ) ٢(

 .٤١٩: ٤الزبيدي / تاج العروس )٣(

 .١: ٣٧سفر المزامير ) ٤(

 .١: ٢٤سفر الأمثال ) ٥(

 .٣٠: ١٤سفر الأمثال ) ٦(

 . ٨: ١٤ة سفر استير تتمَّ ) ٧(

 .٢٣٩: ٣تفسير الرازي  )٨(
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 :ية التنافسأهمّ : ثالثاً 

وجود مبدأ التسابق في الخيرات الكثير من المصـالح الدنيويـة  علىٰ  بيترتَّ 

ي مجتمع فلو لم يكن التنافس في تحدّ (، )١(واحد والمجتمع في آنٍ خروية للفرد والأُ 

بداع والابتكار والصناعة، ولو لم يكن لمجتمع آخر لم تتسابق المجتمعات نحو الإ

 إلىٰ  نفسهم في المزيد من العمل ولركنواأبناء المجتمع لم يرهق الناس أالتنافس بين 

مواصلة السعي في سـبيل  إلىٰ  ولكن التنافس هو الذي يدفعهم ،القعود والكسل

يعني صراع بين تلك المجتمعـات المتنافسـة  ، وهذا لا)٢()فضلالأ علىٰ  الحصول

صـها طار الدين والتـي يلخّ إبل يعني تكاملها في ضمن  ،والمتسابقة في الخيرات

، )٣(التي تعني معرفة االله والاجتهاد في تنفيذ شريعته ىٰ القرآن الكريم بكلمة التقو
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: الحجـرات( ِ�َعارَف

 .)٤(والاجتهاد والطلب الجدّ  علىٰ  فالتنافس هو الحافز، )١٣

 :المجتمع علىٰ  آثار التسابق في الخيرات: رابعاً 

ــع لأ _ ١ ــن المجتم ــاصي م ــاع المع ــع  نَّ ارتف ــن أجمي ــابق م ــراده ستتس ف

الصـلاح والفضـيلة، وهـذه  عـلىٰ  جل فعل الخـيرات وبـذلك سـيعمل الكـلّ أ

 ذا ارتفعــت مـن المجتمـع أصـبح مجتمعــاً إالمعـاصي  يسـتهان بهـا لأنَّ  فائـدة لا

 .رض كما سيأتيوراثة الأ وهذه هي الغاية من، )٥(مثالياً 
                                                

 .١٩: مجدي فتحي/ المسابقة إلىٰ الخيرات) ١(

 .٥٨: محمّد تقي المدرّسي/ قيم التقدّم في المجتمع الإسلامي )٢(

 .١٠١: ٣محمّد تقي المدرّسي / من هدي القرآن) ٣(

 .١٣٤: ٣تفسير الطبري ) ٤(

 .٢٥ - ١٩: مجدي فتحي/ المسابقة إلىٰ الخيرات) ٥(
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 عــلىٰ  ا يســاعدرادة لإتقــان الأعــمال والإبــداع بهــا ممَّــالرغبــة والإ _ ٢

ــادة ا ــةلإزي ــودة النوعي ــع ج ــاج م ــ ،نت ــالي يحي ــاة طيّ  ىٰ وبالت ــع حي ــة المجتم ب

 . )١(ةوميسرَّ 

ــح م يتَّض ــدَّ ــا تق ــة الأ نَّ أ: وممَّ ــاد بوراث ــكّ الاعتق ــاً رض يش ــلىٰ  ل باعث  ع

بـه مـن خـلال العمـل بحسـب الطاقـات الأمُّـة رض واسـتمرارية عمران الأ

 إلىٰ  يا يـؤدّ ممَّـالأمُّـة فـراد تلـك أعـة بـين مكانيات الفعلية والعقليـة الموزَّ والإ

رض ووراثتهــا حيــازة الأ إلىٰ  يبــداع وابتكــار وســائل جديــدة تــؤدّ خلــق الإ

 .هداف المنشودة من تلك الوراثةوالحفاظ عليها وتحقيق الأ

   *   ** 

                                                

 .المصدر السابق) ١(
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رض واستخلافه فيها الأ علىٰ  نسانالهدف من وجود الإ نَّ أذكر ما يُ  كثيراً 

 )٢(بظـاهر كاً تمسّـ )١(رينـوهذا ما ذهب له جمع من المفسّ  ،ووراثته لها هو عمارتها

مْ مِنَ  :تعالىٰ قوله 
ُ
�

َ
أ

َ
ش

ْ
�
َ
وَ أ

ُ
هِْ ه

َ
و�وُا إِ�

ُ
م� ت

ُ
فِرُوهُ �

ْ
اسْتَغ

َ
مْ ِ�يها ف

ُ
مَرَ�

ْ
رضِ وَاسْتَع

َ ْ
الأ

يبٌ  ِ
ُ

رِ�بٌ �
َ
 ق

�
 رَ�

�
الغاية  ح بأنَّ رِّ ـصالنصوص القرآنية تُ  نَّ أإلاَّ ، )٦١: هود( إنِ

  هي
َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
� 

َ
يفْ

َ
رَ ك

ُ
ظ

ْ
ر ـتنحصـ الغايـة لا نَّ أا يعنـي ممَّـ، )١٤: يـونس( ِ�نَ

لهيـة مطابقتـه لمواصـفات البنـاء الإ ىٰ عمار ومـدما في كيفية ذلك الإنَّ إعمار وبالإ

رية بعيـدة عنـه سـبحانه، ـساس معرفة االله لا وفق مقاييس بشأ علىٰ  بشكل قائم

إلاَّ هـي  نسان للأرض واستخلافه فيها وتمكينـه منهـا مـاوراثة الإ ولذلك فإنَّ 

 ،المطلـق لهـا ىٰ العليـا بالمسـتول ثُ فيها لكونه مصدر المُ  تعالىٰ لإظهاره صفات االله 

ينفـرد بكونـه  تعالىٰ االله  نَّ أذلك من خلال ترسيخ التوحيد الذي مضمونه  ويتمُّ 

 .)٣(وجود سواه الغاية المطلقة لكلّ 

ـوعليه فمن الأ ة التـي يجـب بحثهـا هـي أهـداف ومقاصـد بحاث المهمَّ

ــة الأ ــدَّ وراث ــاب المق ــريم والكت ــرآن الك ــوص الق ــة نص س رض، وبمراجع

 :هداف فيما يأتييمكن تلخيص تلك الأ
                                                

 ).١٣٣: ١الشيخ الطوسي / تفسير التبيان: راجع. (ري وابن مسعودـالحسن البص: منهم )١(

 .٢١: ٦محمّد السند / الإمامة الإلهية )٢(

 . ٨: صبري محمّد خليل وآخرون/ الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف )٣(
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: م، فتقـولنطـق مفهـ عـلىٰ  الـدال) مَ لِـكَ (صـلها مـن أالكلمة في اللغـة 

 اللفظــة ىٰ ســمّ ه، وتُ مــك أو كلَّمتــي إذا كلَّ ، وهــو كليمــمــه تكلــيماً لِّ كَ أُ متــه كلَّ 

ـة كلمـة، المفهمة الواحدة  ويجمعـون  بطولهـا كلمـة، والقصـيدةكلمـة، والقصَّ

ــنْ  :تعــالىٰ كــما في قولــه ، )١(وكَلِــماًَ  الكلمــة كلــمات
َ
ِــمَ �
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�

ْ
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َ
ــون

ُ
ف َر� ُ�

 .)٢(رادته ومشيئتهإكلمة االله يعني  ىٰ ومعن، )٤٦: النساء( َ�واضِعِهِ 

واحـدة  بـه عـن كـلّ  ىٰ كنـّالاصطلاحي لكلمـة االله فهـو مـا يُ  ىٰ ا المعنمَّ أ

ــن الماهيــات والأعيــان القضــاء  ىٰ ، ووردت في القــرآن الكــريم بمعنــ)٣(م

ــبرَّ  ــذلك ع ــد، ك ــارجي كالإوالوع ــين الخ ــن الع ــانت ع ــه ، )٤(نس ــما في قول ك

ــالىٰ  ــ :تع
�
 االلهَ يُ�شَ

�
ــــإنِ ــيحُ عِ�سَ مَسِ

ْ
 ا�

ُ
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ُ
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ْ
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َ
ــنُ  ىرُكِ بِ� ا�ْ

 ).٤٥: آل عمران( َ�رْ�َمَ 

 :في كتب العهدين كذلك تأتي بمعنيين) كلمة االله( ىٰ ا معنمَّ أ

 .وامر ونواهيأتعني شريعة االله من : ولالأ

 .)٥(د المسيح هو السيّ  :الثاني

رادته ومشيئته ووعده إوهو  ،ل لكلمة االلهوّ الأ ىٰ البحث هو المعن وما يهمُّ 

 .نسان لهارض هي الغاية من وراثة الإالأ علىٰ  ق هذه المعانيتحقّ  نَّ لأ ،هؤوقضا
                                                

 .١٣١: ٥ابن فارس / م مقاييس اللغةمعج )١(

 .٦٢٣: ١٧الزبيدي / تاج العروس )٢(

 .٦٠: الجرجاني/ التعريفات )٣(

 .٣٢٨:  ٨الطباطبائي / تفسير الميزان )٤(

س  )٥( ــاب المقــدَّ ــير الكت ــديم(تفس ــد الق ــزامير)/ العه ــفر الم ــحاح / تفســير س / ١١٩الإص

ــوب ــادرس يعق ــص ت ــل/ القم ــل والعق ــين النق ــيحية ب ــة؛ المس ــة الالكتروني ــة القبطي / المكتب

 .٦٥: عبد الفتّاح أحمد
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 :الشواهد القرآنية

 :نهاوهذه الغاية بيَّ 

ـاِ�اتِ : تعالىٰ قوله  _ ١ ـوا ا�ص�
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
ـوا مِـن

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
 االلهُ ا�

َ
وعََـد

هُمُ 
َ
هُمْ دِيـن

َ
� � َ

�
�
مَُك

َ
بلِْهِمْ وَ�

َ
ينَ مِنْ � ِ

�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
مَا اسْتَخ

َ
رضِ ك

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

�
ن
َ
لِف

ْ
�سَْتَخ

َ
ل

ي  ِ
�

ضـا�
َ
 ِ�  ىارْت

َ
ون

ُ
ــرِ�

ْ
ِ� لا �شُ

َ
ون

ُ
بُـد

ْ
ع

َ
� 

ً
نا

ْ
م
َ
وْفهِِمْ أ

َ
دِ خ

ْ
�هُمْ مِنْ َ�ع َ�

�
بَُد

َ
هُمْ وَ�

َ
�

 
ً
ئا

ْ
�

َ
  ش

َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
و�كِ

ُ
أ
َ
 ف

َ
 ذ�كِ

َ
د

ْ
رَ َ�ع

َ
ف

َ
: تعـالىٰ فقوله  ،)٥٥: النور( وَمَنْ �

 
ً
ئا

ْ
�

َ
 ِ� ش

َ
ون

ُ
ـرِ�

ْ
ِ� لا �شُ

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
�  ١(تعـالىٰ ورد مورد الغاية كما يشعر به قولـه( :

 
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
و�كِ

ُ
أ
َ
 ف

َ
 ذ�كِ

َ
د

ْ
رَ َ�ع

َ
ف

َ
 .وَمَنْ �
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ــ� سُْ
ْ
ــو تحقّ  ،ا� ــة ه ــتمام الكلم ــراد ب ــدقاً والم ــا ص ــمونها  قه ــود مض لوج

ــب ــتور الغي ــن س ــوره م ــهادة إلىٰ  وظه ــالم الش ــالي )٢(ع ــد إ، وبالت ــاز الوع نج

 .)٣(تمام النعمة عليهم بوراثتهم للأرضإو

 :الشواهد في كتب العهدين

 :في العهد القديم _أ 

يقون الصــدّ : (بقولــه المـزاميرذكـر العهــد القـديم هــذه الغايـة في ســفر 

يق يلهــج بالحكمــة ولســانه بــد، فــم الصــدّ الأ إلىٰ  رض ويســكنونهايرثــون الأ

، والحكمـة هنـا يـراد )٤()لهـه في قلبـه لا تتقلقـل خطواتـهإشريعـة  ينطق بالحقّ 
                                                

 .١٨٢: ٥الطباطبائي / تفسير الميزان )١(

 .٢٦٠: ٣البقاعي / نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٢(

 .٣٠٦: ٤الطبرسي / تفسير مجمع البيان )٣(

 .٣١ - ٢٩: ٣٧سفر المزامير  )٤(
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وامــره ونواهيــه أوعمــل الخــيرات وطاعــة االله في  رّ ـبهـا تمييــز الخــير مــن الشــ

، وبدايـة الحكمـة هـي خشـية االله )١(نسـانيحـيط بالإ مـا لرؤيته قدرة االله في كلّ 

ــربّ ( ــة ال ــة مخاف ــة االله لا)٢()رأس الحكم ــون  ، ومخاف ــه إلاَّ تك ــة (بمعرفت مخاف

ــربّ  ــة ال ــإنَّ )٣()رأس المعرف ــذلك ف ــة لا ، ول ــ الحكم ــة باتّ إلاَّ ق تتحقَّ ــاع كلم ب

ـأف قـد رفضـوا كلمـة الـربّ (ف عنها لـن تكـون لـه حكمـة ومن يتخلَّ  ،االله ة يَّ

بـاع شريعـة صـدار قـرارات حكيمـة مـن غـير اتّ إفـلا يمكـن  ،)٤()حكمة لهم

 .)٥(االله

 :في العهد الجديد _ب 

ــأ ــاع كلمــة االله  ضرورة اتّ ا العهــد الجديــد فقــد بــينَّ مَّ للــذين  ىٰ طــوب(ب

ــه ــلام االله ويحفظون ــه  لأنَّ ، )٦()يســمعون ك ــل ب ــلام االله ويعم ــذي يســمع ك ال

ــول ــت للوص ــه إلىٰ  يثب ــصّ )٧(غايت ــينَّ  ، وفي ن ــر ب ــوح آخ ــاب  نَّ أ بوض الانتس

ــأُ : (بقولــه )٨(بــاع شريعــة االلهد المســيح يكــون باتّ الحقيقــي للســيّ  خــوتي إوي مّ

ــمَّ إو. )٩()هــم الــذين يســمعون كلمــة االله ويعملــون بهــا ــاع كلمــة االله اتّ  ذا ت ب
                                                

 .مادّة الحكمة/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ معجم اللاهوت الكتابي )١(

 .١٠: ١١١سفر المزامير  )٢(

 .٧: ١سفر الأمثال  )٣(

 .٩:  ٨سفر أرميا  )٤(

س )٥(  .١٢٤٧: شركة ماستر ميديا/ التفسير التطبيقي للكتاب المقدَّ

 .٢٨: ١١إنجيل لوقا  )٦(

ــد )٧( ــد الجدي ــير العه ــرتن/ تفس ــامين بنك ــة الإ/ بني ــوةمكتب ــتروني / خ ــل الالك ــع الإنجي موق

)www.injeel.com.( 

ــد )٨( ــد الجدي ــير العه ــد/ تفس ــيم ماكدونال س/ ول ــدَّ ــاب المق ــواس للكت ــد عم ــع / معه موق

 ).www.injeel.com(الإنجيل الالكتروني 

 .٢١:  ٨إنجيل لوقا  )٩(
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ــ ــدها تتحقَّ ــعن ــوب البش ــبحانه في قل ــه س ــاـق معرفت ــتنير به ــي  )١(رية وتس ك

 .)٢(بعد العلم والمعرفةإلاَّ تكون  التي لا ق مفهوم العبادةيتحقَّ 

العبـادة وتحديـد المـراد منهـا،  ىٰ معنـ عـلىٰ  مـن الوقـوف بـدَّ  ومن هنا لا

 .هي حقيقتها وآثارها وما

��������������� �

 :العبادة في اللغة _أ 

ــي عَ  ــل الثلاث ــن الفع ــة م ــادة والعبودي ــالعب ــع )٣(دَ بَ ــة م ــي الطاع ، وه

، فهـي )٤(بكثـرة الـوطئ لاً ذا كـان مـذلَّ إد ومنه طريق معبَّـ ،الخضوع والانقياد

، بــل العبوديــة )٥(لالطاعـة والخضــوع والتــذلّ  عــلىٰ  تزيــد بمعناهـا اللغــوي لا

ــة التواضــع والخضــوع ــن نهاي ــارة ع ــادة أبلــغ منهــا لأ)٦(عب ــ، والعب ــة نهَّ ا غاي

، وفي هـذه )٧(تعـالىٰ فضـال وهـو االله مـن لـه غايـة الإإلاَّ ها ولا يسـتحقّ  لالتذلّ 

حـد وغلبتـه أ ن يـذعن المـرء لعلـوّ أسـاس مفهـوم العبـادة الأ نَّ أيحـاء إالمعاني 

ــمّ  ــن حرّ  ث ــه ع ــزل ل ــترك ين ــتقلاله وي ــه واس ــلّ إيت ــيان  زاءه ك ــة وعص مقاوم

 .)٨(وينقاد له انقياداً 
                                                

 .٢٧: ١تفسير الرازي  )١(

 .٣٧٠: ٤الطباطبائي / تفسير الميزان )٢(

 .٥٠٢: ٢الجوهري / الصحاح )٣(

 .٢٧٣: ٣ابن منظور / لسان العرب )٤(

 . ٨٢: ٥الزبيدي / تاج العروس )٥(

 .٢٢١: ٢تفسير الرازي  )٦(

 .٣٣١: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن )٧(

 .٩٧: أبو الأعلىٰ المودوي/ المصطلحات الأربعة في القرآن )٨(
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 :العبادة في الاصطلاح _ب 

ــوع لفظــي أ ــادة هــي خض ــلي ناشــالعب ــاد ب ئو عم ــن الاعتق ــة إم لوهي

الخضــوع  عــلىٰ  فالعبــادة عبــارة عــن الفعــل الــدالّ ، )١(المخضــوع لــهوربوبيــة 

ــ ــدة خاصّ ــع عقي ــترن م ــقّ المق ــوّ  ة في ح ــون المق ــه يك ــه، وعلي ــوع ل م المخض

 :)٢(ساسي للعبادةالأ

 .لو القول المنبئ عن الخضوع والتذلّ أالفعل  _ ١

 .عبادة المخضوع له إلىٰ  ة التي تدفعهالعقيدة الخاصّ  _ ٢

إطاعة االله وحده وتـرك  ىٰ بمعن التوحيد في العبادة قرآنياً ولذلك يستعمل 

وا  :تعالىٰ عبادة غيره، كما جاء في قوله 
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ــ ــذا المعن ــة ىٰ وه ــد في الطاع ــس التوحي ــو نف ــادة ه ــد في العب ، )٣(للتوحي

االله والــذين إلاَّ ه لــيس لأحــد أن يطــاع التوحيــد في الطاعــة أنَّــ ىٰ ومعنــ

بـاع غـير أمـر االله إذا كـان خـلاف أمـره شرك وإن اختارهم لأمور عبـاده، فاتّ 

ــذي يعــبرّ  ىٰ الآمــر هــوكــان  ــه الــنفس ال ــه في قول ــه بالإل ــرآن عن ــالىٰ  الق  :تع

 ُواه
َ
 ه

ُ
 إِ�هَه

َ
ذ

َ �
يتَْ مَنِ ا�

َ
رَأ

َ
 ).٤٣: الفرقان( أ

ـمْ ، ريع والتقنـينـوالتوحيد في الطاعـة شرط للتوحيـد في التشـ
َ
� 

ْ
ـإنِ

َ
ف

مْ وَمَنْ 
ُ
واءَه

ْ
ه

َ
 أ

َ
بِعُون

�
ما يَ�

�
ن
َ
مْ �

َ
ل
ْ
اع

َ
 ف

َ
ك

َ
ـْ�ِ �سَْتَجِيبوُا �

َ
ـواهُ بغِ

َ
بَـعَ ه

�
ـنِ ا�  ِ�م�

�
ل

َ
ض

َ
أ

د
ُ
ا�مِِ�َ  ىه

�
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
ه

َ
 االلهَ لا �

�
، فـإذا كـان )٥٠: القصـص( مِنَ االلهِ إنِ

                                                

 .٤٤: جعفر السبحاني/ الإله والربّ والعبادة: الأسماء الثلاثة )١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .٤١٥: ٣محمّد الريشهري / ة العقائد الإسلاميّةموسوع )٣(
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اذ لأمـر االله تعنـي اتخّـ إطاعة غيره إذا كان أمـره مخالفـاً  ريع الله وحده فإنَّ ـالتش

روعة والجبابرة الـذين ـريع، فاجتناب طاعة الأهواء غير المشـشريك الله في التش

شـخص  شيء وكلّ  باع كلّ  عنهم القرآن الكريم بالطواغيت، بل اجتناب اتّ يعبرّ 

 عـلىٰ  القيام بعمل يخالف أمر االله سبحانه ضروري للحصـول إلىٰ  يدعو الإنسان

 .)١(هذه المرتبة من التوحيد

��������������� �

 :تنقسم العبادة علىٰ 

ولا تقبـل  تعـالىٰ وهـي خضـوع ذوات الأشـياء لـه  :عبـادة تكوينيـة _أ 

 �سَُــب�حُ ِ�مَْــدِهِ  :، كــما في قولــه)٢(التبــديل والــترك
�

ءٍ إِلا
ْ َ
 مِــنْ �

ْ
 وَ�نِ

 ).٤٤: الإسراء(

ـــ _ب  ـــادة تش ـــترك :ريعيةـعب ـــديل وال ـــل التب ـــي تقب ـــي الت  )٣(وه

 :تعـالىٰ كـما في قولـه  ،)٤(د ذو عقـل واختيـار واسـتطاعةوالاختيار لكون المتعبِّـ

 
ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ك

�
 وَ�ِم

ً
ا شاكِرا

�
 إِم

َ
ِ�يل ينْاهُ ا�س�

َ
د

َ
ا ه

�
 ).٣: الإنسان( إنِ

ــمارة الأ ــادة التشــوع ــ ،ريعيةـرض ووراثتهــا مــن العب ــا أا فإمَّ ن يعمره

 .)٥(ن يفسدها وتكون سبب هلاكهأا مَّ إو ،ق سعادته فيهانسان ويحقّ الإ

�������������� 

من معرفة حقيقة هـذه العبـادة، فهـل المـراد منهـا أداء المراسـم أو  بدَّ  لا
                                                

 .٤٠٩: ٣محمّد الريشهري / موسوعة العقائد الإسلاميّة )١(

 .١٨١: ١٦الطباطبائي / تفسير الميزان )٢(

 .المصدر السابق )٣(

 .٣٨٨: ١٨الطباطبائي / تفسير الميزان )٤(

 .٣٠: ١نعمان عبد الرزّاق السامرائي / نحن والحضارة والشهود/ ظ )٥(
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المناسك وأمثالها كالركوع والسجود والقيام والصلاة والصـوم، أو هـو حقيقـة 

 ؟)١(يةواجدة للأهمّ  ها أيضاً وراء هذه الأمور وإن كادت العبادة الرسمية كلّ 

العبــادة في حــدود  نَّ أمــن معرفــة  بــدَّ  ؤل لااهــذا التســ عــلىٰ  وللإجابــة

 :كونها ارتباط ذاتي للإنسان بخالقه يمكن تصويرها في معنيين

ـــصـــلة خاصّـــ: لوّ الأ ـــادات الفرديـــة التـــي تخـــصُّ ة تتمثَّ  ل في العب

 .)٢(تعالىٰ ة وتربطه باالله سبحانه ونسان في حدوده الخاصّ الإ

العبـادة في  نَّ لأ ،ةمّـيشـمل الحيـاة وبنـاء المجتمـع وتقـويم الأُ  ما :الثاني

ــيّ  ــدين الق ــي ال ــا ه ــنظّ حقيقته ــذي ي ــاة الإم ال ــدّ م حي ــان ويح ــلوكه نس د س

وفــق نظــام حيــاتي يكــون  عــلىٰ  وبالتــالي بنــاء المجتمــع ،وعلاقاتــه بــالآخرين

ر لـه في الـدنيا سـبل العـيش بكرامـة نسانية بحيـث يـوفّ له في مسيرته الإ هادياً 

ــزاء الأ ــرة الج ــا بيَّ ، )٣(وفىٰ وفي الآخ ــذا م ــه وه ــه قول ــالىٰ ن ــوْمِ  :تع
َ
ــا ق  ي

َ
ــال ق

مْ 
ُ
مَرَ�

ْ
رضِ وَاسْـتَع

َ ْ
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ُ
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َ
ـأ

َ
ش

ْ
�
َ
ـوَ أ

ُ
ـْ�ُهُ ه

َ
ـمْ مِـنْ إٍِ� �

ُ
�

َ
وا االلهَ مـا ل

ُ
بُد

ْ
ا�

يبٌ  ِ
ُ

رِ�بٌ �
َ
 ق

�
 رَ�

�
هِْ إنِ

َ
و�وُا إِ�

ُ
م� ت

ُ
فِرُوهُ �

ْ
اسْتَغ

َ
 ).٦١: هود( ِ�يها ف

ــالأ ــوةف ــه دع ــادة في حقيقت ــل إلىٰ  مر بالعب ــ العم ــد التفكّ ــث بع ر والبح

ل فهـي تمثّـ، )٤(نفـس والآفـاقعن وجود االله من خـلال آياتـه التـي مـلأت الأ
                                                

 .١٣٤و ١٣٣: ١٧مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل )١(

 . ٨٢: حسين يحيىٰ بدران/ العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدىٰ الإمام الخميني )٢(

ــلاميّة )٣( ــية الإس ــياغة الشخص ــا في ص ــمولي وأثره ــردي والش ــا الف ــادة في مفهومه ــد / العب محمّ

 .١٢: بحر العلوم

ــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب  )٤( التفكّــر في ملكــوت الســماوات «: أنَّــه قــال ورد ع

 ؛ وعنــه)١٨٥: ١١المــيرزا النــوري / مســتدرك الوســائل. (»والأرض عبــادة المخلصــين

  ًكـون مـن الجـوارح في أنفسكم معرفـة مـا تعبـدون حتَّـىٰ يـنفعكم مـا تحرّ سكّنوا «: أيضا

 ).٢٢٣: ابن شعبة الحرّاني/ تحف العقول. (»بعبادة من تعرفون
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ــلي ــ)١(الجانــب العم ــذا المعن ــه بيَّ  ىٰ ، وه ــه قول ــالىٰ ن  االلهَ  :تع
َ
رُون

ُ
ك

ْ
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َ
 ف

َ
ك

َ
 سُـبحْان

ً
ـتَ هـذا بـاطِلا

ْ
ق
َ
ل

َ
: آل عمـران( رَ��نا مـا خ

ــه ، )١٩١ ــالىٰ فقول  االلهَ  :تع
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ــذ ــارة يَ ــه إلىٰ  إش ــان، وقول ــة اللس  عبودي

  :تعـــالىٰ 
ً
عُـــودا

ُ
 وَ�

ً
ـــو�هِِمْ  و� ِ�يامـــا

ُ
عبوديـــة الجـــوارح  إلىٰ  إشـــارة جُن

ــه ــاء، وقول ــالىٰ  والأعض رضِ  :تع
َ ْ
ــماواتِ وَالأ ــقِ ا�س�

ْ
ل

َ
 ِ� خ

َ
ــرُون

�
ك

َ
 وَ�تَفَ

ــة القلــب والفكــر والــروح، والإ إلىٰ  إشــارة إلاَّ هــو  نســان وعملــه مــاعبودي

 .)٢(هذا المجموع

وابتغـوا  بحـقّ  اعبـدوا الـربّ : (هوجاء في كتب العهـد القـديم مـا نصّـ

ــاته ــل مرض ــذا تتَّ )٣()عم ــب ، وبه ــف جوان ــال مختل ــادة لتط ــرة العب ــع دائ س

ــ ــاط البش ـــالنش ــتقطابه كافّ ــو في اس ــمول ه ــذا الش ــزة ه ــطة ة الأري ومي نش

 إلىٰ  ريـنشـاط بشـ ل كـلّ ، وبـذلك تحـوَّ محور واحـد وهـو االله  إلىٰ  وجذبها

 إلىٰ  يـة الخلـق وقيمـة الطاعـة للوصـولهمّ أالموازنـة بـين  ، فتـتمُّ )٤(جهد عبادي

، )٥(ويطـــاعن يعـــرف أرض رســـالة االله في الأ نَّ أالمحصـــلة النهائيـــة وهـــي 

ــ ــلىٰ  بوتترتَّ ــهم في  ع ــة تس ــار عملي ــة آث ــذه الطاع ــان مهمَّ داء الإأه ــه في نس ت

 رض، وهذا ما ينبغـي للبحـث الوقـوف عنـد تلـك الآثـار لاسـتكناه أهـمّ الأ

 .ملامحها

                                                

 .٢٣٨: ١علي عبد الرزّاق مجيد مرزة / التجديد في تفسير القرآن المجيد )١(

 .١٣٦: ٩تفسير الرازي  )٢(

 .١٠: ١٤الأسفار القانونية الثانية  )٣(

 . ٨٢: حسين يحيىٰ بدران/ العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدىٰ الإمام الخميني )٤(

ــلاميّة )٥( ــية الإس ــياغة الشخص ــا في ص ــمولي وأثره ــردي والش ــا الف ــادة في مفهومه ــد / العب محمّ

 .١٢: بحر العلوم
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نســان بــاكتمال ر الكامــل وتشــعر الإق التحــرّ العبوديــة الله تحقّــ نَّ إ

ــادة إ ــانيته، فالعب ــزي و لانس ــعوره الغري ــن ش ــل ع ــإتنفص ــه النفس ي ـحساس

ــي ــه الحرك ــلي وعمل ــيره العق ــرّ  ،وتفك ــي تح ــوظ لافه ــكل ملح ــه بش  ك كيان

ــارهإيمكــن  ــ)١(نك ــؤدّ ، ممَّ ــا إلىٰ  يا ي ــع الإ عــلىٰ  انعكــاس آثاره ــان والمجتم نس

 :والتي منها

 :ثر النفسيالأ _أ 

تكـون لـه  نأمـن دون  داً مجـرَّ  نظريـاً  فلم يكن مفهوم العبوديـة مفهومـاً 

ــار نفســية و ــلأآث ــة تعم ــوتغــيرّ  عــلىٰ  خلاقي ــ ىٰ  المحت ــداخلي للفــرد وتنمّ ي ال

خلاقيــة الباطنيــة، ومــن جملــة تلــك الآثــار النفســية التــي تحــدثها ملكاتــه الأ

 ،)٢(دوالــتردّ  ع والانقســام والشــكّ نقــاذ الشخصــية مــن التــوزّ إالعبوديــة هــو 

فـالمؤمن يسـير  ،االله اه نحـو معبـود واحـد وهـوبسبب وحدة الاختيار والاتجّـ

ــاه نفسباتجّ  عماقـه أفي  وبالتـالي تمتـدّ  داخليـاً  ا يخلـق لديـه تماسـكاً د ممَّـي موحَّ

ـ د الاسـتقامة في سـلوكه والآثـار التغييريـة التكامليـة غايات متسـامية فتتجسَّ

 .)٣(في وعيه

 :ثر الاجتماعي والمدنيالأ _ب 

ـأجتماعيـة واللعبودية آثـار  حيـاة المجتمـع  عـلىٰ  ة تـنعكسخلاقيـة مهمَّ

ــؤثِّ  ــلىٰ  روت ــه الإ ع ــه علاقات ــص في ــذي تخل ــالمجتمع ال ــة، ف ــانية المختلف نس
                                                

 .٢٣٧: ١علي عبد الرزّاق مجيد مرزة / التجديد في تفسير القرآن المجيد/ ظ )١(

ــلاميّةا )٢( ــية الإس ــياغة الشخص ــا في ص ــمولي وأثره ــردي والش ــا الف ــادة في مفهومه ــد / لعب محمّ

 .١٦: بحر العلوم

 .٤١: مؤسّسة البلاغ/ في العبادة والعبودية والعلاقة مع االله )٣(
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ــة الله لا ــير االله العبودي ــة غ ــاة غاي ــاس في الحي ــد الن ــات )١(يج ــام العلاق ، فتق

ــادية ــية والاقتص ــب السياس ــاغ الجوان ــة وتص ــلىٰ  الاجتماعي ــدل أ ع ــاس الع س

 .)٢(والاستقامة التي توجبها تلك العبودية الخالصة

ــ ــدَّ ممَّ ــحم يتَّ ا تق ــذ الأ نَّ أ :ض ــادة هــي تنفي ــواهي الإالعب ــر والن ــة وام لهي

فهـي جـوهر الـدين  ،)٣(صـلاح المجتمـعإنسـان وبالتـالي صـلاح الإالهادفة لإ

ــه لأ ــوغايت ــقنهَّ ــ إلىٰ  ا الطري ــل النفس ــؤدّ ـالتكام ــلوكي الم ــق  إلىٰ  يي والس خل

 .بةيجاد حياة طيّ إوبالتالي  مجتمع مستقرّ 
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ــمقاصــد الــدين الإ مــن أهــمّ  ق الغايــة لهــي تكــوين مجتمــع صــالح يحقِّ

ـلاً التي خلق من أجلهـا، وهـي عبـادة االله أوّ  ق الحيـاة الكريمـة والأمـن ، ويحقِّ

د بهـا مفتـاح انعقـاد مجتمـع صـالح بـاع كلمـة االله والتعبّـاتّ  نَّ لأ، )٤(الدائم ثانياً 

مْ  :تعـالىٰ ، لقولـه )٥(خـير علـيهم بكـلّ رض لتـدر يرث الأ
ُ
ـاه

�
ن
�
 مَك

ْ
يـنَ إنِ ِ

�
ا�

ــنِ  ــوْا عَ هَ
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
ــا� ــرُوا بِ �َ

َ
 وَأ

َ
�ة ــز� ــوُا ا�

َ
 وَآت

َ
ــلاة ــاُ�وا ا�ص� ق

َ
رضِ أ

َ ْ
ِ� الأ

ُ�ـورِ 
َ ْ
 الأ

ُ
رِ وَاللهِِ �قبَِة

َ
ك

ْ
مُن

ْ
ركـان التـي يقـوم  الأوالآيـة تبـينّ ، )٤١: الحـجّ ( ا�

 :وهي، )٦(الصالحعليها المجتمع 

                                                

 .٤٢: مؤسّسة البلاغ/ في العبادة والعبودية والعلاقة مع االله )١(

ــمولي و )٢( ــردي والش ــا الف ــادة في مفهومه ــلاميّةالعب ــية الإس ــياغة الشخص ــا في ص ــد / أثره محمّ

 .٢٣: بحر العلوم

 .١٠٧: يوسف محمّد عمرو/ المسيح الموعود والمهدي المنتظر )٣(

عـلي بـن عبـد )/ بحـث(أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثـار المترتّبـة عليهـا  )٤(

ة البحوث الإسلاميّة/ الرحمن الحسّون  .٢٠٥الصفحة رقم / ٥٦لجزء رقم ا/ ٤٥العدد / مجلَّ

 .١٥٧: ١٥الطباطبائي / تفسير الميزان/ ظ )٥(

 .٢٠١: ٥سيّد قطب / في ظلال القرآن/ ظ )٦(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٧٦

نهــاء الفحشــاء والمنكــر في إ إلىٰ  يوالتــي تــؤدّ : إقامــة الصــلاة _ ١

� :تعـالىٰ المجتمع بـدليل قولـه 
ْ
ـن

َ
� 

َ
ـلاة  ا�ص�

�
ـرِ  إنِ

َ
ك

ْ
مُن

ْ
شـاءِ وَا�

ْ
ح

َ
ف
ْ
 عَـنِ ال

الصـلاة  )١(قامـةإالمقصـود مـن  نَّ أ إلىٰ  ولفـظ الإقامـة ينبـه، )٤٥: العنكبوت(

 .)٢()توفية شرائطها لا الإتيان بهيئتها والإقرار بوجوبها لا بأدائها(هو 

ـــاء الزكـــاة _ ٢ ـــدل : إيت ـــاه والع ـــذي يضـــمن للمجتمـــع الرف وال

مْ  الاقتصـــادي بحيـــث
ُ
�

ْ
ـــن نِيـــاءِ مِ

ْ
غ

َ ْ
َ الأ ْ

 َ�ـــ�
ً
ـــة

َ
ول

ُ
 د

َ
ـــون

ُ
ْ لا يَ�

َ
� 

ــ( ــدّ ، )٧: رـالحش ــؤدّ أ ويس ــوز الم ــر والع ــباب الفق ــلوك  إلىٰ  يس ــار الس انتش

 .)٣(المنحرف

ــر _ ٣ ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــؤدّ : الأم ــدوره ي ــذا ب  إلىٰ  يوه

ــ ،الاســتقرار الســياسي والاجتماعــي ــدم أمَّ ا الســياسي فيكــون مــن خــلال ع

ــون ــ إلىٰ  الرك ــادل، وأمَّ ا الحــاكم الظــالم، والنصــح والطاعــة للحــاكم الع

ــون مــن خــلال مكافحــة كــلّ  ــلوك مخــالف للفطــرة  الاجتماعــي فيك س

يـة ، وللأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أهمّ )٤(لهيـةنسانية والأحكـام الإالإ

ــتُمْ  :تعــالىٰ الإتيــان بهــما لقولـه  عـلىٰ الأمُّــة فـت خيريــة توقَّ  ىٰ ة حتَّــخاصّـ
ْ
ن
ُ
ك

 عَـنِ 
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هَـوْن

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
 بـِا�

َ
ُ�رُون

ْ
ـأ

َ
ـاسِ ت

�
رجَِـتْ �لِن

ْ
خ

ُ
ةٍ أ

�
م
ُ
ْ�َ أ

َ
ـرِ خ

َ
ك

ْ
مُن

ْ
آل ( ا�

مـن ظــواهر  م المجتمـع والحـدّ لمـا لهـا مـن دور كبـير في تقـدّ ، )١١٠: عمـران

 .الفساد والانحراف
                                                

 .التفصيل في معنىٰ الإقامة سيأتي في الفصل الرابع) ١(

 .٤٣٥: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن )٢(

ــل/ ظ) ٣( ــير الأمث ــيرازي / تفس ــارم الش ــلام٣٥٨: ١٥مك ــياسي في الإس ــام الس ــاقر / ؛ النظ ب

 .٢٦١: القرشي

 .١١٨ - ١١٦: إحسان الأمين/ نظرية الإصلاح في القرآن الكريم/ ظ )٤(



 ٧٧  ..............................  مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها: الفصل الأوّل
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رض مــــن الانحــــراف في الســــلوك الفــــردي تطهــــير الأ _ ١

ــمّ  ــل ث ــل هابي ــدأ بقت ــذي ب ــن  اســتمرَّ  والاجتماعــي، ال ــة م ــدرجات متفاوت ب

والفسـاد كـما يشـير  رّ ـ، بقطـع دابـر الشـ)١(زمـان إلىٰ  زمانآخر ومن  إلىٰ  مجتمع

هـم  يقطعـون والـذين ينتظـرون الـربّ  رّ ـعـاملي الشـ( :لذلك سـفر المـزامير

 .)٢()رضيرثون الأ

ــة الارتقــاء ب _ ٢ نســان نســانية وهــو غايــة وجــود الإكــمال الإ إلىٰ الأمُّ

 يـمانيعـد الإ، مـن خـلال تحويـل البُ )٣(الذي يريد السـعادة في الـدنيا والآخـرة

 .ي والمعنويالمادّ  )٤(التكامل إلىٰ  يواقع عملي يؤدّ  إلىٰ 

ــة وهــذه  لقولــه  ،ىٰ خــرمــم الأُ صــلاح الأُ إتقــع عليهــا مســؤولية الأمُّ

ــالىٰ    :تع
َ
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ْ
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ْ
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ُ
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ُ
كــما ، )١٠٤: آل عمــران( وَأ

 .ضح في الفصل الثالث من البحثسيتَّ 

*   *   * 

                                                

 .٥٢: باسم الهاشمي/ ص بين الإسلام والمسيحيةالمخلِّ  )١(

 .٩: ٣٧سفر المزامير ) ٢(

 .٤٧:  ٨الطباطبائي / تفسير الميزان/ ظ) ٣(

كـلّ مـن خـلال ضـمّ الأجـزاء بعضـها مـع بعـض أو العمـل لاكـتمال  يعني تكـوين: التكامل) ٤(

زايـد / السياسـة الدوليـة بـين النظريـة والممارسـة. (يء غير التامّ من خـلال جمـع أجزائـهـالش

 ).٢٤٣: عبيد االله مصباح
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 :والبشارة بوراثة الأرضالوعد : المبحث الأوّل

 .مفهوم الوعد والبشارة: المطلب الأوّل

 .أقسام الوعد والبشارة والفرق بينهما: المطلب الثاني

ة الوعد بوراثة الأرض: المطلب الثالث  .أدلَّ

 :سننية الوعد بوراثة الأرض: المبحث الثاني

 .مفهوم السنن الإلهية: المطلب الأوّل

 .الإلهية وأقسامها وأهمّية معرفتها خصائص السنن: المطلب الثاني

 .الوعد بوراثة الأرض سُنَّة إلهية: المطلب الثالث

 :حتمية تحقّق الوعد بوراثة الأرض: المبحث الثالث

 .مفهوم الحتمية: المطلب الأوّل

 .الفرق بين السنن الإلهية والحتمية: المطلب الثاني

 .حتمية وراثة الأرض علىٰ  الدلالة: المطلب الثالث

 :وراثة الأرض كدح إنساني: المبحث الرابع

 .مفهوم الكدح الإنساني: المطلب الأوّل

 .مراحل الكدح الإنساني وغايته: المطلب الثاني

 .التغيير من آثار الكدح الإنساني: المطلب الثالث
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ونصــوص العهــدين يــات القرآنيــة الكريمــة مــن يــنعم النظــر في الآ إنَّ 

ــد المتعلّ  ــديم والجدي ــة الأالق ــة بوراث ــد ق ــأرض يج ــنهَّ ــألة تجسّ ــدل ا مس د الع

رط هـو عـدم ـرط والجـزاء، فالشــسـاس الشـأ عـلىٰ  ا قائمةنهَّ لهي المطلق لأالإ

ــتخلَ إ ــلال المس ــه، فين في الأخ ــب بأحكام ــدين والتلاع ــوانين ال ــأرض بق ا مَّ

 . )١(رض وتمكينهم فيهايراثهم الأإالجزاء فهو 

ــة  ــتخلاف وكيفي ــه بالاس ــين وعلاقت ــك التمك ــوم ذل ــان مفه ــد بي وبع

هدافــه عــبر أيتــه وماهيــة همّ أ ىٰ رض ومــدلوراثــة الأ مفهومــاً  تشــكيلهما معــاً 

 :ة وهيمن الوقوف عند مسألة مهمَّ  بدَّ  ل لاوّ المبحث الأ

ــريم *  ــرآن الك ــات الق ــة في آي ــك الوراث ــي بتل ــد إله ــاك وع ــل هن ه

 ونصوص كتب العهدين؟

ــداً  وفي*  ــا وع ــال كونه ــاً  ح ــن  إلهي ــل يمك ــمن إه ــه في ض دراج دلالت

 بات؟سباب والمسبَّ لهية التي تخضع لقوانين الأالسنن الإ

ــة الأإو*  ــت وراث ــنن الإذا كان ــن الس ــي واحــدة م ــةرض ه ــل  ،لهي فه

 وقوعها حتم يندرج ضمن الحتميات التاريخية؟

ــة الأ*  ــت وراث ــداً وإذا كان ــن االله رض وع ــا ،م ــعي الإنس ــل للس ني فه

ــ ــة في تحقّ ــد أو مدخلي ــذا الوع ــه  نَّ أق ه ــيس ل ــعي ل ــذلك  يّ أالس ــاط ب ارتب

 ق؟التحقّ 
                                                

 .١٤٦: زاهية الدجاني/ المفهوم القرآني والتوراتي عن موسىٰ وفرعون )١(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٨٢

ــذه الأ ــيحاول ه ــئلة وغيرهــا س ــذا س ــيل في ه ــا إالفصــل التفص جابته

ــ ــة يــراد وتحليــل دلالــة الآإق بهــا مــن خــلال ومناقشــة مــا يتعلَّ يــات القرآني

ـــ القـــديم ة عليهــا ومقارنتهـــا بــما ورد في كتـــب العهــدين الكريمــة الدالَّ

 .والجديد

*   *   * 
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 :مفهوم الوعد في القرآن الكريم: لاً وّ أ

 :اللغةفي  _أ 

وعدتـه : (، ويقـال)١()دَ عَـمـن الفعـل الثلاثـي وَ ( الوعد مصدر مشـتقّ 

ــداً أ ــده وع ــدةً  ع ــد ،وع ــا ع ــدات  ىٰ وجمعه ــد لا نَّ أإلاَّ وع ــع الوع ، )٢()يجم

ــذي لا ــاد وال ــن الميع ــدة م ــون  والمواع ــاً إلاَّ يك ــعاً أ وقت ــد )٣(و موض ، والوع

ــة بــأمر يكــون خــيراً  عــلىٰ  كلمــة تــدلُّ ( ي يــراد بــه والترجّــ، )٤()اً و شرّ أ ترجي

ــ ــاه بــهأوعــده بــأمر  :يضــاً أ، و)٥(مــلل مــن الأالتأمّ ــالمُ (، و)٦(ي منّ تقــدير  ىٰ ن

ر المقدِّ  ىٰ منّ : يء ونفاذ القضاء به، منه قولهمـش  .)٧()رله الماني، أي قدَّ

ــمــر مــا والقضــاء بــه مــن قِ أالوعــد هــو تقــدير  نَّ أضــح وبــذلك يتَّ  ل بَ

 . ل الموعودبَ ي حصوله من قِ وترجّ  ،الواعد
                                                

 .١٣٢: ١الفراهيدي الخليل بن أحمد / العين) ١(

 .١١٥: ١الصاحب بن عباد / المحيط في اللغة) ٢(

 .٣٥٢: ١الأزهري / تهذيب اللغة) ٣(

 .١٢٥: ٦ابن فارس / معجم مقاييس اللغة) ٤(

 .٤٩٤: ٢ابن فارس / معجم مقاييس اللغة) ٥(

 .١٠١٠: ٢إبراهيم مصطفىٰ وآخرون / المعجم الوسيط) ٦(

 .٢٧٦: ٥ ابن فارس/ معجم مقاييس اللغة) ٧(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ............................  ٨٤

 :ألفاظ ذات صلة بالوعد

ــي تتَّ الأ ــاظ الت ــاق، لف ــد والميث ــي العه ــد ه ــل بالوع ــاب أ نَّ أإلاَّ ص رب

 العهــد مــا كـان مــن الوعــد مقرونــاً  قــون بــين الوعــد والعهـد بــأنَّ اللغـة يفرّ 

ذلـك فأنـا  عـلىٰ  ومـا دمـت ،كـذا كـذا فعلـتُ  إن فعلـتَ  :بشرط نحـو قولـك

ــال االله  ــه، ق ــالىٰ علي نا: تع
ْ
ــد  عَهِ

ْ
ــد

َ
ق
َ
مَ  إ� وَل

َ
ــه( آد ــاه ، )١١٥: ط أي أعلمن

ــ ي ـة مــا لم تأكــل مــن هــذه الشــجرة، والعهــد يقتضــك لا تخــرج مــن الجنَّــأنَّ

، )١(نقـض العهـد وأخلـف الوعـد :يجـاز، ويقـالي الإـالوفاء والوعـد يقتضـ

  :تعـالىٰ الوعـد كـما في قولـه  ىٰ العهـد بمعنـوقد يأتي 
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� )ــرة ــع  ،)٨٠: البق ــذا الموض ــد في ه فالعه

ه أوكـد مـن خـبره سـبحانه عهـداً لأنَّـي مّ ما سُـوإنَّ  الوعد والخبر، ىٰ يجري مجر

ــ ــود المؤكَّ ــالعه ــون دة منّ ــن االله لا يك ــد م ــذر، فالعه ــم والن ــذا إلاَّ ا بالقس به

 .)٢(الوجه

ــ ــين أمَّ ــرق ب ــو أنَّ ا الف ــد فه ــاق والعه ــن  الميث ــد م ــد العه ــاق توكي الميث

العهــد يكــون  :ه، وقــال بعضــهمإذا أحكمــت شــدّ  يءـأوثقــت الشــ :قولــك

 .)٣(والميثاق يكون من أحدهما ،من المتعاهدين حالاً 

وراثــة  نَّ أم مــن روط لمــا تقــدَّ ـالبحــث هنــا هــو الوعــد المشــ ومــا يهــمُّ 

ــإلاَّ تكــون  رض لاالأ ــة لمــن يرثهــا، لأق الأباشــتراط تحقّ ن أريــد مــن يُ  نَّ هلي

االله  ن يفـي مـا عاهـد بـهأ بـدَّ  رض لاوعده به سبحانه بوراثـة الأ ق له مايتحقَّ 

 .من الالتزام بأوامره ونواهيه

                                                

 .٣٧٩: أبو هلال العسكري/ الفروق اللغوية) ١(

 .١٧٤: ٢الرازي / مفاتيح الغيب )٢(

 .٥٢٥: أبو هلال العسكري/ الفروق اللغوية )٣(
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 :في الاصطلاح _ب 

فــه اللغـوي، فقــد عرَّ  ىٰ الاصـطلاحي للوعــد عـن المعنــ ىٰ لم يبعـد المعنــ

، وقــال )١()المخــبر في المســتقبلهــو الخــبر عــن خــير ينالــه : (الطــبرسي بقولــه

ــإ: الشـيخ الطــوسي ــ يضــاً أ فَ رِّ ، وعُــ)٢()الخــبر بفعــل الخـير في المطلــق(ه نَّ ه بأنَّ

 عــلىٰ  بــاً مــن جهــة المخــبر مترتّ  ،)٣(يء نــافع قبــل وقوعــهـخبــار بإيقــاع شــالإ

 .)٤(و غيرهماأو المكان أيء من الزمان ـش

 :مفهوم البشارة في القرآن الكريم: ثانياً 

 :اللغة في _أ 

ـ: ، يقـال)٥(وجمـالحسـن يء مـع ـراد بـه ظهـور الشـر يــالبش رتُ ـبشَّ

مــا البشــارة اســم ، و)٦(ه ويفرحــهرّ ـخبرتــه بــما يســأذا ره تبشــيراً إـِبشّــأُ فلانــاً 

رة ـيت بــذلك لاســتبانة تــأثير خبرهــا في بشــمّ وسُــ، )٧(ر بــالأمرـيعطــاه المبشّــ

 .)٨( بهاالمبشرّ 

ذا وصـل إفـ ،إليـك مـن الخـبر السـارّ ل ما يصـل كذلك البشارة هي أوّ 

وعليــه فالبشــارة هــي الخــبر الواصــل للمخــبر . )٩(بشــارة مَّ سَــلم يُ  إليــك ثانيــاً 

 .ةل مرَّ وّ لأ
                                                

 .٢١٠: ١الطبرسي / تفسير مجمع البيان )١(

 .٣٤٧: ٢الشيخ الطوسي / تفسير التبيان )٢(

 .٣١٣: ١٠تفسير حقّي  )٣(

 .٣٢٥: ١أبو السعود / إرشاد العقل السليم إلىٰ مزايا الكتاب الكريم )٤(

 .٢٥١: ١ابن فارس / معجم مقاييس اللغة )٥(

 .٢٥٩: ٦الفراهيدي  الخليل بن أحمد/العين )٦(

 .٢٥١٤: ١الزبيدي / تاج العروس )٧(

 .٤٧: الحريري/ درّة الغوّاص في أوهام الخواصّ  )٨(

 .٧١: أبو هلال العسكري/ الفروق اللغوية )٩(
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 :في الاصطلاح _ب 

رور ـسبيل الفرح والس علىٰ  و حدثاً أكان  خبار بما وقع قولاً البشارة هي الإ

، بحيث يبسط له )١(غالباً  ل بالخبر الصادق السارّ وّ من المخبر الأ رّ ـو السوء والشأ

، سواء كان من الفرح رة لتأثيره في القلبـله لون البش و يتغيرَّ أ، )٢(أسارير الوجه

ـإخبار لما وقع يعني إا والتعبير عن البشارة بأنهَّ .  )٣(أو من الغمّ   ا وقوعـه فعـلاً مَّ

 .من التفريق بين الوعد والبشارة بدَّ  وبهذا لا ،و قريباً أخبار حال الإ

 :مفهوم البشارة والوعد في كتب العهدين: ثالثاً 

 :مفهوم البشارة _أ 

مـن  عـلىٰ  يطلـق في العهـد الجديـد: رـب، ومبشّـبـلاغ الخـبر الطيّـإهي 

ــنقّلاً  ــلاص، مت ــان يعــظ ببشــارة الخ ــن مك ــر، ولا يســتقرّ  إلىٰ  م ــان  آخ في مك

 .)٤(ه التجوّل يعظ بالإنجيلما همّ مخصوص، إنَّ 

ــل كلمــة وكلمــة الإ ــة قديمــة نجي ــارة ) ونجيليــونأ(يوناني ــاه البش معن

ـــة ـــ( وأ، )٥(المفرح ـــبر طيّ ـــ(و) بخ ـــلاص ىٰ رـبش ـــذه إ(و) الخ ـــلان ه ع

ــي ) ىٰ رـالبشــ ــالبشــارة بوجــود مخوه ، واقــتراب ملكــوت االله )٦(ص للعــالملِّ

ببشــارة  )٧(الجليــل يكــرز إلىٰ  جــاء يســوع( :نجيــل مــرقسإشــار لــذلك أكــما 
                                                

 . ١٢٣: ١الطبرسي / تفسير مجمع البيان/ ظ )١(

 .٤٣٨: ٢مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل )٢(

 .٢٤٩: ٣محمّد بن علي الشوكاني / تفسير فتح القدير )٣(

س )٤(  .)بشر(مادّة / الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ قاموس الكتاب المقدَّ

س/ الموسوعة العربية العالمية )٥(  .مادّة الكتاب المقدَّ

س )٦(  .٣٦: شحادة بشير/ موسوعة الكتاب المقدَّ

. ة بالمســيح والإنجيــلاالمنــادفهــي تعنــي اســم مــن أســماء التبشــير أو التنصــير، هــي الكــرازة ) ٧(

س(  ).الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ قاموس الكتاب المقدَّ
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منــوا آقـد كمـل الزمـان واقـترب ملكـوت االله فتوبـوا و :ملكـوت االله ويقـول

ــإ، وكــذلك في )٢())١(نجيــلبالإ يســوع  أمــن ذلــك الزمــان ابتــد( :ىٰ نجيــل متّ

 نَّ أا يعنــي ، ممَّـ)٣()ه قــد اقـترب ملكـوت السـماواتنَّـتوبـوا لأ :يكـرز ويقـول

، وهـذا مـا ذكـره )٤(تـه البشـارة بهـذا الملكـوتكانـت مهمَّ  د المسيح السيّ 

ـأُ ن أه يبنغـي لي نَّـإ: (نجيلـهإلوقا في  بملكـوت االله  يضـاً أ ىٰ خـرر المـدن الأُ ـبشِّ

د المسـيح يـوصي يـة هـذه البشـارة كـان السـيّ ، ولأهمّ )٥()رسـلتأُ  لهذا قد نيّ لأ

علنــوا أه والعــالم كلّــ إلىٰ  اذهبــوا(: )٦(مــمرون بهــا جميــع الأُ ـتلاميــذه بــأن يبشّــ

، وارتــبط التبشــير بملكــوت الســـماوات )٧()جمعــينأالنــاس  إلىٰ  البشــارة

ــة الأ ــير بوراث ــوب( :رضبالتبش ــالروح لأ ىٰ ط ــاكين ب ــوت  نَّ للمس ــم ملك له

ــللودعــاء لأ ىٰ طــوب، ..الســماوات للمطــرودين  ىٰ طــوب، ..رضم يرثــون الأنهَّ

رض هـي عبــارة ، فوراثـة الأ)٨()لهـم ملكــوت السـماوات نَّ لأ جـل الـبرّ أمـن 

 عنهـا في العهـد القـديم وهـذه البشـارات عـبرّ . )٩(لملكـوت السـماوات ىٰ خرأُ 

 .بالوعود كما سيأتي
                                                

ـــارة(ورد بلفـــظ  )١( س) وآمنـــوا بالبش ـــع دار / ٢٥: العهـــد الجديـــد/ في الكتـــاب المقـــدَّ طب

 ).م١٩٩١/ (بيروت/ المشرق

 .طبعة مجمع الكنائس الشرقية/ ١٥و ١٤: ١إنجيل مرقس  )٢(

 .١٧ - ١٢: ٤إنجيل متّىٰ  )٣(

 .٩١: باسم الهاشمي/ ص بين الإسلام والمسيحيةالمخلِّ  )٤(

 .٤٣: ٤إنجيل لوقا  )٥(

موقــع الإنجيـل الالكــتروني / مكتبــة الأخـوة/ بنيــامين بنكـرتن/ تفسـير العهــد الجديـد/ ظ )٦(

)www.injeel.com.( 

 .١٥: ١٦إنجيل مرقس  )٧(

 .١٠ - ٣: ٥إنجيل متّىٰ  )٨(

س )٩(  .٤٦هامش صفحة : مجموع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ
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 :مفهوم الوعد _ب 

 :في العهد القديم _ ١

الــواردة في العهـد القــديم، ففيـه تأكيــد  )١(ســاس النبـؤاتأالوعـد هـو 

المــؤمنين بــه، وقبــل هــذا الوعــد بقــرون  إلىٰ  االله سيرســل المســيح المنتظــر بــأنَّ 

ـ  ىٰ موسـ إلىٰ  بـراهيمإنبيـاء السـابقين مـن عديدة وعد االله الأ ه سـيقيم بأنَّ

 :قـائلاً  بـرام ميثاقـاً إمـع  في ذلك اليـوم قطـع الـربّ ( :)٢(الأبد إلىٰ  نسل الأبرار

ــلك  ــيأُ لنس ــذه الأ عط ــعبك كلّ (، )٣()رضه ــم ش ــرارأه ــون الأ إلىٰ  ب ــد يرث ب

ـــمَّ )٤()رضالأ ـــذلك تض ـــداً ، ك ـــد تأكي ـــم ن الوع ـــيراث دائ ـــاء م  :بإنش

ــدّ ( ــون الأ يقونالص ــكنونهايرث ــدالأ إلىٰ  رض ويس ــة )٥()ب ــد بإقام ــما وع ، ك

 .)٦(النهر العظيم أي الفرات إلىٰ  حدودها من نهر مصر مملكة تمتدّ 

ــذلك يتَّ  ــح وب ــيراث  نَّ أض ــو م ــديم ه ــد الق ــد في العه ــوع الوع موض

 .براربراهيم الأإل نسل بَ رض من قِ الأ

 :في العهد الجديد _ ٢

ــأ ــا مفهــوم الوعــد في العهــد مَّ مدلولــه  )٧()بــولس(ح الجديــد فقــد وضَّ
                                                

يء قبل وقته، أي التنبّؤ بعمل أو بحادث أو بـأمر ـالنبوءة في اللغة من نبأ وتعني الإخبار عن الش) ١(

 ).٢٧٧: ٢إبراهيم مصطفىٰ وآخرون / المعجم الوسيط. (يقع في المستقبل

س) ٢(  .)وعد(مادّة / الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ قاموس الكتاب المقدَّ

 .١٨: ١٥سفر التكوين ) ٣(

 .٢١: ٦٠سفر أشعياء ) ٤(

 .٢٩ :٣٧سفر المزامير ) ٥(

س )٦(  .)وعد(مادّة / الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ قاموس الكتاب المقدَّ

عـىٰ ـي بـن فريســيهـودي فريسـ: شاؤول بولس )٧( ي، دخـل المسـيحية وأصـبح معلّـماً لهـا، وادَّ

ــالة  ــه وبــين الســيّد المســيح، ومــن تلامذتــه لوقــا الــذي آمــن برس ــاشرة بين بوجــود صــلة مب

 ).٣٣٩: أحمد شلبي/ مقارنة الأديان موسوعة/ ظ. (بولس
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 ىٰ ي البشــارة همــا في اعتقــاده بمعنــأنجيــل الوعــد والإ نَّ أالإيــمان بالمســيح، و

ـ بأنَّ  )بولس( واحد، ويبينِّ  الحصـول عليهـا  ما هـو هبـة يـتمُّ مضمون الوعـد إنَّ

ــلال  ــن خ ــذلك، وم ــأن ب ــمال ش ــون للأع ــن دون أن يك ــة م ــاطة النعم بوس

، وأصــبح جميــع مــمالإيــمان بالمســيح زالــت جميــع الفــوارق بــين اليهــود والأُ 

 . )١(نسل إبراهيم ورثة ذلك الوعد

ــالثانيــة تــتكلَّ  )٢()بطــرس(ورسـالة  ق والوعــد م عـن الوعــد الــذي تحقَّ

ــذي ســيتحقَّ  ــد مجــال ــؤمنين عن ــانيق للم ــيح الث ــب ولكنَّ (: )٣(يء المس ــا بحس ن

، وهـذا )٤()جديـدة يسـكن فيهـا الـبرّ  رضـاً أوعده ننتظـر سـماوات جديـدة و

 الآن بسـبب تـأنيّ  ىٰ حتَّـ ه لم يـتمّ نَّـأإلاَّ في حينـه،  الوعد أمر موثوق بـه وسـيتمُّ 

ــ عــلىٰ  االله ــائهم متَّ ـالبش ــة،ر وإعط ــت للتوب ــن الوق ــام  ســعاً م ــاء في إتم والإبط

 .)٥(والارتياب بل الانتظار والصبر ب الشكّ يسبّ لاَّ أالوعد يجب 

ــظ  ــلام  نَّ أوالملاح ــرس(ك ــلام  )بط ــنقض ك ــولس(ي ــة  )ب ــول كيفي ح

ــإبــل  ،عــمالالأ إلىٰ  ق الوعــد والبشــارة مــن دون النظــرتحقّــ ه ينــاقض نفــس نَّ
                                                

س )١(  .)وعد(مادّة / الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ قاموس الكتاب المقدَّ

بطرس هـو أحـد تلامـذة السـيّد المسـيح، واسـمه سـمعان ابـن يونـا، فلـماَّ تبـع يسـوع سُـمّي  )٢(

وهـي كلمـة آراميـة معناهـا صـخرة، يقابلهـا في العربيـة صـفا أي صـخرة، وقـد سـماّه ) كيفا(

ــة بيــتروس، ومنهــا بطــرس، وكانــت مهنتــه صــيد . المســيح بهــذا الاســم والصــخرة باليوناني

ــمك ــ. (الس ــاب المق ــاموس الكت سق ــة القبطيــة / دَّ ــتروني للكنيس ــمي الالك الموقــع الرس

 ).موقع الأنبا تكلا هيمانوت/ رثوذكسيةالأُ 

س )٣( / القسّ أنطونيوس فكـري/ تفسير رسالة بطرس الثانية/ العهد الجديد/ شرح الكتاب المقدَّ

 .موقع الأنبا تكلا هيمانوت/ رثوذكسيةالموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية الأُ 

 .١٣: ٣رسالة بطرس الثانية  )٤(

س )٥( / القسّ أنطونيوس فكـري/ تفسير رسالة بطرس الثانية/ العهد الجديد/ شرح الكتاب المقدَّ

 .موقع الأنبا تكلا هيمانوت/ رثوذكسيةالموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية الأُ 
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مــن ( :رورة العمـل للتمهيـد لمجـيء الملكـوتـد المسـيح بضـتوصـيات السـيّ 

صـغر في أ ىٰ دعوعلـم النـاس هكـذا يُـ ىٰ هـذه الوصـايا الصـغر ىٰ حدإنقض 

ـأو ،ملكوت السـماوات في ملكـوت  عظـيماً  ىٰ دعا مـن عمـل وعلـم فهـذا يُـمَّ

ـــرّ إكـــم نَّ إقـــول لكـــم أ نيّ إفـــ ،الســـماوات ـــة عـــلىٰ  كمن لم يـــزد ب  )١(الكتب

 .)٣()لن تدخلوا ملكوت السماوات )٢(والفريسيين

                                                

ـتهم كتابـة الشـ: الكتبة )١( ريعة لمـن يريـدها، فهـم ـهـي فرقـة مـن الفِـرَق اليهوديـة، كانـت مهمَّ

ريعة عرفــوا بعــض المعلومــات مــن الكتــب ـأشــبه بالنسّــاخ، ولصــلتهم الوثيقــة بكتابــة الشــ

ــة أُ  ــوعظ طريق ــذوا ال ــخوها، فاتخَّ ــي نس ــالت ــة الش ــب كتاب ــم إلىٰ جان ــرىٰ له ــا ـخ ريعة، و كانت

ــوال النــاس وبخاصّــة عنــدما عــمَّ الفســاد والفســق عنــد  وســيلتين يتصــيَّدون بهــا أم

ــا  م هــذه الفرقــة بالعهــد القــديم ووصــفها القــرآن الكــريم بأنهَّ الفيريســيين، وصــارت تــتحكَّ

لت الكلـــم عـــن مواضـــعه فـــت وبـــدَّ ت وحرَّ الفِـــرَق والمـــذاهب اليهوديـــة منـــذ . (غـــيرَّ

 ).٧٧: عبد المجيد همو/ البدايات

ـــيون )٢( ـــم فر: الفريس ـــة ه ـــة العبري ـــن الكلم ـــتقّ م ـــمها مش ـــود واس ـــرق اليه ـــن ف ـــة م ق

)Perushim ( ــن لم ــة عــلىٰ الــذين اعتزلــوا غــيرهم ممَّ ــاء للدلال والتــي قــد تفيــد المــدح والثن

يســموا في ســلوكهم إلىٰ مســتوىٰ الالتــزام التــامّ بأحكــام شريعــة التــوراة، وقــد تفيــد الدلالــة 

ــنه ــيرهم والمنفصــلين ع ــن قِبَــل غ ــلىٰ المعــزولين م ــد ع ــة بــالوقوف عن م، وعرفــت عامّ

الـدلالات الحرفيـة للنصــوص واعتـبروا أنفســهم أكثـر الجماعـات اليهوديــة التزامـاً بــالتوراة، 

ــ ــر المفسّ ــهم أكث ــدّون أنفس ــة في ـويع ــذه الفرق ــة له ــادات لاذع ــاك انتق ــا، وهن ــةً له رين دقَّ

ــذين  ــانيين ال ــاء الروح ــود الآب ــيهم اليه ــرىٰ ف ــذي ي ــت ال ــل في الوق ــلىٰ الأناجي ــافظوا ع ح

ــع  ــأثير واس ــيين ت ــان للفريس ــذلك ك ــاريخ، ول ــبر الت ــديني ع ــراثهم ال ــودي وت ــود اليه الوج

خــرىٰ بعــد تــدمير ومســتمرّ عــلىٰ تطــوّر الفكــر اليهــودي، وبــالرغم مــن انقــراض الفِــرَق الأُ 

ــام  ــليم والهــدم الثــاني للهيكــل ع إلاَّ أنَّ تــراث الفريســيين ظــلَّ مســتمرّاً ) م٧٠١(أورش

ــ ــبر الربّ ــيينواعت ــاً للفريس ــهم أخلاف ــماوية . (انيون أنفس ــان الس ــرق في الأدي ــوعة الف موس

 ).٥٢٧ - ٥٢٥: ٢أحمد حسن القواسمة وزيد موسىٰ / الثلاثة

 .٢٠و ١٩: ٥إنجيل متّىٰ ) ٣(
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 :أقسام الوعد والبشارة: لاً وّ أ

 :قسمين علىٰ  موتقسَّ  :بلحاظ الموضوع  _أ 

ــما في قولــه )١(بشــارة ووعــد بــما فيــه خــير وسرور _ ١  :تعــالىٰ ، ك

 
ً
ــ�ا بِ
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 ك
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�
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َ
ــد وعََ

رٌ عَظِيمٌ 
ْ
ج

َ
 ).٩: المائدة( وَأ

البشـارة  ىٰ وعنـدها تسـمّ  ،)٢(بشارة ووعد بـما فيـه بـؤس وعـذاب _ ٢

ــدبالإ ــد بالوعي ــذار والوع ــه )٣(ن ــما في قول ــالىٰ ، ك ــافقَِِ�  :تع مُن
ْ
 االلهُ ا�

َ
ــد وعََ

هُمُ االلهُ 
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�
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َ
 ).٣: التوبة( بعَِذابٍ أ

 :قسمين علىٰ  مانقسَّ يُ  يضاً أوهما  :بلحاظ زمان ومكان وقوعهما _ب 

ــوي _ ١ ــالىٰ ، كقولــه )٤(بشــارة ووعــد دني ـــيْءٍ  :تع
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ْ
خ

ُ
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ْ
ص
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ُ
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ْ
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ْ
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 : تعـالىٰ ، وقولـه )١٣: الصـفّ ( االلهِ وَ�

َ
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رضِ 
َ ْ
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 ).٥٥: النور( ك

                                                

 .٣٤٦: ٢الشيخ الطوسي / ؛ تفسير التبيان١٢٣: ١الطبرسي / تفسير مجمع البيان/ ظ )١(

 .المصدر السابق )٢(

 .٥٧٥و ٣٧٩: أبو هلال العسكري/ للغويةالفروق ا )٣(

 .٢٥: يعقوب يوسف/ الاستنارة بما جاء في البشارة )٤(
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ــوا  :تعــالىٰ ، كقولــه )١(أخــرويبشــارة ووعــد  _ ٢
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
ـــرِ ا�

�
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ُ
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ٌ
ــرَة

�
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ٌ
زْواج

َ
ــا أ ــرة( ِ�يه ــه )٢٥: البق ، وقول

هـارُ : تعالىٰ 
ْ
ن
َ ْ
تِهَـا الأ
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�
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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 مِـنَ االلهِ أ

ٌ
ــوان

ْ
نٍ وَرضِ

ْ
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�
 ِ� جَن

ً
ينَ ِ�يهـا وََ�ســاِ�نَ طَي�بَـة  خـاِ�ِ

عَظِيمُ 
ْ
وْزُ ال

َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
 ).٧٢: التوبة( ذ�كِ

ــة الأ ــارة بوراث ــوالبش ــي ممَّ ــا ه ــد به ــع رض والوع ــير والنف ــه الخ ا في

ــ ــ ،رورـوالس ــي تتحقَّ ــود الت ــائر والوع ــن البش ــي م ــما وه ــدنيا ك ق في دار ال

 .ضحسيتَّ 

 :الفرق بين الوعد والبشارة: ثانياً 

 :والبشارة بما يأتيوجه الافتراق بين الوعد أيمكن تلخيص 

ــار  إنَّ  _أ  ــي الإخب ــارة ه ــالبش ــدوث ش ــن ح ــوم ـع ــان معل ــا ك يء م

ـالوقـوع ــإ، و)٢(لم يكـن بشـارة ا لـو كـان معلـوم الوقـوع ولـو مسـتقبلاً ، أمَّ ما نَّ

 .)٣(يكون وعداً 

، )٤(رولـيس مقامهـا مقـام تـأخّ  مقام البشـارة يفيـد الوقـوع قريبـاً  _ب 

 .)٥(الوقوع وقد يكون بعيداً نجازه قريب إبينما الوعد قد يكون 
                                                

 .٣٠: يعقوب يوسف/ الاستنارة بما جاء في البشارة )١(

 .١٧: ٦الرازي / مفاتيح الغيب )٢(

 .٢١٠: ١الطبرسي / تفسير مجمع البيان/ ظ )٣(

 .٢٥٢: ١جمال الدين الأنصاري / مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )٤(

 .٥٧٥: أبو هلال العسكري/ الفروق اللغوية )٥(
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ــ)١(لوّ مــن المخــبر الأإلاَّ تكــون  البشــارة لا _جـــ  ــد يبق ــنما الوع  ىٰ ، بي

 .أو من يليهل وّ سواء كان من المخبر الأ وعداً 

بشـارة هـي وعـد ولكـن لـيس  كـلّ  نَّ إ :عرضـه يمكـن القـول ا تمَّ وممَّ 

ا يعنــي وجــود علاقــة عمــوم وخصــوص مطلــق، ممَّــ ،وعــد هــو بشــارة كــلّ 

رض خبـار بوراثـة الأسـبب تسـمية الإ نَّ أوالغاية من هذا التفريـق هـو بيـان 

ة متناهيـة لمـا في مفـردة الوعـد مـن دلائـل في القرآن الكـريم بالوعـد فيـه دقَّـ

 .رحتمية وقوعه وإن تأخَّ  علىٰ  ةتلك المضامين الدالّ  خصوصاً  ،ومضامين

��������������������������������������� �

 :في القرآن الكريم: لاً وّ أ

ــال  _ ١ ــالىٰ ق ــن�  :تع مُ
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 .١٧٨: ٣أبو حيّان الأندلسي / تفسير البحر المحيط )١(

 .١٢٠:  ٨الشيخ الطوسي / تفسير التبيان )٢(

 .٢٧٨: ٢ابن عجيبة / تفسير البحر المديد )٣(
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 :رض في العهد القديممراحل الوعد بوراثة الأ: ثانياً 

ــذا لكــي تتَّ  ــد لاضــح صــورة ه ــدَّ  الوع ــق  مــن دراســته تفصــيلياً  ب وف

 :التتابع الذي ورد في العهد القديم عبر مراحله

 :براهيم الخليل الوعد لإ: ولىٰ المرحلة الأُ 

ارفـع عينيـك وانظـر مـن  :برام بعد اعتـزال لـوط عنـهلإ قال الربّ (* 

ــاً  نــت فيــه شــمالاً أالموضــع الــذي  رض جميــع الأ نَّ لأ ،وغربــاً  وشرقــاً  وجنوب

ــدالأ إلىٰ  عطيهــا ولنســلكأُ لــك  ىٰ نــت تــرأالتــي  رض قــم امــش في الأ ،...ب

 .)١()عطيهاأُ  لك نيّ طولها وعرضها لأ

عطـي أُ لنسـلك  :قـائلاً  بـرام ميثاقـاً إمـع  في ذلك اليوم قطـع الـربّ (* 

 .)٢()النهر الكبير نهر الفرات إلىٰ  رض من نهر مصرهذه الأ

 باً أجعلك أ نيّ براهيم لأإبرام بل يكون اسمك إاسمك بعد  ىٰ دعفلا يُ (* 

قيم أُ وملوك منك يخرجون و مماً أُ جعلك أو اً جدّ  ثمرك كثيراً أُ مم ولجمهور من الأُ 

لـك  لهاً إكون لأ بدياً أ جيالهم عهداً أعهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في 

رض أ رض غربتـك كـلّ أعطي لك ولنسلك مـن بعـدك أُ ولنسلك من بعدك و

نـت فـتحفظ عهـدي أا مَّ أو :براهيموقال االله لإ ،لههمإكون أو بدياً أ ملكاً كنعان 

هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبيـنكم  ،جيالهمأنت ونسلك من بعدك في أ

 .)٣()وبين نسلك من بعدك

ــبة لإ ــود بالنس ــت الوع ــد ختم ــذا الوع ــل وبه ــراهيم الخلي ، )٤(ب

 .ىٰ د هذا المعنتؤكّ  سفار العهد القديمأة وهناك نصوص عديدة في بقيّ 
                                                

 .١٧ - ١٤: ١٣سفر التكوين ) ١(

 .١٨: ١٥سفر التكوين ) ٢(

 .١٠ - ٥: ١٧سفر التكوين ) ٣(

 . ٨٦: جبر الهلول/ المواثيق والعهود في ممارسات اليهود) ٤(



 ٩٥  ......................................  وراثة الأرض بين وعد االله وكدح الإنسان: الفصل الثاني

 : سحاقالوعد لإ: المرحلة الثانية

ــربّ (*  ــه ال ــر ل ــال ظه ــزل :وق ــ إلىٰ  لا تن ــكن في الأ ،رـمص رض اس

 لــك نيّ باركــك لأأُ كون معــك وأرض فــب في هــذه الأقــول لــك، تغــرَّ أالتــي 

بــراهيم قســمت لإأفي بالقســم الــذي أعطــي جميــع هــذه الــبلاد وأُ ولنســلك 

ــك، وأ ــوم أُ بي ــلك كنج ــر نس ــماء وكث ــبلاد أُ الس ــذه ال ــع ه ــلك جمي ــي نس عط

 .)١()رضمم الأأُ وتتبارك في نسلك جميع 

 : الوعد ليعقوب: المرحلة الثالثة

االله القــدير : ... وصــاه وقــال لــهأوباركــه و يعقــوبَ  قُ اســحإدعــا ( *

مـن الشـعوب، ويعطيـك  ويكثـرك فتكـون جمهـوراً  يباركك ويجعلـك مثمـراً 

عطاهــا االله أرض غربتــك التــي أبــراهيم لــك ولنســلك معــك لــترث إبركــة 

 .)٢()براهيملإ

اسـمك فـيما بعـد يعقـوب  ىٰ دعاسـمك يعقـوب لا يُـ :وقال لـه االله( *

ــمك  ــون اس ــل يك ــلإب ــمه  ،سرائي ــدعا اس ــلإف ــي والأ، ...سرائي رض الت

ــتُ أ ــراهيم وإ عطي ــحإب ــك اس ــدك أُ ق ل ــن بع ــلك م ــا ولنس ــي أُ عطيه عط

 .)٣()رضالأ

 :الكليم  ىٰ الوعد لموس: الرابعةالمرحلة 

ات في مـرّ  رض سـتّ بوراثـة الأ  ىٰ موسـ ر الوعـد مـع النبـيّ يتكرَّ 

 :منها، )٤(العهد القديم
                                                

 .٤ - ٢: ٢٦سفر التكوين  )١(

 .٤ - ١: ٢٨سفر التكوين  )٢(

 .١٢ - ١٠: ٣٥سفر التكوين  )٣(

 .٢٠ - ١٦: إبراهيمموسىٰ مطلق / وعد التوراة من إبرام إلىٰ هرتزل/ ظ) ٤(
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نـت والشـعب الـذي أاذهـب اصـعد مـن هنـا  :ىٰ لموسـ قال الـربّ (* 

ــن أ ــعدته م ــأص ــت لإالأ إلىٰ  رـرض مص ــي حلف ــراهيم ورض الت ــحإب ق اس

 .)١()عطيهاأُ لنسلك  ويعقوب قائلاً 

بــراهيم قســمت لإأرض التــي هــذه هــي الأ :قــال لــه الــربّ ( *

ــحإو ــائلاً اس ــوب ق ــلك  :ق ويعق ــد أُ لنس ــا ق ــك أعطيه ــك يّ إريت ــا بعيني اه

 .)٢()هناك لا تعبر إلىٰ  كولكنَّ 

ــه  ــبر مراحل ــعة ع ــدوده الواس ــد بح ــذا الوع ــكّ أوه ــلاه يش ــور ع ل مح

ــم  وحــديثاً  روع اليهــودي الاســتعماري قــديماً ـالمشــ ــه اس ــذي أطلقــوا علي ال

ــديني في أ ــنطلقهم ال ــة م ــوص التوراتي ــذه النص ــن ه ــاعلين م ــاد ج رض الميع

ــتحواذ ــلىٰ  الاس ــك الأ ع ــ نَّ أإلاَّ ، )٣(راضيتل ــود تمسَّ ــن االله اليه ــد م كوا بالوع

 . )٤(ونسوا العهد تعالىٰ 

 وعد التوراة لمن؟: ثالثاً 

ــد الإ ــة الأالوع ــي بوراث ــوراة له ــاً (رض في الت ــن مطلق ــن دون  لم يك وم

، )٥()رط يمكـن اسـتظهاره مـن عمـوم نصـوص التــوراةـبشـ دَ يِّـشروط بـل قُ 

ــو ــة االله : (وه ــالىٰ طاع ــرّ  تع ــدم التم ــه وع ــأوامره ونواهي ــزام ب ــه والالت د علي

ضـت لهـذا حـت نصـوص التـوراة والتـي تعرَّ ، وقـد صرَّ )٦()ومحاربـة تعاليمـه
                                                

 .١: ٣٣سفر الخروج ) ١(

 .٤: ٣٤سفر التثنية  )٢(

 . ٨٦: جبر الهلول/ المواثيق والعهود في ممارسات اليهود) ٣(

 .١٧٧: إبراهيم خليل أحمد)/ العصور القديمة(إسرائيل فتنة الأجيال  )٤(

 .مّة الوارثة وخصائصهافي الفصل الثالث سيتمُّ الوقوف عند صفات الأُ  )٥(

ــة  )٦( ــة في العهــود التوراتي ــرة قرآني ــث(أرض الميعــاد نظ ــد)/ بح ــد أبــو زي شــبكة دهشــة / محمّ

 .الالكترونية



 ٩٧  ......................................  وراثة الأرض بين وعد االله وكدح الإنسان: الفصل الثاني

والطــرد مــن  درّ ـعاقبــة مــن يخــل بــه التشــ نَّ إ( :كثــر مــن مــوردأرط في ـالشــ

 .)١()ر والرقيٰ رض ومن عمل بمقتضاه كان له السكن والتطوّ الأ

ـبـل خُ  ،ة دون غيرهـامّـلأُ  صـاً رط لم يكـن مخصَّ ـفمن حيث الشـ  صَ صِّ

ـأرط المـذكور، ـمـن انطبـق عليـه ذلـك الشـ لكلّ  ا مـن حيـث النسـب فقـد مَّ

ــها  ــبر نصوص ــوراة ع ــرت الت ــل  نَّ أذك ــون لنس ــيراث يك ــاً إالم ــراهيم عموم  ب

ــان  ــماعيل إوك ــد لإوّ أس ــل ول ــلا معن ــراهيم ف ــ ىٰ ب ــل ـلحص ــيراث بنس ر الم

 . )٢(سماعيل فكلاهما من نسلهإسحاق دون إ

د االله سـبحانه ة حـدَّ مّـرض هـو لأُ لهـي بوراثـة الأالوعـد الإ نَّ أا يعني ممَّ 

ــأُ   خصائصــها وكــلّ صــفاتها وبــينَّ  تعــالىٰ و ــفات مّ ة تنطبــق عليهــا هــذه الص

 .)٣(رضوراثة الأوتلك الخصائص تكون لها 

 :رض المذكورة في الوعدحدود الأ: رابعاً 

 :في القرآن الكريم _أ 

ــدود الأ ــن ح ــث ع ــد الباح ــة آراء في يج ــد ثلاث ــذكورة في الوع رض الم

 :وهي، )٤(تحديدها

ــأ: لوّ الــرأي الأ ـنهَّ وا  :تعــالىٰ بدلالــة قولــه ، )٥(ةا أرض الجنَّـ
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 .٤٢ - ٣٩: حاتم إسماعيل/ القرآن والعهدان/ ظ )١(

 .٦١: حسين فوزي النجّار/ أرض الميعاد دراسة علمية للوعد الإلهي لبني إسرائيل/ ظ )٢(

 .١٤٧ - ١٤٤: زاهية الدجاني/ المفهوم القرآني والتوراتي عن موسىٰ وفرعون/ ظ )٣(

 .٢٧٧: ٧الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ٤(

/ تفسـير مجمـع البيـان. (هذا قول ابـن عبّـاس ومجاهـد وسـعيد بـن جبـير وعكرمـة والسـدي) ٥(

 ).١٠٥: ٧الطبرسي 
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ــ ــون وـمص ــكنها فرع ــان يس ــي ك ــأر الت ــه بأنهَّ ــتباع ــه  )١(ةا جنَّ ــالىٰ في قول  :تع
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ة  عنهـا بالجنَّـوعـبرّ  ،رض النعـيم في الـدنياأرض الموروثـة هـي المراد بهـذه الأ

 .لوفرة خيراتها

هـا للمـؤمنين مـن بعـد تصـير كلّ  )٢(رض في الـدنياهـي الأ :الرأي الثاني

مْ  :تعـالىٰ ودليلـه قولـه  ،)٣(جلاء الكفر عنهـاإ
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 ).١٢٨: الأعراف( �لِ

ــث ــرأي الثال ــي  :ال ــبرَّ أه ــام والمع ــالأرض الش ــا ب ــة  عنه رض المبارك

 .)٤(سرائيلإيرثها الصالحون من بني 

ـأرض الآيـات التـي ذكـرت وراثـة الأمن والظاهر  ر المـؤمنين ـا تبشّـنهَّ

 ، لأنَّ )٥()رينـكثـر المفسّــأعليـه  وهـذا مـا ،رضعمـوم الأ(الصـالحين بوراثـة 

                                                

ــ) ١( ــن أرض مص ــه م ــون وقوم ــرج االله فرع ــال ر ذات ـأخ ــزائن الم ــاء وخ ــون الم ــاتين وعي البس

تفســير / ظ. (والمنـازل الحســان والجـاه الــوافر في الــدنيا وجعلهـا مــن بعــدهم لبنـي إسرائيــل

 ).٣٤٨: ٣ابن كثير 

 ).١٠٥: ٧الطبرسي / تفسير مجمع البيان. (وهو قول الكلبي) ٢(

 .٢٣٠: ٢٢الرازي / مفاتيح الغيب) ٣(

 .٢٧٧: ٧الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ٤(

 .٤٣٠: ٣الشوكاني / فتح القدير) ٥(
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ــة الأ( ــقكلم ــلىٰ  رض تطل ــرة الأ ع ــوع الك ــمجم ــمل كافّ ــية وتش ــاء أة رض نح

 نَّ أالــرأي الثــاني هــو المعتمــد مــن  ، وبــذلك فــإنَّ )١()بوجــود قرينــةإلاَّ العــالم 

ــوم الأ ــي عم ــريم ه ــرآن الك ــا في الق ــالحون بوراثته ــد الص ــي وع رض الت

 .مغاربها إلىٰ  رض من مشارقهاالأ

 :في كتب العهدين _ ب

ــك الأ نَّ إ رض اختلــف عــن الفهــم اليهــودي في تحديــد حــدود تل

مـن النصـوص التوراتيـة التـي ذكـرت ذلـك كـما هـو  الفهم المسيحي انطلاقاً 

 :مبينَّ 

 :رض الميراث في العهد القديمأحدود : لاً وّ أ

ونســله  لإبــراهيم  رض التــي ســيعطيها الــربّ ذكــرت التــوراة الأ

في الأرض  الكنعــانيون حينئــذٍ  كــان: (منهــا قولــه ،ســفارأة مــن بعــده في عــدَّ 

ارفـع : (، وقولـه)٢()هـذه الأرض عطـيأُ لنسـلك  :بـرام وقـاللإ وظهر الربّ 

 ،وغربــاً  وشرقـاً  وجنوبـاً  نـت فيـه شـمالاً أعينيـك وانظـر مـن الموضـع الـذي 

ــع الأ لأنَّ  ــرجمي ــي ت ــك  ىٰ رض الت ــلكأُ ل ــا ولنس ــد إلىٰ  عطيه ــذا ، )٣()الأب وه

ــدّ  الــنصّ  ــأد يح ــيراث بأنهَّ ــراهيمإر ـبصــ ىٰ مرمــ عــلىٰ  ارض الم ــصّ )٤(ب  ، وفي ن

ي عطـأُ لنسـلك : قـائلاً  مـع إبـرام ميثاقـاً  في ذلك اليوم قطـع الـربّ : (آخر قال

 .)٥()النهر الكبير نهر الفرات إلىٰ  هذه الأرض من نهر مصر

                                                

 .٢٥٤: ١٠مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل) ١(

 . ٨و ٧: ١٢سفر التكوين ) ٢(

 .١٥و ١٤: ١٣سفر التكوين ) ٣(

 .٥٤٤: عماد علي عبد السميع/ الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين) ٤(

 .١٨: ١٥سفر التكوين ) ٥(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٠٠

ــوي اتَّ  ــعت وفي العهــد الموس ــمّ أس ــيراث لتض ــي الأ إلىٰ  رض الم رض الت

ــا  ــعوب أُ إرآه ــراهيم أراضي ش ــرب ــالحيثيين والأ ىٰ خ ــرزيين ك ــوريين والق م

ــيين ــويين واليبوس ــه )١(والح ــربّ : (في قول ــع ال ــوم قط ــك الي ــع  في ذل ــرام إم ب

النهـر الكبــير  إلىٰ  رـعطـي هــذه الأرض مـن نهـر مصـأُ لنسـلك  :قـائلاً  ميثاقـاً 

ـــرزيين  ـــين والف ـــدمونيين والحثي ـــزيين والق ـــين والقن ـــرات القيني ـــر الف نه

ـــوريين  ـــائيين والأم ـــيينوالرف ـــيين واليبوس ـــانيين والجرجاش ، )٢()والكنع

 إلىٰ  بحـر فلسـطين ومـن البريـة إلىٰ  )٣(اجعل تخومك مـن بحـر سـوف( :وقوله

 عــلىٰ  وتخومهــا كــما نــصَّ  )٥(رض بــأرض كنعــانوتعــرف هــذه الأ، )٤()النهــر

في  كفـاكم قعـوداً : منـا في حوريـب قـائلاً إلهنـا كلَّ  الـربّ ( :ذلـك سـفر التثنيـة

مــا يليــه مــن  لــوا وارتحلــوا وأدخلــوا جبــل الأمــويين وكــلّ هــذا الجبــل، تحوَّ 

ــل والســهل والجنــوب وســاحل البحــر  ــانأالقفــر والجب  رض الكنعــاني ولبن

نظـروا قــد جعلــت أمــامكم الأرض ادخلــوا أُ  ،النهـر الكبــير نهــر الفــرات إلىٰ 

ــربّ وتملَّ  ــي أقســم ال ــراهيم وإســحاق ويعقــوب لآ كــوا الأرض الت ــائكم إب ب

 .)٦()ولنسلهم من بعدهمعطيها لهم ن يُ أ

                                                

 .٥٤٤: عماد علي عبد السميع/ واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويينالإسلام ) ١(

 .٢١ - ١٩: ١٥سفر التكوين ) ٢(

 .البحر الأحمر) ٣(

 .٣١: ٢٣سفر الخروج ) ٤(

، كان اسمها مهروز، والكنعانيون قبائل سامية ظهـرت أوّلاً )لواء ديالىٰ (كنعان ناحية في العراق ) ٥(

ثمّ ارتحلت إلىٰ سوريا، فبعضها استوطنت فيها واشـتغلت في الزراعـة  علىٰ ساحل خليج العجم،

ت علىٰ ساحل المتوسّـط، ومنهـا نشـأ الفينيقيـون الـذين تعـاطوا  ورعية المواشي، وبعضها استقرَّ

 ).٤٤٥: لويس معلوف اليسوعي/ المنجد. (التجارة والصناعة والملاحة

 . ٨ - ١: سفر التثنية) ٦(
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 :وهي ،رض الميعادأآراء لحدود  ةهناك ثلاث نَّ أضح م يتَّ ا تقدَّ وممَّ 

ـــرأي الأ ـــدود  نَّ أ: لوّ ال ـــي ح ـــدودها ه ـــانأح رض أي أ ،رض كنع

 .فلسطين

 .الفرات إلىٰ  ا من النيلأنهَّ  :الرأي الثاني

ا ممَّـ ،ربعـةبـراهيم مـن الجهـات الأإر ـبص ىٰ مرم علىٰ  انهَّ أ: الرأي الثالث

عطي لنسله براهيم بأن يُ إاالله وعد  نَّ أو رض خصوصاً الأ لكلّ  اً عامّ  عداً عطيها بُ يُ 

حد يمكن لأ والذي لا ،رض ووصف كثرة نسله بكثرة رمل البحر والترابالأ

 وشـمالاً  وشرقـاً  غربـاً  رض وتمتـدُّ ويكون نسلك كـتراب الأ: (ن يحصيه بقولهأ

بـارك مباركيــك أُ و: (، وقولــه)١()رضويتبـارك فيــك جميـع قبائـل الأ وجنوبـاً 

 .)٢()رضلعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأأولاعنك 

ــ ــاؤل مش ــرد تس ــا ي ــوـوهن ــف تتَّ  :روع وه ــع الأكي ــدَّ س دة رض المح

ــل مــن نســل  إلىٰ  و مــن النيــلأبفلســطين  ــراهيم إالفــرات لهــذا العــدد الهائ ب

 ؟)٣(رضالموعود بوراثة الأ

 :مرينأ علىٰ  النسل دالٌّ رض بهذا وتبارك جميع قبائل الأ

 .ر هذا النسل في جميع بقاع العالمانتشا :حداهماأ

د منهــا، مكــان محــدَّ  رض لاالأ رض الموروثــة هــي كــلّ الأ نَّ أ :وثــانيهما

 ،رض المـيراث وارتبـاط اليهـود بهـاأم الحـديث عـن تضـخّ  إلىٰ  وهذا مـا دعـا

 ).سةالمقدَّ  رضلاهوت الأ( :ىٰ سمّ فكرة لاهوتية ونشأ ما يُ  إلىٰ  لتفتحوَّ 

سـاع وضـيق المشكلات التي ناقشها هذا اللاهـوت مشـكلة اتّ  همّ أومن 
                                                

 .١٤: ٢٨سفر التكوين ) ١(

 .٣: ١٢سفر التكوين ) ٢(

 . ٨٧: علاء الدين الباجي/ كتاب علىٰ التوراة) ٣(
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الـذي وصـفه  واخـتلاف خريطـة تحديـدها، والحـلُّ ، )١(حدود أرض المـيراث

بل الذي ينكمش في سة بجلد الإرض المقدَّ الحاخامات لهذه المشكلة هو تشبيه الأ

سة تنكمش رض المقدَّ الأ وهكذا ،ىٰ ذا شبع وارتوإد حال الجوع والعطش ويتمدَّ 

ذا جاءهـا اليهـود مـن بقـاع إسـع د وتتَّ إذا هجرها ساكنوها من اليهـود وتتمـدَّ 

رض الموعـودة في الفكـر الأ الرغم من هـذا الاخـتلاف فـإنَّ  وعلىٰ  ،)٢(رضالأ

 مـن أهـمّ  دُّ عَـا تُ نهَّ أ ىٰ ، حتَّ )٣(اليهودي تكاد تكون واضحة المعالم معروفة الحدود

 ، وحصولهم)٤(عقائد اليهود التي يؤمنون بها ويبنون سياساتهم وعلاقاتهم عليها

 ،رضة بقـاع الأبقيّـ عـلىٰ  رض كنعان يعنـي حصـولهمأو أورشليم أُ رض أ علىٰ 

ط بـلاد طرق بلاد العالم وتتوسَّ  ىٰ هذه المنطقة تقع في ملتق نَّ أ إلىٰ  والسبب يرجع

 رها في العـالم يكـون سـهلاً ـنشـ شريعـة فـإنَّ  يّ أت فيهـا فإذا ما اسـتقرَّ  ،الدنيا

 .)٥(وميسوراً 

 :رض الميراث في العهد الجديدأحدود : ثانياً 

 إذ جعــل مــن كــلّ  ،كونيــاً  عــداً العهــد الجديــد لأرض الميعــاد بُ  ىٰ عطــأ

ــذه الأ ،ســةمقدَّ  ن تصــبح أرضــاً قطعــة أرض مــدعوة لأ ــوه د في رض تتجسَّ

، وبـذلك )٦(والتـي وعـد المـؤمنين بوراثتهـا تعـرف حـدوداً  مملكة االله التـي لا

                                                

ـــان) ١( ـــماء لأرض واحـــدة وهـــي أرض كنع ســـة أو أرض الميعـــاد، فكلّهـــا أس . الأرض المقدَّ

 ).١٨٢: ١٣عبد الوهّاب المسيري / موسوعة اليهود واليهودية(

 .المصدر السابق) ٢(

 .٢٩: عدنان حدّاد/ والإسلامالخطر اليهودي علىٰ المسيحية ) ٣(

 .٣٧٠ - ٣٦٧: سعد الدين. د/ العقيدة اليهودية وخطرها علىٰ الإنسانية )٤(

 .١٢: أحمد حجازي. د/ نقد التوراة) ٥(

س والتاريخ) ٦(  .٥٠: دافيد نيواهوس -آلان مارشون / الأرض والكتاب المقدَّ
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ــيرات الإأ ــل الخ ــاد هــي مجم ــك صــبحت أرض الميع ــا تل ــي ترمــز له ــة الت لهي

ــرد مفــردة وراثــة الأ)١(المملكــة ة واحــدة في مــرَّ إلاَّ رض بهــذه الكيفيــة ، ولم ت

ــإ ــل متّ ــيح ىٰ نجي ــوب: (في قــول المس ــاء لأ ىٰ ط ــللودع ــون الأنهَّ ، )٢()رضم يرث

ــذه الأ( ــي وه ــدُّ رض ه ــي تمت ــة االله الت ــ إلىٰ  مملك ــالعــالم كلّ ــيادة ه والمتميّ زة بس

 .)٣()البشرية فيها السلام والعدل والمساواة لكلّ 

فـــق مـــع الفهـــم الفهـــم المســـيحي لأرض المـــيراث يتَّ  وبهـــذا فـــإنَّ 

نـة نحـاء العـالم وعـدم تحديـدها في منطقـة معيَّ أسلامي لها في سعتها لجميـع الإ

 .بقرينةإلاَّ  دُّ يحَُ  رض من عمومية لاطلاق لفظ الأإ لما في ،دة مسبقاً و محدَّ أ

������������ �

 ىٰ نجــيلي وحتَّــرض الموروثـة في الاســتعمال القـرآني والإالوعـد بــالأ نَّ إ

نــة دها بحـدود معيَّ الفهـم اليهـودي يحـدِّ  نَّ أإلاَّ  ،رضالتـوراتي هـي مطلـق الأ

 .بحسب فهمه لنصوص التوراة

ــراءة التأمّ  ــذا والق ــة له ــد الإلي ــب الوع ــريم وكت ــرآن الك ــي في الق له

ــدين تُ  ــينالعه ــي حقيقت ــا ،عط ــة الأ :وهم ــد بوراث ــننية الوع ــه س رض وكون

وهـذا مـا سيناقشـه  ،ىٰ خـروحتميـة وقوعـه مـن جهـة أُ  ،من جهة إلهياً  قانوناً 

 . الفصلالثاني والثالث من هذا  المبحث

*   *   * 

                                                

س) ١(  .٤٨٤: مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ

 .٥: ٥إنجيل متّىٰ ) ٢(

ــس أســاقفة الأُ ) ٣( ــحفي لمجل ــؤتمر الص ــه في الم ــطروس في كلمــة ل ــيريل ســالم بس ــقف س س

 ).م٢٠١٠/ ١٠/ ٢٣(الكنائس في الشرق الأوسط المنعقد في الفاتيكان بتاريخ 
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 ،رـل الصـالحين هـو وعـد بالنصــبَــرض مـن قِ يعتـبر الوعـد بوراثـة الأ

 .هذا الفصلمن  المبحث الأوّلم ذكره في لما تقدَّ 

 :وفي القرآن الكريم نوعان من الوعد بالنصر

 ، عــن قــانون اجتماعــيوهــو وعــد يعــبرّ  ،روطـالوعــد المشــ :حــدهماأ

جانــب الفئــة المؤمنــة في صراعهــا مــع الباطــل  إلىٰ  تعــالىٰ ل بموجبــه االله يتــدخَّ 

ــار خطَّ  ــدَّ إذا أحســنت اختي ــا وص ــاقتها في عزمهــا ونيَّ ته ــه ، )١(ته ــالىٰ كقول  :تع
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  :وقولـــه ســـبحانه، )٧: محمّـــد(
َ
مِنِ�َ وَ�ن

ْ
مُـــؤ

ْ
ــــرُ ا�

ْ
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َ
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 .ضحلهية كما سيتَّ بحثه في مبحث السنن الإ ، وهذا ما يتمُّ )٤٧: الروم(

  .)٢(الوعد المطلق، وسيأتي تفصيله في المبحث الآتي: وثانيهما

�������������������������������� �

 :في اللغة _أ 

رد، وهـو والسـين والنـون أصـلٌ واحـد مطَّـ ،نَّ ة في اللغـة مـن سَـنَّ السُ 

سُـنُّهُ وجهـي أَ  عـلىٰ  سَـننَتُْ المـاءَ : في سـهولة، وقـولهم رادهطّ ايء وـان الشجري
                                                

 .١٣٧و ١٣٦: حسن معن/ النظرات حول الإعداد الروحي )١(

 ).١١٧(ص ) ٢(
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ـنَّة، وهـي السـه إرسـالاً، وممَّـسَنَّاً، إذا أرسـلت ، والجمـع )١(يرةا اشـتقَّ منـه السُّ

 ،ة االلههـذه سُـنَّ  :ويقـال، )٣(، ووجـوه الأمـور وأنحاؤهـا)٢(قرُ وهي الطُـ نْ نَ سُ 

وسَـنَّ االله  ،، وسَـنَّها االله للنـاس بَيَّنهـا)٥(وحكمـه في خليقتـه ،)٤(أي أمره ونهيه

ـ، ولأ)٦(سُنَّة أَي بَينَّ طريقاً قـويماً  ة دائمـة، لا نَّ حكمتـه فهـي سُـ عـلىٰ  ا قائمـةنهَّ

 . )٧(ل ولا تتبدَّ تتغيرَّ 

ـ لهيـة يمكـناللغـوي للسـنن الإ ىٰ كـر مـن المعنـمـا ذُ  وعلىٰ  ا القـول بأنهَّ

وامـر ونـواهي بشـكل أنـة لحكـم االله في خلقـه مـن ق القويمـة المبيِّ رُ تلك الطُـ

 .ودائم مستمرّ 

 :في الاصطلاح _ب 

النـواميس التـي تحكـم ( :د قطـب هـيفهـا سـيّ كـما عرَّ  )٨(لهيةالسنن الإ

مـا وقـع منهـا في المـاضي يقـع في  ر وفـق مشيئــة االله المطلقـة، وأنَّ ـحياة البشـ

 .)٩()الحاضر إذا أصبحت حال الحاضرين مثل حال السابقين

ــف حصــ نَّ أإلاَّ  ــنن الإـهــذا التعري ــم ر الس ــي تحك ــالنواميس الت ــة ب لهي

في خلقـه مـن  تعـالىٰ بـه نظـام االله  ىٰ جـر مـا( في حـين هـي كـلّ  ،رـحياة البشـ
                                                

 .٦٠: ٣ابن فارس / معجم مقاييس اللغة) ١(

 .٢٩٦: ١٨الزبيدي / تاج العروس) ٢(

 .١٠٩: ٢ابن عطية / المحرر الوجيز) ٣(

 .٢٢٥: ٤الأزهري / تهذيب اللغة) ٤(

 .٩٤٥: إبراهيم مصطفىٰ وآخرون/ المعجم الوسيط) ٥(

 .٢٢٥: ١٣ابن منظور / لسان العرب) ٦(

 .٢١٤: عبد الرحمن الميداني/ سسها وعلومها وفنونهاالبلاغة العربية أُ ) ٧(

مــا يطلــق عليــه في الفلســفة اســم نظــام الكــون وقــانون الأســباب يطلــق عليــه الــدين اســم ) ٨(

ري/ العدل الإلهي). (سُنَّة االله(  ).١٤٠: ترجمة محمّد عبد المنعم الخاقاني/ مرتضىٰ مطهَّ

 .٤٨٠: ١سيّد قطب / في ظلال القرآن )٩(
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الطريقـة المعمولــة التـي تجــري ، فهــي )١()زمــان ومكـان حكـام ثابتــة في كـلّ أ

 .)٢(أو دائماً  بطبعها غالباً 

ـ  عـلىٰ  تلـك القـوانين التـي تجـري: (اويمكن تعريفها بتعريف آخـر بأنهَّ

نتـه ، وهـذا مـا بيَّ )٣()ض للتبـديلف ولا تتعـرَّ فلا تقبـل التخلّـ ،وفقها المقادير

 االلهِ ِ�  :تعــالىٰ قولــه  )٤(منهــا ،الآيــات القرآنيــة الكريمــة
َ
ة

�
ــوْا  سُــن

َ
ل

َ
يــنَ خ ِ

�
ا�

 
ً
بـْدِيلا

َ
ةِ االلهِ �

�
 �سُِـن

َ
ـد ِ

َ
ـنْ �

َ
 وَل

ُ
بـْل

َ
الله  أنَّ ا يعنـي ممَّـ، )٦٢: الأحـزاب( مِنْ �

ثابتـة، وهـذه القـوانين  صـولاً أُ ريع قـوانين وـسبحانه في عالم التكـوين والتشـ

ــت ــة كان ــة الإلهي ــلىٰ  حاكم ــين وتحك ع ــوام الماض ــتكون الأق ــوم، وس ــا الي من

ــة في  ــتقبلحاكم ــلىٰ  المس ــة ع ــال الآتي ــاريخ )٥(الأجي ــة الت ــم حرك ــي تحك ، فه

حة عوامــل م بالــدورات الحضــارية موضّــوتــتحكَّ  ،م ناموســية التغيــيروتــنظّ 

 . )٦(السقوط وعوامل النهوض الحضاري

 غلـبربـاب اللغـة وأهـل التفسـير توافقـوا في الأأ ضح من هـذا أنَّ ويتَّ 

ة نَّ ضـيف إليهـا لفـظ الجلالـة لتصـبح سُـأُ ة هي الطريقة، فـإذا مـا نَّ السُ  أنَّ  علىٰ 

طريقتـه ســبحانه  ، ويخلــص مـن ذلـك أنَّ تعـالىٰ االله، صـار معناهـا طريقـة االله 

ــانون عــامّ  ــق ق ــون وف ــ في تســيير أمــور الك ــه معن ــائج إذا  ىٰ في ــل في النت التماث

 .ماتتماثلت المقدّ 
                                                

 .٥٥: السيّد عمر/ خارطة المفاهيم القرآنية) ١(

 .١٨٠: ١٦الطباطبائي / تفسير الميزان) ٢(

ل في فقه الدعوة إلىٰ االله تعالىٰ  )٣(  .١٦٥: ١٦علي بن نايف الشحود / المفصَّ

ــة ) ٤( ــنَّة(وردت لفظ ــ) سُ ــماني عش ــريم ث ــرآن الك ةـفي الق ــرَّ ــة. (رة م ــنن الربّاني ــوم الس / مفه

 ).١٤: رمضان خميس زكي

 .٣٥٥: ١٣مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل )٥(

ة البيان )٦(  .٢٤ص / ١٩٢العدد / المنتدىٰ الإسلامي السعودي/ مجلَّ
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 :لهية في كتب العهدينمفهوم السنن الإ _ـ ج

ريعة ـوالشــ )١(العهــدين تعنــي النــاموسلهيــة في كتــب الســنن الإ

 وهــي ،قــوانين العدالــة الاجتماعيــة :منهــا ،ة معــانيويقصــد بــه عــدَّ  ،لهيــةالإ

ــ ىٰ خـرأُ ، بعبــارة )٢(انعكـاس للعبـادة والأعـمال الكهنوتيـة  بهـي نتيجـة تترتَّ

، ...شرارمشــورة الأ عــلىٰ  لمــن لا يســير ىٰ طــوب( ،و معصــيتهأطاعــة االله  عــلىٰ 

ــربّ  ــة ال ــل في شريع ــ ب ــواه وبش ــهـه ــاره وليل ــتم نه ــذا )٣()ريعته يتم ، وفي ه

وينتـزع هـذا ، )٤(ر لأجـل سـعادتهمـريعة االله المسـنونة للبشــإشادة بشـ النصّ 

رض فــلا تقــذفكم الأ( :الــوارد في ســفر اللاويــين المفهــوم مــن الــنصّ 

الشــعوب ( :، فقولــه)٥()اهــا كــما قــذفت الشــعوب التــي قــبلكميّ إبتنجيســكم 

، )٦(بعـاد عـن رحمتـهة االله فـيمن يعصـيه هـو الإنَّ سُـ نَّ أ عـلىٰ  ةدالّـ) التي قبلكم

 ىٰ راد تلـك السـنن وشـمولها الجميـع وحتميـة وقوعهـا متـاطّ  علىٰ  وهذا دليل

 .سبابها كما سيأتيأقت تحقَّ  ما

���������������������������������������������������������� �

 :لهيةخصائص السنن الإ: لاً وّ أ

ــنن الإ ــدة، الس ــائص عدي ــا خص ــريم له ــرآن الك ــور الق ــن منظ ــة م لهي

ــتفحِّ  ــالىٰ ص في آيــات االله فالنــاظر والم وســننه ومنهجــه ســبحانه في تســيير  تع

                                                

ــراد بــه ســنن وقــوانين االلهأُ ريعة، وإذا ـالنــاموس إذا جــاء مفــرد يقصــد بــه الشــ )١( . ضــيف الله ي

 ).الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ معجم اللاهوت الكتابي(

 .٢: يةكنائس االله المسيح/ ولىٰ والعظمىٰ الوصيّة الأُ  )٢(

 .٢و ١: ١سفر المزامير  )٣(

س )٤(  .٢٥: بولص باسيم)/ سفر المزامير(الكتاب المقدَّ

 .٢٨و ٢٧: ١٨سفر اللاويين  )٥(

س/ ظ )٦(  .٢٤٩: بروس بارتون وآخرون/ التفسير التطبيقي للكتاب المقدَّ
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عـن هـذه السـنن  هـذه الخصـائص لازمـة لا تنفـكُّ  أنَّ  ىٰ شؤون الكـون، يـر

، والغـرض مـن الحـديث عنهــا )١(وحكمتـه وعظمتـه تعـالىٰ لعـدل االله  تحقيقـاً 

رض والوعــد بتلــك ا الوطيــدة بموضــوع وراثــة الأهــو لبيــان علاقتهــ

 :الوراثة، وهذه الخصائص هي

 :رادطّ الا _أ 

سـاس الصـدفة أ عـلىٰ  لهيـة ليسـت عشـوائية قائمـةالسنن الإ نَّ أ ىٰ بمعن

ــاق، ووالاتّ  ــإف ــوعي لانَّ ــابع موض ــي ذات ط ــ ما ه ــي ف في الأتتخلَّ ــور الت م

والقــرآن الكــريم ، )٢(واســتمرارهاثباتهــا  عــلىٰ  رادهــا دالٌّ تجــري عليهــا، واطّ 

  :تعـالىٰ كـما في قولـه  ،كثر من آيـةأفي  ىٰ هذا المعن علىٰ  دأكَّ 
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ــراد ، )٧٧: الإسراء( وَلا � ــأوالم ــن  هنَّ ــاك م ــيس هن ل

، ليخلـــق في )٣(فـــلات منهـــايمكـــن الإ ة االله ولانَّ  لسُـــض ولا مغـــيرِّ معـــوِّ 

ــاً  نســان شــعوراً الإ ــان الأ عــلىٰ  واعي بهــا مــن خــلال  راً ـمتبصّــ ،حــداثجري

ــ ــه للتأمّ ــك الأدعوت ــداثل في تل ــه )٤(ح ــالىٰ ، كقول ــنْ  :تع ــتْ مِ
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 .)٥(عاظ والاعتبار بهارادها لما أمكن الاتّ فلولا اطّ ، )١٣٧: آل عمران(

                                                

ــ )١( ــا في استش ــريم ودوره ــرآن الك ــة في الق ــنن الإلهي ــتقبلـالس ــد / راف المس ــماد عب ــريم ع الك

 .٢٤: وخضــر إبراهيم

 .٣: عبد الكريم زيدان/ مم والجماعات والأفرادالسنن الإلهية في الأُ  )٢(

 .٢٤٤: رياض الحكيم/ مراجعات قرآنية )٣(

 .٦٩: السيّد محمّد باقر الصدر/ المدرسة القرآنية/ ظ )٤(

 .٧: عبد الكريم زيدان/ مم والجماعات والأفرادالسنن الإلهية في الأُ  )٥(
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 :العموم والشمول _ب 

ومتابعـة السـنن الـواردة في القـرآن ) ةنَّ سُـ(الملاحظ مـن اسـتقراء لفـظ 

ــة حاكمــة الكــريم أنَّ  ــنن الإلهي ــلىٰ  الس ــراد ع ــع الأف ــ)١(جمي ــي عامّ ــير ، فه ة غ

  :تعـالىٰ ، لقولـه )٢(ةمّـة دون أُ مّـأُ  عـلىٰ  فـرد دون فـرد ولا علىٰ  رةـمقتص
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 ).٢٦: النساء( وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

 :الوقوع والنفاذ حتمية _جـ 

ضــ :تعـالىٰ هذه الخصيصة تنتزع مـن قولـه 
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ــه  ــائص، فقول ــالىٰ خص   :تع
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َ
� )ي ـيقضـ، )٤٣: فـاطر

، )٣(السـنن نـوع مـن القضـاء قـة لا محالـة، لأنَّ سننه كما هـو قضـاؤه متحقِّ  نَّ أب

ة وتـوا مـن قـوَّ أُ مـا  ر بكـلّ ـلأمر االله ولا لقضائه، ولـن يسـتطيع البشـ ولا رادَّ 

قهــا، فوعــده صــادر عــن وتحقّ  تعــالىٰ وجــبروت أن يحولــوا دون وقــوع ســننه 

 .)٤(إرادته المطلقة، وعن حكمته العميقة

 :لهيةقسام السنن الإأ: ثانياً 

ن لا ألهيــة مفــاده شــكال تثــيره تلــك الخصــائص للســنن الإإقــد يــرد 
                                                

 .٤٥: رمضان خميس زكي/ مفهوم السنن الربّانية )١(

 .٧: عبد الكريم زيدان/ مم والجماعات والأفرادالسنن الإلهية في الأُ  )٢(

ــ )٣( ــا في استش ــريم ودوره ــرآن الك ــة في الق ــنن الإلهي ــتقبلـالس ــريم / راف المس ــد الك ــماد عب ع

 .٤٠: وخضــر إبراهيم

 .٢٨٠: ١٦تفسير القرطبي  )٤(
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نسـان سـواء ل الإبَـو منعهـا مـن قِ أرادة ولا اختيار في حصـول تلـك السـنن إ

 .)١(و شرّ أفي خير 

 :نلهية لها شكلاالسنن الإ نَّ أوهذا يرد عليه ب

ـإي أ :)٢(سـنن شرطيـة: لوّ الأ رط والجـزاء ـسـاس الشـأ عـلىٰ  ا قائمـةنهَّ

رض الوعـد بوراثـة الأ نَّ أم ذكـره مـن رطية، كـما تقـدَّ ـة الشـوتوصف بالقضيّ 

نسـان رادة الإإة عـن رطية تكـون معـبرّ ـة الشـوالقضـيّ ، )٣(روطـهو وعد مشـ

وهــو الاختيــار وفعــل (رط ـفالاختيــار لوجــود علاقــة بــين الشــ ،واختيــاره

ــو الأُ أنســان الإ ــ) ةمّ ــ ،)وهــي الجــزاء(ة نَّ والسُ ــذه الحــال ســتكون السُ ة نَّ وبه

ــة الدينيــة متلائمــة تمامــاً الإ ــار الإ لهي ــة  ،رادتــهإنســان ومــع اختي وهــي بمثاب

ــينِّ  ــالمب ــتطيع  والموضِّ ــي يس ــاره لك ــائج اختي ــل بأح لنت ــار الفع ــه رإن يخت ادت

 .)٤(ضمن رؤية واقعية وليست غيبية

عــن الحتميــات التــي أتــت بهــا  جــذرياً  وهــي بــذلك تختلــف اختلافــاً 

ــة المادّ  ــواء الحتمي ــعية س ــدارس الوض ــة الم ــةأي ــا  )٥(و التاريخي ــال به ــي ق الت
                                                

ــماه  )١( ــا أس ــذا م ــيتو ادن(ه ــروف ) اس ــانية لظ ــواهر الإنس ــع الظ ــي تخض ــة الت ــة الذاتي بالحتمي

ــل  ــيكولوجيوعوام ــة الإرادة ةس ــع حرّي ــارض م ــة تتع ــفي. (وطبيعي ــم الفلس ــع / المعج مجم

 ).٦٧: اللغة العربية

مكــارم الشــيرازي / تفســير الأمثــل/ ظ. (ريعيةـالمعـبرَّ عنهــا في كتــب التفســير بالســنن التشـ )٢(

٣٥٥: ١٣.( 

 .مفهوم الوعد في هذا المبحث/ ظ )٣(

 .٩٣: محمّد باقر الصدر/ المدرسة القرآنية/ ظ )٤(

هـو الـذي يعـينّ  -يقصـد وجـودهم في طـور مـادّي معـينَّ  -إنَّ وجود الناس : يقول ماركس )٥(

سلوكهم وليس سلوكهم هو الذي يعينّ وجودهم، ومن شـذَّ بسـلوكه سـحقته عجلـة التطـوّر 

 ).٩٤: محمّد قطب/ حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية( .الحتمي
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ــاركس ــيةأ، )١(م ــ )٢(و الحتميــة النفس ــدبهــا  ىٰ التــي أت و الحتميــة أ، )٣(فوري

ــة ــايم )٤(الاجتماعي ــا دورك ــاء به ــي ج ــي  )٥(الت ــي تلغ ــانية الإإوالت ــان نس نس

 .)٦(يةرادة والحرّ لة في الوعي والإالمتمثّ 

 ،ة تعاقب الليل والنهار وشروق الشمس وغروبهـانَّ كسُ  :)٧(سنن فعلية: الثاني

 .)٨(تعالىٰ ما هي مرتبطة به سبحانه ونَّ إو ،نسانرادة الإإارتباط لها ب وهذه لا
                                                

مفكّـر اقتصـادي، ولـد مـن عائلـة يهوديـة تسـكن ألمانيـا، ) م١٨٨٣ - ١٨١٨(كارل ماركس ) ١(

صاحب نظرية المادّية التاريخية، وحاول تفسـير أحـداث التـاريخ عـلىٰ أسـاس العوامـل المادّيـة 

 ).٤١٨ - ٤٠٧: ٢لرحمن بدوي عبد ا/ الموسوعة الفلسفية/ ظ. (وحدها

ــان : يــدريقــول فو )٢( ــذي يشــكّل للإنســان ســلوكه ولا بــدَّ للإنس إنَّ مخــزون اللاشــعور هــو ال

ــابته العُ  ــه أص ــن طاعت ــرج ع ــإن خ ــه، ف ــن طاعت ــم ــبيةقَ ــية والعص ــطرابات النفس . د والاض

 ).٩٤: محمّد قطب/ حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية(

ــد رفو )٣( ــن أُ ) م١٩٣٩ - ١٨٥٦(ي ــد م ــول ــل النفس ــس التحلي ــو مؤسّ ــة، وه ي، ـسرة يهودي

والفكـرة الأساسـية التـي يقـوم عليهــا مذهبـه أنَّ الغـرض الأسـاسي مــن كـلّ فعـل يقـوم بــه 

ــاني  ــل الألم أقــلّ مــا يمكــن، ورأىٰ أنَّ الســلوك الإنس ة، وجع الإنســان هــو تحصــيل أكــبر لــذَّ

ة، الموسـوعة / ظ. (أو إشـباع الحاجـات الحسّـية يتَّجه نحـو السـعادة بمعنـىٰ تحصـيل أكـبر لـذَّ

 ).١٢٣و ١٢٢: ٢عبد الرحمن بدوي / الفلسفية

إنَّ العقـل الجمعـي هـو الـذي يشـكّل للأفـراد عقائـدهم وأفكـارهم وأنـماط : يقول دوركايم )٤(

ــة إلاَّ  ــه ولا حيل ــك الفــرد مخالفت ــنهم، ولا يمل ــارج نفوســهم ودون إرادة م ــن خ ســلوكهم م

 ).٩٤: محمّد قطب/ أصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعيةحول الت. (اتّباعه

ـــايم ) ٥( ـــن أُ ) م١٩١٧ - ١٨٥٨(دورك ـــا م ـــد في فرنس ـــوف اجتماعـــي ول ـــة، فيلس سرة يهودي

ــ ــة لا تفسَّ ــفته في أنَّ الواقعــة الاجتماعي ص فلس ــة أُ ـوتــتلخَّ خــرىٰ، وهــذا ر إلاَّ بواقعــة اجتماعي

ــواهر الاجتماعيــة إلىٰ  ــي أنَّــه لا يجــوز ردّ الظ خــرىٰ وقــائع اقتصــادية، وإلىٰ أســباب أُ  يعن

 ).٤٨٢ - ٤٨٠: ١عبد الرحمن بدوي / الموسوعة الفلسفية/ ظ. (جزئية

 .٩٣: محمّد قطب/ حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية )٦(

ــة )٧( مكــارم الشــيرازي / تفســير الأمثــل/ ظ. (المعــبرَّ عنهــا في كتــب التفســير بالســنن التكويني

٣٥٥: ١٣(. 

 .٩٣: محمّد باقر الصدر/ المدرسة القرآنية/ ظ )٨(
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ــ ــفتحصَّ ــدَّ ل ممَّ ــنن الإ نَّ أم ا تق ــة المتعلِّ الس ــالألهي ــة ب ــات ق فراد والجماع

ق تحقّـ نَّ أا يعنـي ممَّـ ،مـمشـمولها لجميـع الأُ  عـلىٰ  ة ودائمة بشـكل دالٍّ مستمرّ 

 .قيامها إلىٰ  يةر شروطها المؤدّ لهي في حال توفّ السنن هي من الحتم الإ

 :لهيةية معرفة السنن الإأهمّ : ثالثاً 

ــ ــلىٰ  الكريمــةت الآيــات القرآنيــة حثَّ النظــر والســير والاعتبــار  ع

ــ ــن مض ــأحوال م ــ ىٰ ـب ــال والتفكّ ــارهم، ق ــالىٰ ر في آث ــُ�وا ِ�  :تع  سِ
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� )ـــوت ـــا في ، )٢٠: العنكب لم

عــن  معرفــة تلــك الآثــار والحــوادث واســتخلاص الســنن منهــا مــن تعبــير

ــتقبل  ــاضر والمس ــاضي والح ــوعي بالم ــا ال ــزج فيه ــجة يمت ــة ناض ــة معرفي حال

 .)١(مع تلك السنن دراية بكيفية التعاطي إلىٰ  يفتؤدّ 

ة االله في التمكـين والاسـتخلاف في نَّ معرفـة سُـ سـبيل المثـال فـإنَّ  وعـلىٰ 

ــالأ ــون أي ـرض تقتض ــة ن تك ــيل مهيَّ الأمُّ ــة لتحص ــة الأأئ ــباب وراث رض س

ــ ــذلك لهــم  ةً خاصّ ــق ب ــود ضــمان التوفي ــع وج ــذوا بتلــك إم ــم أخ ن ه

آفـاق أبعـد  إلىٰ  نسـانيةعنـدها سـتنطلق الإ ،هـا طاعـة اهللالتـي أهمّ  )٢(سبابالأ

رية ـرابطـة بـين مـاضي البشـ ،ه عـبر تلـك السـنن الإلهيـةصلة بـالكون كلّـمتَّ 

رض ، لــترث الأ)٣(ىٰ خـرالحيــاة الأُ  إلىٰ  مســتطردة بهـا ،وحاضرهـا ومسـتقبلها

 .ة في الآخرةفي الدنيا والجنَّ 
                                                

ل في الردّ علىٰ الحضارة الغربية) ١(  .٢: ٢٣علي بن نايف الشحود / المفصَّ

 .٢١: ١٠ابن عاشور / التحرير والتنوير) ٢(

 .٤٧٥: ٥سيّد قطب / في ظلال القرآن) ٣(
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 :في القرآن الكريم _أ 

رض وبالتــالي وراثتهــا هــي الوعــد بالاســتخلاف والتمكــين في الأ

في  )١( صـيرورتها لعبـاده الصــالحين في هـذه الحيــاةويبــينِّ  رهـا االله ة يقرِّ نَّ سُـ

هـا عِبــادِيَ  :قولـه
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 .)٢(ممالأفراد والأُ في  ة ماضيةنَّ السُ 
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 :، وفيه أقوالردةة المطَّ نَّ تلك السُ 

ــي : لوّ الأ ــي بن ــلإيعن ــه )٣( سرائي ــالىٰ ، لقول ــو� :تع �ُ 
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 .١٧٤ - ١٧١: ٥سيّد قطب / في ظلال القرآن/ ظ )١(

 .١١٧/ علي محمّد محمّد الصلابي /فقه التمكين/ ظ )٢(

 ).٢٣٨: ٧الطبرسي / تفسير مجمع البيان. (هذا القول لمقاتل )٣(

 .٤٦٦: ٣تفسير ابن كثير  )٤(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١١٤

سُْ�
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 ).١٣٧: الأعراف( �ن

ــه، لقولــه : الثــاني ــه وأوليائ ــالىٰ خلفــاء االله مــن أنبيائ ــن آدم تع :  ع

 
ً
ــة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 جاعِــل

�
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َ
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َ
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َ
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ْ
: البقــرة( وَ�ِذ

رضِ  : ولــداود، )٣٠
َ ْ
 ِ� الأ

ً
ـــة

َ
لِيف

َ
نــاكَ خ

ْ
ـــا جَعَل

�
 إنِ

ُ
: ص( يــا داودُ

 .)١(، وهذا قول بعيد)٢٦

 .)٢( يعني في زمن داود وسليمان: الثالث

 ،ة والشــوكةولي القــوَّ أُ مــم الماضــين الــذين مــن قــبلهم مــن الأُ  :الرابــع

ــتصَّ  ــن دون أن يخ ــالح م ــائم بمجــتمعهم الص ــتخلاف ق ــذا الاس بــه  وه

ــنهم ــخاص م ــبلهم ،أش ــن ق ــذين م ــذلك في ال ــان ك ــما ك ــول  ،ك ــو الق وه

 .)٣(الراجح

ـــتفاد مـــن الأ نَّ أإلاَّ  ـــرقـــوال الأُ المس هـــي وجـــود الوعـــد  ىٰ خ

ـأا يعنـي ممَّـ ،مـم سـابقةبالاستخلاف والوراثـة لأُ  لهيـة ة مـن السـنن الإنَّ ه سُـنَّ

 .تقبل التغيير والتبديل لاالتي 

 :في كتب العهدين _ب 

 :في العهد القديم _ ١

ــدة  ــوص عدي ــاك نص ــ نَّ أ إلىٰ  شــارتأهن ــذي أكَّ ــاموس ال ده االله الن

جـاء في سـفر التثنيـة مـن  مـا :منهـا ،رضهو الوعد بوراثة الأ تعالىٰ سبحانه و

ــيّ  ــيّ وص ــ ة النب ــي   ىٰ موس ــلإلبن ــلىٰ  سرائي ــق  ع ــام االله أضرورة تطبي حك

                                                

 .٧٨: ١٥الطباطبائي / تفسير الميزان )١(

 ).٤٤٨: ٧الشيخ الطوسي / تفسير التبيان. (قول الجبائي )٢(

 . ٨٠: ١٥الطباطبائي / تفسير الميزان )٣(



 ١١٥ ....................................  وراثة الأرض بين وعد االله وكدح الإنسان: الفصل الثاني

ـــد الإ ـــالوا الوع ـــدخول الألين ـــي ب ـــودةله ـــ وصىٰ أ(: )١(رض الموع  ىٰ موس

وصـيكم أُ نـا أاحفظـوا جميـع الوصـايا التـي  :سرائيل الشـعب قـائلاً إوشيوخ 

لهـك تقـيم إ رض التـي يعطيـك الـربّ الأ إلىٰ  ردنبها اليوم، فيـوم تعـبرون الأُ 

وتكتـب عليهـا جميـع كلـمات هـذا  دها بالشـيد،لنفسك حجـارة كبـيرة وتشـيّ 

، )٢()لهــكإ رض التــي يعطيــك الــربّ النــاموس حــين تعــبر لكــي تــدخل الأ

حكامـه التـي جعلـت هـؤلاء يـدخلون تلـك أوهذا الناموس هـو سـنن االله و

 .)٣(رض الموعودةالأ

 :في العهد الجديد _ ٢

وا لا تظنّــ( :همـا نصّـقـال  د المسـيح السـيّ  نَّ أ ىٰ نجيـل متّـإجـاء في 

، )٤()كمـلنقـض بـل لأُ مـا جئـت لأ ،نبيـاءو الأأنقـض النـاموس  جئت لأنيّ أ

ه نَّـأليكملـه يظهـر   ىٰ وعند البحث عن ذلك النـاموس الـذي جـاء عيسـ

ــه ــد بمجيئ ــالملكوت والوع ــارة ب ــا بيَّ )٥(البش ــذا م ــنصّ ، وه ــه ال ــوارد في  ن ال

ـيوحنـّ إلىٰ  نبيـاءكـان النـاموس والأ( :نجيل لوقاإ ر ـا ومـن ذلـك الوقـت يبشِّ

 .)٦()بملكوت االله

ــول  ــدويق ــيم ماكدونال ــ: (ول ــلاص لم يُعْ ــيلة للخ ــاموس كوس طَ الن

بل كـان القصـد منـه أن يكشـف للنـاس شرّهـم وإثمهـم وأن يقـودهم فقط، 
                                                

 .٤٤٢: تادرس يعقوب ملطي)/ سفر التثنية(تفسير العهد القديم  )١(

 .٣ - ١: ٢٧سفر التثنية  )٢(

 .٤٤٢: تادرس يعقوب ملطي)/ سفر التثنية(تفسير العهد القديم  )٣(

 .١٧: ٥إنجيل متّىٰ  )٤(

س )٥( ــدَّ ــاب المق ــير الكت ــد/ تفس ــد الجدي ــىٰ / العه ــل متّ ــري أ/ إنجي ــايد. هن ــع / أيرونس موق

 ).www.injeel.com(لالكتروني الإنجيل ا

 .١٦: ١٦إنجيل لوقا  )٦(
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عطــي أُ لاص الموعــود، وهــذا النــاموس قــد االله مــن أجــل الخــ إلىٰ  بعــد ذلــك

ـأمّة السابقة، مع للأُ   ة تصـلح للإنسـان في كـلّ مبـادئ أخلاقيـ عـلىٰ يحتـوي  هنَّ

 .)١()عصر من العصور

ــه ــاموس  نَّ إ( :فقول ــي لأُ أُ الن ــعط ــابقةمّ ــلىٰ  دالٌّ  )ة س ــع  ع ــموله جمي ش

جريانـــه  عـــلىٰ  دالٌّ  )رـعصـــ يصـــلح للإنســـان في كـــلّ : (مـــم، وقولـــهالأُ 

 .ذكرها سابقاً  لهية التي تمَّ وهذه من خصائص السنن الإ ،هرواستمرا

������������ �

ــنن الإ نَّ أ ــائص الس ــخص ــة دالّ ــلىٰ  ةلهي ــا  ع ــة وقوعه ــت ذا تحقَّ إحتمي ق

قـه تحقّ  رض واحـد مـن تلـك السـنن فـإنَّ الوعـد بوراثـة الأ نَّ أوبما  ،ماتهامقدّ 

 .ل ولا التغيرّ تقبل التبدّ  لهية لاالسنن الإ نَّ لأ ،من الحتم

*   *   * 

                                                

س )١( ــاب المقــدَّ ــير الكت موقــع / ولــيم ماكدونالــد/ إنجيــل متّــىٰ / العهــد الجديــد/ تفس

 ).www.injeel.com(الإنجيل الالكتروني 
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ــ ــثل توصَّ ــة الأ نَّ أ إلىٰ  )١(البح ــد بوراث ــالوع ــد بنص ــو وع ر ـرض ه

 :نوعين علىٰ  ، وهذا الوعد)٢(عدائهمأ علىٰ  المؤمنين

 .بحثه في المطلب السابق وهو المشروط والذي تمَّ  :لوّ الأ

التغيـير  أنَّ  عـلىٰ  راد به الوعد الإلهي الذي ينصُّ ويُ  ،هو الوعد المطلق :والثاني

عليـه  ، وهـذا مـا دلَّ )٣(واقع لا محالة في مسـتقبل التـاريخنسان الحاصل باختيار الإ

هُمْ ِ�  :تعالىٰ قوله 
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اِ�وُن ها عِبادِيَ ا�ص�

ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
لهـي المـذكور في الوعـد الإلمـا ، )١٠٥: الأنبياء( الأ

مـن  بـدَّ  ولكن قبل معرفـة تلـك الدلالـة لا ،قحتمية الوقوع والتحقّ  علىٰ  من دلالة

 .لهيةنواعها والفرق بينها وبين السنن الإأمعرفة مفهوم الحتمية و

��������������������������� �

 :في اللغة _أ 

ــتم ــتَّ : الح ــدر ح ــهمص ــر إذا أوجب ــو  )٤(م الأم ــوه ــام الش يء، ـإحك
                                                

 .المبحث الأوّل/ الفصل الثاني من الرسالة/ ظ) ١(

 .٣٨: ٢الطباطبائي / تفسير الميزان )٢(

 .١٣٧و ١٣٦: حسن معن/ النظرات حول الإعداد الروحي )٣(

 .١٠٨: ٤الزمخشري / تفسير الكشّاف) ٤(
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ــذي: والحــاتم ــ ال ــاءإ، والحــتم )١(يءـي الشـــيقض ــاب القض ــاء . )٢(يج والقض

ــاء ــه، والقض ــاذه لجهت ــه وإنف ــر وإتقان ــام أم ــي إحك ــمالح: يعن ــال االله . ك ق

ـتَ قـاضٍ  :تعالىٰ سبحانه و
ْ
ن
َ
ضِ مـا أ

ْ
ـاق

َ
. ، أي اصـنع واحكـم)٧٢: طـه( ف

ي ولــذلك سُــ ــالقــمِّ ــه يحُكِ ــذُها م الأحكــاماضي قاضــياً، لأنَّ ــويُنفِْ يت ، وسُ مِّ

، والحـتم القطـع )٣(قيُنفَْـذُ في ابـن آدم وغـيره مـن الخلـ قضـاءً لأنَّـه أمـر المنيّة

ــالأ ــزمب ــتم والج ــالأ ،مر والح ــع ب ــوالقط ــد والمقض ــاه واح ــذي ـمر معن ي ال

ـ ىٰ ـقض الحتميـة يـراد بهـا وجـوب وقـوع  نَّ أضـح مـن هـذا يتَّ . )٤(ه يكـونبأنَّ

 .به مسبقاً  ضيَِ مر الذي قُ الأ

 :في الاصطلاح _ب 

ــفة _ ١ ــطلاح الفلاس ــة في اص ــوانين ( :الحتمي ــوم الق ــد عم ــدأ يفي مب

ــلوك الإالمتعلّ  ــة بالس ــاق ــة وثبوته ــاني والطبيع ــ ،نس ــلا تخلّ ــادفةف  ،ف ولا مص

 فكــلّ  ،رورية لتحديــد ظـاهرة مـاـرائط الضــمجموعــة الشـ عـلىٰ  وهـي تقـوم

 .)٥()ة والمعلولالعلَّ  إلىٰ  يء في الوجود يردـش

 :قسمين علىٰ  وتنقسم هذه الحتمية

ــة: لوّ الأ ــة التاريخي ــصُّ  :الحتمي ــي تخ ــلوك الإ وه ــانيالس ــردي  ،نس الف

 . )٦(اً والاجتماعي خصوص عموماً 
                                                

 .١٣٤: ٢ابن فارس / معجم مقاييس اللغة )١(

 .١٩٥: ٣الفراهيدي  الخليل بن أحمد/العين )٢(

 .٩٩: ٥ابن فارس / معجم مقاييس اللغة )٣(

 .١٤٢: ٧الشيخ الطوسي / تفسير التبيان )٤(

 .٦٧: مجمع اللغة العربية/ المعجم الفلسفي )٥(

 .١٣: مركز الرسالة/ الأمر بين أمرين دراسة في مسألة الجبر والاختيار )٦(



 ١١٩ ....................................  وراثة الأرض بين وعد االله وكدح الإنسان: الفصل الثاني

والتــي  اً ق بالنظـام الكـوني عمومـلَّـوهـي تتع: الحتميـة الكونيـة :الثـاني

 .)١(يةلّ ك ضمن نظام دقيق بموجب قانون العه يتحرَّ لّ الكون ك نَّ أ ىٰ تر

 ،لهيــة السـابق ذكــرهمــع مفهـوم السـنن الإ وهـذا المفهـوم يلتقــي تمامـاً 

بحثـه في مطلـب  وهـذا مـا تـمَّ  ،بالحتميـة ىٰ سـمّ فالسنن في المفهوم الفلسـفي تُ 

 .هذا المطلب سيبحث سبب وصف تلك السنن بالحتمية نَّ أإلاَّ  ،سابق

إلاَّ لم يرد لفظ الحتم في القرآن الكـريم : ستعمال القرآنيالحتمية في الا _ ٢

  :تعالىٰ ة واحد في قوله مرَّ 
َ
ها �ن

ُ
 واردِ

�
مْ إِلا

ُ
�

ْ
 مِن

ْ
ضِي�ا � وَ�نِ

ْ
 مَق

ً
ما

ْ
 حَت

َ
 رَ��ك

القضاء (و هي أ، )٢()من وقوعها التي لا بدَّ مور الأُ (راد به  تلك ويُ ، )٧١: مريم(

الذي يلازم  وذلك رهن وجود سببه التامّ  ،يء بعد تقديره وتحديدهـبوجود الش

الـذي يـلازم وجـود  والسبب التـامّ . )٣()وجه القطع والبتّ  علىٰ  بوجود المسبَّ 

 نَّ إ :السنن والنواميس، ومن ذلك يمكـن القـول طلق عليه اسمب هو ما يُ المسبَّ 

 .ق والوقوع لما تقتضيه تلك السنن والنواميسالحتمية هي قطعية التحقّ 
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ــنن الإ ــين الس ــات ب ــيص الفروق ــن تلخ ــا يمك ــة بمعناه ــة والحتمي لهي

 :الديني بما يأتي

ق ا الحتميـة فهـي قطعيـة تحقّـأمَّ  ،السنن هي القوانين والنواميس نَّ أ _ ١

 .)٤()الحتمية هي أثر فعل السنن نَّ إ(ي أ ،ووقوع نتائج تلك النواميس والقوانين

قــة بســلوك الســنن التاريخيــة المتعلّ  فــإنَّ  ،مــن حيــث الــزمن _ ٢
                                                

 .المصدر السابق )١(

 .٣٨: ٤حمد الأمين الشنقيطي / أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن )٢(

 .٥٨: ١٠جعفر السبحاني / مفاهيم القرآن )٣(

 .٣١: مركز الرسالة/ الأمر بين الأمرين/ ظ )٤(
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ــمَّ نســان والأُ الإ ــن أحــداث وقعــت في المــاضي مــم ت ــ)١(استخلاصــها م ا ، أمَّ

 .فعل تلك السنن علىٰ  الحتمية فهي لما سيقع في المستقبل بناءً 

ــحَّ  ــينَّ وإذا ص ــات تب ــذه الفروق ــة ت ه ــنن بالحتمي ــمية الس ــبب تس  س

  .يء بصفتهـوذلك من باب تسمية الش ،التاريخية والحتمية الكونية

��������������������)٢(����������������������� �

ــيّ  ــرت قض ــي ذك ــوص الت ــاظ النص ــا ألف ــاءت فيه ــة الأرض ج ة وراث

ــتها الا ــلال دراس ــن خ ــن م ــيغ يمك ــتدلالوص ــلىٰ  س ــ ع ــة تحقّ ــك حتمي ق تل

 :الوراثة، وهذه الألفاظ هي

 :في القرآن الكريم _أ 

 تعــالىٰ االله ســبحانه و ىٰ ـقضــ: الحتميــة عــلىٰ  لهــيدلالــة القضــاء الإ _ ١

ــورِ  :تعــالىٰ ل الصــالحين لقولــه بَــرض مــن قِ بوراثــة الأ ُ� نــا ِ� ا�ز�
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 ك

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

هــا 
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َ
ــاِ�وُن ــاء( عِبــادِيَ ا�ص� ، )١٠٥: الأنبي

، )٤(يٰ ـيصــير في حكــم الممضــ ومــا يٰ ـعــن القضــاء الممضــ )٣( بالكتابــةويعــبرَّ 
                                                

 .٣٤ - ٣١: مركز الرسالة/ دور العقيدة في بناء الإنسان/ ظ )١(

يء الأوّل ـيء آخـر، والشــيء بحـال يلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشــالدلالة هي كـون الشـ )٢(

 ).٣٤: الجرجاني/ التعريفات. (، والثاني هو المدلولهو الدالّ 

ع منـه المعـاني، ويقـال أصل الكتابة ما )٣( كتـب بمعنـىٰ : كتب االله تعالىٰ في اللوح المحفوظ ثمّ يتفـرَّ

ـا: ىٰ كما قال تعالىٰ ـقض
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 ).٤٠٥: ١تفسير السمرقندي . (بمعنىٰ جعل هاهنا: ويقال

 .٤٤١: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن )٤(
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، وفي )١(ةتــه التامّــيء عنــد وجــود علَّ ـحتميــة وجــود الشــ عــلىٰ  والقضــاء دالٌّ 

وهـذا القضـاء كــائن لا  ،رضالآيـة الكريمـة إخبـار بـما حتمــه االله بوراثـة الأ

 .)٣(رضلما فيه من وعد بوراثة الأ ،في المستقبل )٢(محالة

 علىٰ  ن يمنَّ أ تعالىٰ راد االله سبحانه وأ: الحتمية علىٰ  لهيةرادة الإدلالة الإ _ ٢

مُن�  :تعالىٰ رض لقوله المستضعفين بوراثة الأ
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 نَّ أ، وبـما )٥(ل المستضـعفينبَـرض مـن قِ وكشف لتقديره بوراثة الأ )٤(لإرادة االله

  :تعالىٰ لقوله  )٦(ف عن مرادهتتخلَّ  لا تعالىٰ رادته سبحانه وإ
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� )لهية حتمية التنفيـذ رادة الإالإ فإنَّ ، )٨٢: يس

  :تعالىٰ لقوله  ،)٧(والوقوع
ُ
 ِ�ا يرُِ�د

ٌ
ال ع�

َ
� 

َ
 رَ��ك

�
 نَّ أا يعنـي ممَّـ، )١٠٧: هود( إنِ

ية تكشـف السـتار الآ لأنَّ  ،رادة حتميةإهي للأرض رادته بوراثة المستضعفين إ

 .)٨(ومشيئة االله بشأن المستضعفينلهية الحتمية رادة الإعن تلك الإ

                                                

 .٥٨: ١٠جعفر السبحاني / مفاهيم القرآن )١(

 .٣٨٤: ٥تفسير ابن كثير  )٢(

 .٤٤١: ٤أبو السعود / إرشاد العقل السليم إلىٰ مزايا القرآن الكريم )٣(

يء في حـال ـيء مباشرة فتكون إرادة تكوينية، وقد تتعلَّق إرادتـه بالشــقد تتعلَّق إرادة االله بالش )٤(

ته التامّة والتي قد يكون من جملة أجزاءها إرادة الإنسان واختياره، وعندها تكون إرادة  وجود علَّ

ته التامّة وفقاً للسنـتش ن الإلهية، وهذا ليس من ريعية، أي لا بدَّ من وجود المعلول حين وجود علَّ

 ). ٧٣: محمّد باقر الحكيم/ تفسير سورة الفاتحة. (يءـالجبر في ش

 .٤٠٩: ٥سيّد قطب / في ظلال القرآن )٥(

 .٩٤: ١٧الطباطبائي / تفسير الميزان )٦(

 .٢٤١: ١٣مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل )٧(

 .١٧٠: ١٢مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل )٨(
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ــدَّ  ولا ــه ب روطة ـرض مشــرادة االله في مجــال وراثــة الأإ نَّ أ إلىٰ  مــن التنبي

ــدها في الفصــل الثالــث روط ســيتمّ ـبشــ إلاَّ ولــذلك لا تكــون  ،الوقــوف عن

ــ ،روطـق تلــك الشــبتحقّــ ريعية عــن التكوينيــة ـرادة التشــز الإوهــذا مــا يميّ

ــ مــنهما لا ن كــان كــلّ إو ــتعلّ  تعــالىٰ ف عــن مــراد االله يتخلَّ قهما بفعــل المريــد ل

قهــا رطيتها يكــون تحقّ ـلشــ ولىٰ الأُ  نَّ أإلاَّ  )١(فهــما مــن نســيج واحــد ،ســبحانه

 .ق شرطهابتحقّ  اً مرهون

ــد _ ٣ ــة الوع ــلىٰ  دلال ــة ع ــرَّ : الحتمي ــبقاً  م ــبحانه و نَّ أ مس ــالىٰ االله س  تع

منهـا  ،التـي سـبقته رض في القرآن الكـريم والكتـب السـماويةوعد بوراثة الأ

كقولـه  ،ريحـنحـو التصـ عـلىٰ  ومنهـا ،نحـو التلمـيح عـلىٰ  ن الوعـدتضـمَّ  ما

هُمْ  :تعــالىٰ 
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ه سـبحانه لا يخلـف شـيئاً مـن نَّـلأ ،قهـا مـن الحـتم المقطـوع بوقوعـهتحقّ  فإنَّ 
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ــ)٣(لمشــيئته فوعــده صــادر عــن حكمتــه وإرادتــه المطلقــة، لا رادَّ  ه ، وأنَّ

 .)٤(من وقوع ما وعد به في الحال والشروط التي ذكرها لا بدَّ 

رض هـي ق وراثـة الأتحقّـ نَّ أ فمن خـلال هـذه النـواحي الثلاثـة تبـينَّ 

 .رن تأخَّ إو ىٰ من المحتوم المقطوع بوقوعه حتَّ 
                                                

ــــية / ظ )١( ــــةحاش ــــائي/ الكفاي ــــة الطباطب ــــة / ؛ ظ٧٨: العلاَّم ــــة التكويني الإرادة الإلهي

 .٦٠: جعفر السبحاني/ والتشريعية

 .٢٨٩: ٦أبو بكر البقاعي / نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٢(

 .٤٧٩: ٥سيّد قطب / في ظلال القرآن )٣(

 .٢٨٩: ٦أبو بكر البقاعي / نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٤(
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 :في كتب العهدين _ب 

ــه االله  ــذي قطع ــد ال ــديم الوع ــد الق ــر العه ــورد ذك ــن م ــر م في أكث

 :قـائلاً  بـرام ميثاقـاً إمـع  قطـع الـربّ ( :رضالأبتوريث نسـله  براهيم لإ

لهـي ، وهـذا الوعـد الإ)٢(نـةوفـق شروط معيَّ  )١()رضعطـي هـذه الأأُ لنسلك 

 ، إضـافةً )٣(ق تلـك الوراثـة لـلأرض الموعـودةقطعيـة  تحقّـ عـلىٰ  ذاته دالٌّ  بحدِّ 

 مراحلــه المــذكورة في المبحــث الســابق يضــفي تتــالي هــذا الوعــد عــبر نَّ أ إلىٰ 

قـال ( :ذلك الوعد سمة الحتمية لما جـاء في سـفر التثنيـة مـن تأكيـد عليـه علىٰ 

ق ويعقــوب اســحإبــراهيم وقســمت لإأرض التــي هــذه هــي الأ :لــه الــربّ 

 .)٤()اها بعينيكيّ إريتك أعطيها قد أُ لنسلك  :قائلاً 

رض ا ملكوت االله في العهـد الجديـد فهـو تعبـير آخـر عـن وراثـة الأأمَّ 

 )٥(د المسـيح عـن حتميـة هـذا الملكـوتخـبر السـيّ أفي العهد القديم، ولـذلك 

ــــم يرثــــون الأرض ىٰ طــــوب( :بقولــــه   ىٰ ، طــــوب..للودعــــاء، لأنهَّ

ــماوات ــوت الس ــم ملك ــبرّ، لأنَّ له ــن أجــل ال ــقّ ، ..للمطــرودين م ــول أ الح ق

و أيء ـشــ كـلّ  يـتمّ  ىٰ ريعة حتَّــو نقطـة مـن الشـألـن يـزول حـرف  :)٦(لكـم

ــزول  ــماء والأت ــينِّ )٧()رضالس ــو يب ــ، فه ــوح أنَّ ــن  بوض ــرف م ــزول ح ه لا ي
                                                

 .١٨: ١٥سفر التكوين  )١(

 .سيتمّ التفصيل فيها في الفصل الثاني من البحث )٢(

 . ٨٠ - ٦٧: ابكار السقّاف/ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة/ ظ )٣(

 .٤: ٣٤سفر التثنية  )٤(

 .١٠٨: يوسف محمّد عمرو/ المسيح الموعود والمهدي المنتظر )٥(

ــم( )٦( ــول لك ــقّ أق ــىٰ ) الح لها متّ ــجَّ ــا  )٣١(س لها يوحنّ ــجَّ ة، وس ــرَّ ة) ٢٥(م ــرَّ ــير . (م التفس

س نقلـه إلىٰ العربيــة / ت فــرانس. ر/ إنجيـل متّـىٰ / العهـد الجديــد/ الحـديث للكتـاب المقــدَّ

 ).١١٨: أديبة شكري

 . ١٨و ١٧: ٥إنجيل متّىٰ  )٧(
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ـ ىٰ واحدة منـه حتَّـ ةالناموس أو نقط في  )١(جـاء مـن تطويبـات مـا ق كـلّ يتحقَّ

، والتطويبـات صـيغ تقليديـة في كتـب العهـدين للتعبـير عـن )٢(هذا الناموس

ــل الأ ــرح مقب ــوي بف ــاء النب ــاضر أنب ــرح ح ــن الشــكر بف ــد أو ع و عــن الوع

نجيــل لوقــا هــي إة التــي تنطــوي عليهــا تطويبــات بمكافئــة، والفكــرة العامّــ

ـ ،الوعد بالخلاص والـدعوة لتحقيقـه مـن خـلال العمـل  ىٰ ا تطويبـات متّـأمَّ

ــي  ــدعوإفه ــادية ت ــبرّ  إلىٰ  رش ــارة )٣(ال ــوح العب ــع وض ــة  نَّ أإلاَّ ، وم الرهباني

يصـعب  قالـت عنهـا عبـارة ىٰ حتَّـ المسيحية وقفـت حـائرة أمـام هـذا الـنصّ 

 .)٤(فهمها

 عنـدما تـرد في الـنصّ ) قـول لكـمأ الحـقّ (عبـارة  ذلـك فـإنَّ  إلىٰ  مضافاً 

ــتعطيــه أهمّ  د المســيح وفي نــص آخــر يصــف فيــه الســيّ  ،)٥(داً يــة وســلطاناً مؤكَّ

ـمجيء ابـن الإ السـماء ( :ذلـك بقولـه داً نسـان الـذي بـه يكمـل الملكـوت مؤكِّ

ــزولان ولكــن كلامــي لا يــزولوالأ ــلىٰ  آخــر دلَّ  نــصّ ، وفي )٦()رض ت  ع

 هنـا قومـاً امـن القيـام ه نَّ إ :قـول لكـمأ الحـقّ : (يجاد الملكـوت بقولـهإحتمية 

، فهــذه )٧()ةبقــوَّ  ىٰ تــأيــروا ملكــوت االله قــد  ىٰ لا يــذوقون المــوت حتَّــ
                                                

ــوبىٰ  )١( ــعد: ط ــا أس ــاً أو م ــا هنيئ ــبري معناه ــل ع ــن أص ــة م س. (كلم ــدَّ ــاب المق ــع / الكت مجم

 ).٤٦هامش صفحة / الشرقية الكنائس

معهــد عمــواس للكتــاب / ولــيم ماكدونالــد/ إنجيــل متّــىٰ / تفســير العهــد الجديــد )٢(

س  .موقع الإنجيل الالكتروني/ المقدَّ

س) ٣(  .٢١٠هامش صفحة / مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ

س) ٤(  .٤٨هامش صفحة / مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدَّ

س )٥( ــد/ التفســير الحــديث للكتــاب المقــدَّ ــىٰ / العهــد الجدي ــه / ت فــرانس. ر/ إنجيــل متّ نقل

 .١١٨: إلىٰ العربية أديبة شكري

 .٣٣: ٢١؛ إنجيل لوقا ٣١: ١٣؛ إنجيل مرقس ٣٥: ٢٤إنجيل متّىٰ  )٦(

 .١: ٩إنجيل مرقس  )٧(
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ــير ــا تش ــوص وغيره ــارة  إلىٰ  النص ــك البش ــد وتل ــك الوع ــوع ذل ــة وق حتمي

 .رضبالملكوت ووراثة الأ

������������������������������)١( ����� �

د رادة االله وقضــاءه، ومجــرَّ إرض مــن المحتــوم لكونهــا وراثــة الأ نَّ إ

البـداء فـيما  تعـالىٰ الله تبـارك و( ن يقـع فيـه البـداء لأنَّ أيمكـن  )٢(هذا القضـاء

ــأإلاَّ ، )٣()شــياءشــاء، وفــيما أراد لتقــدير الأ ىٰ علــم متــ  )٤(مضــاءه قضــاء بالإنَّ

االلهَ ه مشـفوع بوعـد إلهـي ولأنَّـ، )٥()فـلا  بـداء مضـاءفإذا وقع القضـاء بالإ(

االله  بـأنَّ  مـام الجـواد نـه الإبيَّ  وهـذا مـا، )٣١: الرعـد( لا يخُْلِفُ الميِْعادَ 

كتسـبت الوراثـة ا، ف)٦(فيـه كان مـن الميعـاد فـلا بـداء ماإلاَّ يبدو له في المحتوم 

مـا  إلىٰ  إضـافةً . )٧(يقع فيـه البـداء بلحـاظ ذلـك الوعـد درجة المحتوم الذي لا
                                                

، وفي )٢١٢: ١ ابـن فــارس/ معجـم مقــاييس اللغـة. (يءـالبـداء في اللغـة يعنـي ظهــور الشـ )١(

ــبحانه ــيره س ــاهراً لغ ــن ظ ــالىٰ لم يك ــن االله تع ــر م ــور أم ــه ظه ــراد ب ــطلاح ي ــة. (الاص / الغيب

 ). ٨٣: الشيخ الطوسي

وهـو المحتـوم الـذي لا بـداء فيـه، وقضـاء مسـمّىٰ  ـىٰ قضـاء ممضـ: القضاء يكون علىٰ نـوعين )٢(

 .وهو ما يقع فيه البداء

 ).٢١٤: ١ليني الك/ الكافي. (حديث للإمام الكاظم  )٣(

 ).٢٥٨: ٤المازندراني / شرح أصول الكافي. (الإمضاء هو إتمام القضاء وإنفاذه والفراغ منه )٤(

 .المصدر السابق )٥(

كنّـا عنـد أبي جعفـر محمّـد بـن عـلي الرضـا : عن أبي هاشم داود بـن القاسـم الجعفـري، قـال )٦(

  ــت لأبي ــوم، فقل ــن المحت ــره م ــن أنَّ أم ــة م ــاء في الرواي ــا ج ــفياني وم ــر الس ــرىٰ ذك فج

ــر  ــال: جعف ــوم؟ ق ــدو الله في المحت ــل يب ــم«: ه ــه»نع ــا ل ــدو الله في : ، قلن ــاف أن يب فنخ

ــال ــائم، فق ــاد«: الق ــف الميع ــاد، واالله لا يخل ــن الميع ــائم م ــة. (»إنَّ الق ــنعماني/ الغيب ). ٣١٥: ال

 .كان من الميعاد لا بداء فيه ومحلّ الشاهد أنَّ ما

 .٢٥١: ٥٢المجلسي / بحار الأنوار/ ظ )٧(
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ــإبات وســباب والمسـبَّ يقـع في عــالم الأ البــداء لا م فــإنَّ تقـدَّ  ما يكــون جــار في نَّ

 لهيـة القائمـةرض هـي مـن السـنن الإوراثـة الأ نَّ أ، وبـما )١(مور التكوينيـةالأ

 . يقع فيه البداء قها لاتحقّ  بات فإنَّ سباب والمسبَّ الأ علىٰ 

������������ �

ــة الأ نَّ إ ــن وراث ــع لارض م ــد الواق ــة الوع ــد  ،محال ــذا الوع ــن ه ولك

كـي يكـون لهـا مـا وعـد االله بـه الأمُّـة من توافرهـا في  بدَّ  روط لاـمشروط بش

 هـذا الوعـد هـو الباعـث ولـذلك فـإنَّ  ،رـمن الاستخلاف والتمكين والنصـ

 .يجادهإجل تحقيقه وأالعمل من  علىٰ 

*   *   * 

                                                

 .١٠٤: ٢لطف االله الصافي / مجموعة الرسائل/ ظ )١(
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 بوراثتهم ر المتجليّ ـوعد المؤمنين بالنص تعالىٰ االله سبحانه و نَّ أا سبق  ممَّ تبينَّ 

جل تحقيق أه سبحانه يطالبهم بالعمل والسعي من نَّ أإلاَّ  ،للأرض وتمكينهم فيها

بل  ،فوالتوقّ  يكون وعده لهم مدعاة للكسل ولا ،رض الواقعأ علىٰ  ذلك الوعد

ـ يه القـرآن الكـريم بـسمّ والذي يُ  ،للسعي الحثيث والاجتهاد المتواصل منطلقاً 

 .عدوا بهما وُ  إلىٰ  جل الوصولأمن  )الكدح(

وهذا ما يحاول هـذا المبحـث اسـتظهاره مـن الآيـات القرآنيـة الكريمـة 

ــي تُ  ــد الت ــدين القــديم والجدي ــواردة في كتــب العه ــينِّ والنصــوص ال ــة  أهمّ ب ي

ارتباطـه بتحقيـق الوعـد  ىٰ ومـد ،اه يكـوناتجّـ يّ أوفي  ،ذلك السعي وماهيتـه

 .رضلهي بوراثة الأالإ

هـي مراحلــه  ومـا ،الكــدح ىٰ مـن معرفـة معنـ بــدَّ  ه لاوقبـل ذلـك كلّـ

 . وغاياته في القرآن الكريم وكتب العهدين

���������������������������������� �

 :مفهوم الكدح: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

ــدح( ــدال و) ك ــاف وال ــدلُّ الك ــحيح ي ــلٌ ص ــاء أص ــلىٰ  الح ــأثير ع في  ت

ــالـشــ ــه وكدَّ : يء، يق ــكَدَح ــاس كَ ــن هــذا القي ــه، وم إذا  دَحَ حــه، إذا خَدَشَ
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السـعي : والكَـدْح في اللغـة. )١(ي كاسـبأاً فهـو كـادح كَـدْحَ  دَحُ كْـكَسَبَ، يَ 

، وهــو عمــل )٢(خــرةالــدؤوب في العمــل في بــاب الــدنيا، وفي بــاب الآ

 . )٣(الإنسان من الخير والشرّ 

 :الكدح هو نَّ أم ا تقدَّ ل ممَّ ويتحصَّ 

ـــعي  :، وقيـــل)٤(إذا أسرع ســـعياً  ىٰ يســـع ىٰ وســـع: الســـعي _ ١ الس

سَ  :تعـــالىٰ كـــما في قولـــه  )٦(، والعمـــل)٥(الجـــري والاضـــطراب
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� )١٣٤: البقرة.(  

ـــدؤوب _ ٣ ـــل ال ـــل :العم ـــاد في العم ـــي الاجته ـــدأب يعن  )٨(وال

                                                

 .١٦٧: ٥ابن فارس / معجم مقاييس اللغة) ١(

 .٤٧٠: ١أبو منصور الزهري / تهذيب اللغة) ٢(

 .٥٩: ٣الخليل بن أحمد الفراهيدي / العين) ٣(

 .١٠٣: ٢ابن دريد / جمهرة اللغة) ٤(

 .٥٢٥: ١٩الزبيدي / تاج العروس) ٥(

 .٤٦٦: ١٤فخر الدين الرازي / مفاتيح الغيب) ٦(

 .٥٩: الجرجاني/ التعريفات) ٧(

 .٣٦٨: ١ابن منظور / لسان العرب) ٨(
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رَ  :تعــالىٰ ، كــما في قولــه )٢(عليــه مــن غــير فتــور )١(والــدواموملازمتــه 
�
وسََــخ

 ِ
ْ

مَرَ دائِ�َ�
َ
ق
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ُ
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َ
 ).٣٣: إبراهيم( ل

ــير  ــاني قــد تكــون في الخ  مــا يهــمُّ  نَّ أإلاَّ  ،رّ ـو في الشــأوجميــع هــذه المع

ــلأ ،يكــون منهــا في الخــير البحــث هــو مــا ق مــن شروط تحقّــ ه يعتــبر شرطــاً نَّ

 .رض كما سيتبينَّ الوراثة للأ

 :في الاصطلاح _ب 

وجهــد الــنفس في  )٣(الكــدح الســعي الشــديد في الأمــر و الــدأب

يء ـالشــ عـلىٰ  و هـو الســعي في سـبيل الحصــولأ، )٤(ر فيهــايـؤثّ  ىٰ العمـل حتَّــ

 .)٥(واجتهاد وعناء بجدّ 

 عـلىٰ  والكدح المقصـود بـه هنـا هـو ذلـك السـعي والعمـل والاجتهـاد

 مثمـراً  فيكـون كـدحاً (سـس إلهيـة أُ سراع الـذي يكـون ضـمن إطـار نحو الإ

نســان وهــي العبــادة بمعناهــا مـن أجلهــا الإ قَ لِــمــع الغايــة التــي خُ  منسـجماً 

 . )٦()انيالمنهج الربّ  رض بمقتضىٰ ن عمارة الأالشامل الواسع التي تتضمَّ 

يـا  :تعـالىٰ ة واحـد في قولـه وجاء لفظ الكـدح في القـرآن الكـريم مـرَّ 
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ــك ــقاق( رَ�� ، )٦: الانش

ديـانهم ومـذاهبهم أمختلـف  عـلىٰ  ةيسـتوعب النـاس كافّـ وهذا الخطاب عـامّ 
                                                

 .٢٦٤: ٢ابن فارس / معجم مقاييس اللغة) ١(

 .٥٥٧: ١أحمد الزيّات وآخرون  -إبراهيم مصطفىٰ / المعجم الوسيط) ٢(

 .٣٠٩: ١٠الشيخ الطوسي / تفسير التبيان) ٣(

 .٢٤٢: ٢٠الطباطبائي / تفسير الميزان) ٤(

 .٤٤٧١: ١محمّد سيّد طنطاوي / التفسير الوسيط) ٥(

 .٤٨٨: محمّد قطب/ مذاهب فكرية معاصرة) ٦(
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ــ( لأنَّ   ،)١()ه إنســان فــالمراد بــه الجــنسالمخاطـب في الآيــة هــو الإنســان بــما أنَّ

ــربّ  إلىٰ  الكــدح نَّ لأ ــيات  ال ــن مقتض ــن نســانية الإإم ــق م ــو منطل ــان وه نس

 .)٢(الفطرة نسان بمقتضىٰ إ يّ أالكمال المطلق الكامن في وجود  إلىٰ  العشق

 :الكدح في كتب العهدين ىٰ معن

ــإو ،طلاقــاً إلم يــرد في كتــب العهــدين مصــطلح الكــدح  ــا في نَّ ما ورد م

 :منها ،معناه

واسـع  ،اطلـب السـلامة ،واصـنع الخـير ،رّ ـحـد عـن الشـ( :السعي* 

 .)٤(ن طريقة الحياة في طاعة االله، والسعي هنا يتضمَّ )٣()وراءها

واعملـوا بهـا لكـي تفلحـوا  )٥(احفظوا كلـمات هـذا العهـد( :العمل *

 .)٦()ما تفعلون في كلّ 

، ..الطـرق وانظـروا واسـألوا عـلىٰ  قفـوا :هكـذا قـال الـربّ ( :السير *

 . )٧()وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم ،ين الطريق الصالحأ

ــإنَّ  ــذلك ف ــتصَّ  وب ــطلح اخ ــو مص ــدح ه ــطلح الك ــرآن  مص ــه الق ب
                                                

 .١٣٥: ٢٠الطباطبائي / تفسير الميزان) ١(

 .١١: الدليل إلىٰ المهدي) ٢(

 .١٤: ٣٤سفر المزامير ) ٣(

س) ٤(  .١١٧١: التفسير التطبيقي للكتاب المقدَّ

مّــة مـن خلالهـا يســتطيع سـائر العـالم أن يعــرف وعـد االله أن يبـارك بنــي إسرائيـل ويجعلهـم أُ ) ٥(

ــوه  ــأوامر االله ويطيع ــل أن يلتزمــوا ب ــق المنتظــر الــذي ســيأتي، ووعــد بنــو اسرائي االله عــن طري

ـرهم  ـم أهملـوا جانبـاً مـن هـذا العهـد ذكَّ كي يحصلوا عـلىٰ البركـات المادّيـة والروحيـة، ولأنهَّ

التفسـير التطبيقـي للكتـاب . (م بـهبكلمات ذلـك العهـد وبـينَّ عاقبـة مـن لم يلتـز موسىٰ 

س  ).٤٠٧: المقدَّ

 .٩: ٢٩سفر التثنية  )٦(

 .١٦: ٦سفر أرميا  )٧(
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نسـانية وحركتهـا مسـيرة الإ عـلىٰ  ةتلـك المعـاني الدالّـ الكريم حيث جمـع كـلّ 

 .)١(رض ومن عليهان يرث االله الأأ إلىٰ  رضالأ علىٰ  من حين وجودها

مــن بحــث مراحــل ذلــك الكــدح وبيــان دورهــا بتأهيــل  بــدَّ  وهنــا لا

وكيفيـة وصـوله لتلـك المرحلـة  ،رض مـن جهـةنسـاني لوراثـة الأالمجتمع الإ

 .ىٰ خرأُ من جهة 

������������������������������������������ �

 :مراحل الكدح: لاً وّ أ

 :في القرآن الكريم _أ 

ـــمَّ  ـــدح يتض ـــوم الك ـــمفه ـــير ىٰ ن معن ـــذلك )٢(الس ـــو ب ـــبرِّ ، وه  يع

ــيرة الإ ــن المس ــاع ــدء وجوده ــن ب ــانية م ــلىٰ  نس ــولهاالأ ع ــين وص  رض لح

الكـــدح  ولـــذلك فـــإنَّ ، )٣(جـــدت مـــن أجلهـــاغايتهـــا التـــي وُ  إلىٰ 

ــــه االله الإ ــــن عن ــــاني أعل ــــه  نس ــــالىٰ بقول   :تع
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ء عـــن ينبـــفالآيـــة تُ ، )٣٠: البقـــرة( قـــال

ـــان ـــزال الإنس ـــرض إن ـــاالأ إلىٰ  غ ـــه فيه ـــل خلافت ـــة جع ، )٤(رض وحقيق

ــبحانه ــا في قولــه س ــا : لم ــمُ م
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 .٥٥: ٢٠مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل/ ظ) ١(

 .١٣٥: ٢٠الطباطبائي / تفسير الميزان) ٢(

 .١٨: محمّد باقر الحكيم/ تفسير سورة الفاتحة/ ظ) ٣(

 .٦٤ :١الطباطبائي / تفسير الميزان) ٤(
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ـــ ـــإروع ـمش ـــي يُ ـــهله ـــلىٰ  راد إقامت ـــوده الإالأ ع ـــبر رض تق ـــانية ع نس

ر ساســية كــان للــدين دور مــؤثّ أة مراحــل ت بعــدَّ مســيرتها، التــي مــرَّ 

 :يمكن تلخيصها فيما يأتي )١(فيها

سـاس وحـدة الفطـرة أ عـلىٰ  نسـانية القائمـةمرحلة الوحـدة الإ :ولىٰ الأُ 

  :تعالىٰ ، لقوله )٢(رضالأ إلىٰ  ل نزول آدموّ أوهذه المرحلة كانت في  ،والدين
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رســال إمرحلــة الاخــتلاف في الــدين والتــزاحم في الغايــات و :الثانيــة

  :تعـالىٰ شـار لـه قولـه أ، وهذا ما )٣(الرسل
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رية والمجتمــع الإنســاني مــرَّ بســبع مراحــل ـذكـر الســيّد محمّــد بــاقر الحكــيم أنَّ المســيرة البشـ )١(

 :أساسية، هي

الوحـدة الفطريــة وهـي تلــك المرحلــة التـي كانــت تقــوم العلاقـات الاجتماعيــة فيهــا : ولىٰ الأُ 

 .علىٰ أساس الفطرة الإنسانية

مـا حصـل مـن تطـوّر للأوضـاع الاجتماعيـة الاخـتلاف البـدائي وذلـك مـن خـلال : والثانية

 .للإنسان ومن تزاحم في الغايات والرغبات وحبّ الذات وطغيان السلوك

 .هي الوحدة الدينية التي قامت علىٰ أساس العقيدة الدينية في الإله والأخلاق والقيم: والثالثة

د بالظاهرة الفرعونية: والرابعة ر وتجسَّ  .الاختلاف الوثني الذي تطوَّ

 .هي الوحدة الدينية الاجتماعية حيث قامت علىٰ أساس العقيدة الإلهية الواحدة: الخامسةو

 .الاختلاف في الدين وتفسيره وفهمه وتطبيقه: والسادسة

ــابعة ــة : والس ــدة والإمام ــدة العقي ــاس وح ــلىٰ أس ــأتي ع ــي ت ــة والت ــة الخاتم ــدة الديني الوح

المجتمــع / ظ. (ة الإســلاميّة الخاتمــةمّــة والمجتمــع وهــو مــا جــاءت بــه الرســالوالدولــة والأُ 

 ).١٤٤: محمّد باقر الحكيم/ الإنساني في القرآن الكريم

 .المصدر السابق) ٢(

 .٦٧ - ٦٤: ٢الطباطبائي / تفسير الميزان/ ظ) ٣(



 ١٣٣ ....................................  وراثة الأرض بين وعد االله وكدح الإنسان: الفصل الثاني

ــمَ االلهُ ا��ِ�ي�ــَ� 
ُ
�

ْ
قَ� ِ�َح

ْ
كِتــابَ بِــا�

ْ
 مَعَهُــمُ ال

َ
ــزَل

ْ
ن
َ
ــذِرِ�نَ وَأ

ْ
ـــرِ�نَ وَمُن

�
مُ�شَ

ـدِ 
ْ
ـوهُ مِـنْ َ�ع

ُ
وت

ُ
يـنَ أ ِ

�
 ا�

�
 ِ�يـهِ إِلا

َ
ـف

َ
تلَ

ْ
وا ِ�يـهِ وَمَـا اخ

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
َ ا��اسِ ِ�يمَا اخ ْ

��َ

 
َ
هَـد

َ
هُمْ �

َ
ـن

ْ
 بَ�

ً
يا

ْ
 َ�غ

ُ
نات

�
�َ هُمُ ا�ْ

ْ
ـ ىما جاءَ�

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
ـوا ِ�يـهِ االلهُ ا�

ُ
ف
َ
تلَ

ْ
وا �مَِـا اخ

ــاءُ إِ� ــنْ �شَ ــدِي مَ
ْ
ه

َ
ــهِ وَااللهُ � نِ

ْ
 بإِِذ

ــق� َ ــنَ ا�ْ ــتقَِيمٍ  مِ ــرة( ِ�اطٍ ُ�سْ : البق

  :تعــالىٰ  وقولــه، )٢١٣
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ــه . )٤٨ ــوء قول ــذا الاخــتلاف في ض ــة مــن ه ــالىٰ والغاي ــاءَ  :تع ــوْ ش
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ــْ�اتِ  َ ــو  ا�ْ ــا ل الإإه ــانيةيص ــل  إلىٰ  نس ــذي يجع ــل ال ــن التكام ــال م ح

ــافس والتســابق في الخــيراتالمجتمــع الإ ــن خــلال الابــتلاء والتن  )١(نســاني م

 .نسانيل للكدح الإوّ خيرة من الطور الأللمرحلة الأ لاً مؤهَّ 

ُ ، )٢(هالدين كلّ  علىٰ  هي مرحلة ظهور الدين :الثالثة
َ
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مْ ، في عبادة اهللالأمُّة د نسانية التي توحِّ الفطرة الإ إلىٰ  والرجوع
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خـيرة وهذه المرحلة هي الأ، )٩٢: الأنبياء( أ

مـن  نسـاني قـد قطـع شـوطاً فيها المجتمـع الإ نسانية والتي يكونفي المسيرة الإ

، وعنـدها يبـدأ )٤(رضلوراثة الأ لاً أصبح مؤهَّ  ىٰ حتَّ  )٣(الابتلاءات والتمحيص

ن ذلـك المجتمـع المتكامـل مـن نساني بعد الوراثة وتمكّ طور آخر من الكدح الإ
                                                

 .١٠١: ٣محمّد تقي المدرّسي / من هدي القرآن) ١(

ــل في: قــال الســدي) ٢( ــىٰ أحــد إلاَّ دخ ــاتيح . ( الإســلامذلــك عنــد خــروج المهــدي، لا يبق مف

 ).٦:  ٨الرازي / الغيب

 .سيتمّ الوقوف عند مقدّمات صيرورة الأمّة الوارثة في الفصل الثالث من البحث) ٣(

 .٢٠ - ١٧: ياسين الموسوي/ أضواء علىٰ دولة الإمام المهدي/ ظ) ٤(
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رض هي نهاية مطاف البشرية وآخر خطوة للمسيرة والتغيير من خلال وراثة الأ

 .)١(نسانية في هذه الحياةالإ

ــذه المراحــل يتَّ  ــن خــلال اســتقراء ه ــانيالكــدح الإ نَّ أضــح وم  إلىٰ  نس

 :قسمين إلىٰ  االله ينقسم

ــزول آدم :لوّ الأ ــن ن ــدأ م ــ إلىٰ  رضالأ إلىٰ  يب ــين تحقّ ــة ق ح ــد بوراث الوع

 .رضالأ

قيـام السـاعة والوقـوف بـين يـدي  إلىٰ  رضيبدأ بعـد وراثـة الأ :والثاني

 .للحساب االله 

 :في كتب العهدين _ ب

نساني ونهايته في كتب العهدين عنها في القـرآن تختلف بداية الكدح الإ لا

 :نسـان نحـو االله بعـد خروجـه مـن الفـردوسفقد بـدأت مسـيرة الإ ،الكريم

، عندها )٢()خذ منهاأُ رض التي ة عدن ليعمل في الأله من جنَّ الإ الربّ خرجه أف(

 ل لحظـة لهـاوّ أساع منذ والاتّ  سمت بوحدة أصلها بالنموّ رية التي اتَّ ـبدأت البش

، وهـي )٣()رض وتكـاثروا فيهـاكثروا وتوالـدوا في الأأثمروا وأف(رض الأ علىٰ 

وعندها تبدأ مرحلة  ،المسيح المنتظرالذروة التي تكون مع  إلىٰ  تصل ىٰ ة حتَّ مستمرّ 

 .)٤(قيام ساعة الحساب إلىٰ  نسانيةجديدة للمسيرة الإ
                                                

 .١٣: الإمام المهدي أمل الشعوب/ ظ )١(

 .٢٣: ٣سفر التكوين ) ٢(

 .٧: ٩سفر التكوين ) ٣(

 .الموقع الالكتروني/ الخوري بولس الغفالي/ مسيرة الإنسان إلىٰ االله) ٤(
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 ىٰ من هذا الكدح حسب معتقدات اليهود والنصار ولىٰ المرحلة الأُ  نَّ أإلاَّ 

بعـد إلاَّ يمكـن الوصـول لهـا  هي مرحلة تمهيد وتهيئة للمرحلة الثانية والتي لا

 .)١(ل الكثير من المتاعباجتياز العديد من المصاعب وتحمّ 

 :نسانيغاية الكدح الإ: ثانياً 

 :في القرآن الكريم _أ 

 :نساني هيالغاية من الكدح الإ نَّ أ الآيات القرآنية الكريمة تبينّ 
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م لقـاء أسـواء كـان لقـاء الجـزاء في عـالم الـدنيا  ،هو ثمرة ونتيجة ذلك الكدح

وصــول  تعــالىٰ ، وقــد جعــل االله ســبحانه و)٢()عــمال في عــالم الآخــرةالأ

ــي الإ ــا ينته ــه إنســان وم ــيألي ــة مبن ــذه الغاي ــره له ــلىٰ  م ــوال وأ ع ــلاق أح خ

ــ ،)٣(نســان وســعيهعــمال الإأ عــلىٰ  ســاسنفســانية قائمــة بالأ ــلأنَّ ر في ه إذا تفكَّ

ـ التكاملية والحقّ مسير حركته   ىٰ ه يخطـو نحـو مرتبـة الآدميـة حتَّـوالعـدل فإنَّ

 .)٤(االله إلاَّ فيها  ىٰ درجة لا ير إلىٰ  يصل

ـــفي نَّ أ _ ٢ ـــاة يض ـــدح في صراع الحي ـــعي والك ـــلىٰ  الس ـــة  ع حرك
                                                

ــة ) ١( ــوين الحكوم ــل تك ــداد للمجتمــع قب ــاك ســعي وإع ــة هن ــولات اليهودي ــب البروتوك بحس

ــا ــد تكوينه ــل بع ــعي وعم ــة وس ــة اليهودي ــان/ ظ. (العالمي ــة الأدي ــوعة مقارن ــد / موس أحم

 ).٢٠٣ - ٢٠١: شلبي

 .١٤٤: جعفر السبحاني/ القرآنيةالأقسام ) ٢(

 .٩٢: ٦الطباطبائي / تفسير الميزان) ٣(
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 بـدان وطـارداً للأ كـاً للعقـول، ومحرِّ  نسان الحيوية والنشـاط لكونـه مشـغلاً الإ

 .)١(مع الآخرين نسان متفاعلاً للكسل، ويجعل الإ

نسـانية عـبر مراحلهـا هـي غايـة الكـدح في المسـيرة الإ ومن ذلك فـإنَّ 

الـذي جـاءت الكتـب  تعـالىٰ الكـمال المطلـق وهـو االله سـبحانه و إلىٰ  الوصول

ـنسـان لـه، فثَ السماوية لهداية الإ نسـان وكدحـه مـن ة ارتبـاط بـين سـعي الإمَّ

نســانية االله في عمليــة توجيــه الإه عــدَّ أاني الــذي جهــة والمــنهج التربــوي الربّــ

ــ ،)٢(ىٰ خــرنحــو الكــمال مــن جهــة أُ   إلىٰ  نســانيةتنتهــي تلــك المســيرة الإ ىٰ حتَّ

ــالحين  ــة الص ــن خــلال وراث ــاف م ــة المط ــذا الهــدف الإلهــي في نهاي ــق ه تحقي
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 :في كتب العهدين _ب 

ــة المســيرة الإ رض الميعــادأ نَّ إ نســانية منــذ في كتــب العهــدين هــي غاي

: منهـا ،شـارت لـه نصـوص عديـدةأ، وهـذا مـا )٤(يـوم البعـث إلىٰ  يوم الخلق

ــع ـفتحفظــون جميــع فرائضــ( حكــامي وتعملونهــا لكــي لا تقــذفكم أي وجمي

احفظـوا واطلبـوا جميـع (، )٥()ليهـا لتسـكنوا فيهـاإبكـم  تٍ آنـا أرض التي الأ
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ــربّ  ــايا ال ــم إ وص ــوا الألهك ــي ترث ــلك ــا لأدة وتورّ رض الجيّ ــم ثوه ولادك

 .)١()بدالأ إلىٰ  بعدكم

رض الميعـاد، أنسـان في تنـازل وتباعـد عـن ففي العهد القـديم كـان الإ

ــ وتســتمرّ  ،وفي العهــد الجديــد في تصــاعد واقــتراب منهــا  ىٰ حركتــه هــذه حتَّ

 . )٢(يأتي اليوم الموعود ويستوطن فيها

ـــذا لا ـــون  وه ـــيء إلاَّ يك ـــوت وتحقّ بمج ـــهالملك ـــت  ،ق ـــذلك قال ل

ه وهـذه ملكـوت االله وبـرّ  لاً وّ أاطلبـوا : (د المسـيحلسـان السـيّ  عـلىٰ  الأناجيل

 .)٣()ها تزاد لكمكلّ 

ــة  ــخّ  نَّ أوالخلاص ــه يش ــه وغايات ــبر مراحل ــدح ع ــذا الك ــة ه ص حقيق

 وهـذا التكامـل لا ،نسـان هـو محـور مسـيرة التأهيـل والتكامـلالإ نَّ أمفادها 

 ،خـلال تغيـير سـلوك الفـرد والجماعـة نحـو الفضـيلة والصـلاحمـن إلاَّ  يتمُّ 

 . تيعرضه في المطلب الآ وهذا ما سيتمّ 

�������������������������������������������� �

 :نسان ومكانتهماهية الإ: لاً وّ أ

رض هــو نفحــة مــن نفحاتــه ن يكــون خليفــة االله في الأأنســان قبــل الإ
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ري/ الإنسان في القرآن الكريم/ ظ) ٤(  .٩: مرتضىٰ مطهَّ



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٣٨

ُ ســـاجِدِينَ 
َ

�� )وقـــال  ،)٢٩و ٢٨: الحجـــر:  
� ُ

سَـــنَ �
ْ
ح

َ
ي أ ِ

�
ا�

 ِ
ْ

قَ الإ
ْ
ل

َ
 خ

َ
أ
َ
 وَ�َد

ُ
ه

َ
ق
َ
ل

َ
ءٍ خ ْ َ

سانِ مِـنْ طِـٍ� �
ْ
ةٍ  ��

َ
 مِـنْ سُـلال

ُ
ه
َ
سْـل

َ
� 

َ
ـم� جَعَـل

ُ
�

 ِ�يـهِ مِـنْ رُوحِـهِ  �مِنْ ماءٍ َ�هٍِ� 
َ
ـخ

َ
ف
َ
اهُ وَ� م� سَـو�

ُ
� )إلاَّ ، )٩ _ ٧: السـجدة

ــأ  ىٰ والرشــاد وســبيل الهــد  للإنســان ســبيل الغــيّ في الوقــت ذاتــه بــينَّ  ه نَّ

اها  والضــلال ــسٍ وَمــا سَــو�
ْ
ف
َ
واهــا  �وَ�

ْ
ق
َ
جُورهَــا وَ�

ُ
هَمَهــا ف

ْ
�
َ
أ
َ
 �ف

ــا  :تعــالىٰ  وقولــه، )٨و ٧: الشــمس(
�
 وَ�ِم

ً
ــا شــاكِرا

�
 إِم

َ
ــِ�يل ينْاهُ ا�س�

َ
ــد

َ
ــا ه

�
إنِ

 
ً
ــورا

ُ
ف

َ
ــ، )٣: الإنســان( ك نســان للابــتلاء ا الإيهّــأخلقتــك : (قــال تعــالىٰ ه كأنَّ

ــمّ  ــلّ أ ث ــك ك ــه عطيت ــاج إلي ــا تحت ــ)١()م ــوين ( ه ، فخصَّ ــب التك بمواه

عطاه من ذخـائر الكـمال مـا تسـعه دائـرة وجـوده ومـا يقطـع بـه أوالتشريع و

 .)٢()مسيرة وجوده

ــ ىٰ خــرأُ وفي القــرآن آيــات  مكانــة الإنســان الســامية،  عــلىٰ  دتؤكِّ
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ــ)١٠ ــيس بمعن ــا ل ــين هن ــانٍ  ىٰ ، والتمك ــخص في مك ــع ش ــ أن يوض ــل م ا، ب

ــه،  عــلىٰ  مــا يســتطيع بواســطته لــه كــلّ  رويــوفَّ  يُعطــىٰ  أن(معنــاه  تنفيــذ مآرب

ذلـك مـن  زالتهـا عـن طريقـه، وكـلّ أدوات العمل له، ورفع الموانـع وإوتهيئة 
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ــد و ــة قواع ــل تقوي ــة الإأُ أج ــس تربي ــهس ــان وتكامل ــ( االله  لأنَّ  ،)١()نس ا لمَّ

انيـة ليكـون ريعة الربّ ـمـنهج الشـ عـلىٰ  رضنسـان لعـمارة الأن يختـار الإأشاء 

ــلعدالــة االله في الأ بــذلك مظهــراً  زه بصــفات زه بملكــات نــادرة وميَّــرض جهَّ

ه رات وأمــدّ في الكــون مســخّ  ر لــه مــار وســخَّ ورثــه العقــل والتفكّــأســامية ف

 .)٢()ةبالطاقة والقوَّ 

نســان هــو محــور العــمارة الكونيــة في الإ نَّ أضــح مــة يتَّ وبعــد هــذه المقدّ 

هـذه  عـلىٰ  وبـذلك فهـو محـور التغيـير ،هذه الحياة وهـو الهـدف مـن وراءهـا

ــيلة الأ ــو الفض ــة تبعــاً أرض ســواء نح ــة  م نحــو الرذيل ــة ســعيه وماهي لطبيع

 .السبل التي يسلكها في كدحه

 :مفهوم التغيير: ثانياً 

 :في اللغة _أ 

 صـلاح وإصـلاح عـلىٰ  حـدهما دالٌّ أ :ولـه معنيـان ،)غـيرَّ (التغيير مـن 

 عـلىٰ  يءـوالتغيـير تصـيير الشـ. )٣(شـيئين اخـتلاف عـلىٰ  والآخر دالٌّ  ،ومنفعة

ومــن هنــا . )٤(ىٰ خــرأُ  حــالٍ  إلىٰ  يء مــن حــالٍ ـكــان وانتقــال الشــ خــلاف مــا

ــح يتَّ  ــرادف الإ نَّ أض ــير ي ــلاح لأالتغي ــص ــورة الأنَّ ــير ص ــير ه تغي ــياء وتغي ش

ـــدال والاســـتقامة جـــادّ  عـــلىٰ  لتكـــون صـــالحة نافعـــةوضـــاع الأ ة الاعت

ــواب  نَّ صــلاح لأشــمل مــن الإأوســع وأالتغيــير  ىٰ معنــ نَّ أإلاَّ . )٥(والص
                                                

 .٥٧٣: ٤مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل/ ظ )١(

 .٤٤: محمّد سعيد رمضان البوطي. د/ منهج الحضارة الإنسانية في القرآن )٢(

 .٤٠٣: ٤ابن فارس / معجم مقاييس اللغة )٣(

 . ٢٠: الجرجاني/ التعريفات )٤(

 .١٩: حسان أمينإ/ نظرية الإصلاح في القرآن الكريم )٥(
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ـأ، )١(سـوءحسـن وقـد يكـون نحـو الأالتغيير قد يكون نحـو الأ صـلاح ا الإمَّ

 ل الـدالّ وّ صـل الأالبحـث هـو الأ يهـمُّ  ومـا ،)٢(إستقامة الحـال إلىٰ  فهو التغيير

ــلىٰ  ــع ع ــال المجتم ــلاح إلىٰ  انتق ــتقامة والص ــن الاس ــال م ــي . ح ــذلك يلتق ك

 .التبديل والانقلاب ىٰ التغيير مع معن ىٰ معن

 :في الاصطلاح _ب 

ــطلاح لا فهــو  ،عــن معنــاه اللغــوي يبعــد كثــيراً  التغيــير في الاص

خــير منهــا، وهــذا  ىٰ خــرأُ  إلىٰ  نســانعنهــا الإ يــرضىٰ  لا الانتقــال مــن حــالٍ 

نســان رادة الإإلهــي يــربط بــين الهــدف والوســيلة وإالانتقــال يخضــع لقــانون 

التغيـير في حقيقتــه هـو بــذل  ، ولوجـود هــذه العلاقـة فــإنَّ )٣(بشـكل متــوازن

مـن خلالهـا  جـة في طاعـة االله يـتمُّ ري عـبر عمليـة طويلـة ومتدرّ ـالجهد البشـ

 .)٤(المجتمع ة متكاملة يبدأ بالفرد ثمّ مّ أُ صياغة كيان 

م نسـاني الـذي تقـدَّ ري هـو تعبـير آخـر للكـدح الإـوهذا الجهـد البشـ

التغيــير هــو نتيجــة مــن نتــائج ذلــك الكــدح نحــو االله  معنــاه، وبــذلك فــإنَّ 

ة متكاملـة مّـأُ  مَّ والـذي مـن ثـماره بنـاء فـرد متكامـل ومـن ثَـ تعالىٰ سبحانه و

 .عبر مراحل التغيير

 :نسانيمراحل التغيير الإ: ثالثاً 

 :وهما ،ىٰ خرلة للأُ حداهما مكمّ إالتغيير بمرحلتين  يمرُّ 
                                                

 .٤٠٥و ٣٢١: أبو هلال العسكري/ يةالفروق اللغو/ ظ )١(

 .٣٢١: أبو هلال العسكري/ الفروق اللغوية )٢(

 .٢٧: جودت سعيد/ حتَّىٰ يغيرّوا ما بأنفسهم/ ظ )٣(

ــــاه  )٤( شــــبكة النــــور الالكترونيــــة / جمعــــة أمــــين)/ بحــــث(مفهــــوم التغيــــير ومعن

)www.islamelect.net.( 
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 :مرحلة التغيير الذاتي _أ 

هـا تنطلـق مـن نسانية في المنظـور القـرآني كلّ تغيير المجتمع والحياة الإ نَّ إ

عطي ي الذي يُ ـر الماركسخلاف التصوّ  علىٰ  ،)١(نسانية ذاتهاقاعدة تغيير النفس الإ

 ىٰ خرو النظريات الأُ أساسي في عملية التغيير، الدور الأرها وسائل الانتاج وتطوّ 

سـاس في التغيـير والتكييـف الاجتماعـي بحيـث عطي للطبيعة الدور الأالتي تُ 

 علىٰ  ة من خلال الحياة التي تفرضها الطبيعةنسان المواصفات الخاصّ يكتسب الإ

ُ ما  جملة ولذلك فإنَّ ، )٢(شخصيته ��
َ
غ

ُ
 االلهَ لا �

�
ـوْمٍ إنِ

َ
جـاءت في مـوردين  بقِ

ـوْمٍ حَـ��  :تعالىٰ قوله  :هما ،متفاوتين في القرآن الكريم
َ
ُ مـا بقِ ـ��

َ
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� )تعالىٰ  وقوله، )١١: الرعد:  
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ُ
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َ
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�
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 بأِ

َ
ذ�كِ
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ْ
وْمٍ حَ��  � نعِ

َ
سِهِمْ  ق

ُ
ف
ْ
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َ
وا ما بأِ ُ ��

َ
غ

ُ
� )ا قانون  أنهَّ بينِّ تُ ، )٥٣: الأنفال

نه وهذا ما يبيّ ، )٣(نسان هو نتيجة لسعيهما يصيب الإ نَّ أعام وحاسم ومنذر وهو 

 مـا سَـ� :بوضوح في قوله تعالىٰ سبحانه و
�

سانِ إِلا
ْ
� ِ

ْ
سَ �لإِ

ْ
�
َ
 ل

ْ
ن

َ
: الـنجم( وَأ

 ىٰ  ما بقـوم مـن الأحـوال حتَّـجرت أن لا يغيرّ  تعالىٰ ته سبحانه ونَّ سُ  لأنَّ ، )٣٩

 والطاعة ،الكفر إلىٰ  وا الشكركأن يغيرّ  ،وا ما بأنفسهم من الحالات الروحيةيغيرّ 

 إلىٰ  والهدايـة ،النقمـة إلىٰ   االله النعمـةفيغـيرّ  ،ركـالشـ إلىٰ  والإيـمان ،المعصية إلىٰ 

 .)٤(الشقاء إلىٰ  والسعادة ،الإضلال

 :الجمعيمرحلة التغيير  _ب 

ــ ــفــراد الأُ أفكــار وســلوكيات جميــع أراد بــالتغيير الجمعــي تغيــير يُ  ة،مّ
                                                

 .١٩: محمّد باقر الحكيم/ تفسير سورة الحمد )١(

 .٤٢٤: محمّد باقر الحكيم/ المجتمع الإنساني في القرآن )٢(

 . ٣٥٥: ٧مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل )٣(

 .١٦٤: ١١الطباطبائي / تفسير الميزان )٤(
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ـالإ ولأنَّ  العلاقـة بينـه وبـين  ب منـه المجتمـع فـإنَّ نسان هو الجزء الـذي يتركَّ

 .)١(نسان علاقة تأثير متبادلالإ

 :منها ،نته الآيات القرآنية الكريمةوهذا ما بيَّ 
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 ).٤١: الروم( ِ�ُذِيق
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َ
رِ�ق  ).١٦: الجن( الط�

ــذه الآ ــة وه ــات الكريم ــينِّ تُ (ي ــوني ب ــام الك ــين النظ ــة ب ــلاء العلاق  بج

المجتمــع  ىٰ ، فلــو جــرنســان لمــا بيــنهما مــن ارتبــاط خــاصّ عــمال الإأوبــين 

ذلـك  عـلىٰ  تقتضـيه الفطـرة مـن الاعتقـاد والعمـل لنزلـت مـا عـلىٰ  نسانيالإ

 .)٢()فسد فسد عليهمأن إالمجتمع الخيرات وفتحت عليه البركات، و

ة نَّ التغيــير سُــ نَّ أإلاَّ لتغيــير المجتمــع  أســاسنفــس تغيــير الأ نَّ أفيظهــر 

ُ  :يـات الكريمـةنتـه الآوهـذا مـا بيَّ  ،ة فرديـةنَّ اجتماعية لا سُـ ـ��
َ
غ

ُ
 االلهَ لا �

�
إنِ

ــوْمٍ 
َ
ــاسِ  ،مــا بقِ يْــدِي ا��

َ
سَــبَتْ أ

َ
ــا ك ــوِ اسْــتقَاُ�وا، بمِ

َ
�،  ــا ومــن هن

 الفـرد فقـد يتغـيرَّ  ،مـن تغيـير المجتمـع الفردية ليس لها حـظٌّ  يمكن القول بأنَّ 

ــ)٣(لــذلك  المجتمــع طبقــاً ن يتغــيرَّ أيشــترط  ولكــن لا ن كــان الفــرد إو ىٰ ، حتَّ

تغيــير المجتمــع فــإن لم يكــن المجتمــع  عــلىٰ  مــات القــادرةيمتلــك جميــع المقوّ 

 .لذلك التغيير فلن ينجح اً ومستعدّ  ئاً مهيَّ 

 :نواع التغييرأ: رابعاً 

 :هما ،نوعين علىٰ  التغيير يكون
                                                

 .١٨: محمّد عبد الجبّار/ المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني )١(

 .٣٠: ١٨الطباطبائي / تفسير الميزان )٢(

 .٢٧: سيف الإسلام علي مطر/ الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلاميّة التغيير )٣(
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 :التغيير الإصلاحي: لوّ الأ

ة تغيير يتناول بعض المعالم الجانبية في المجتمع ويحتفظ بعامّـ( ويراد به كلّ 

، ةوضاع المجتمع العامّ أم في ساسية الصحيحة التي تتحكَّ صول والقضايا الأالأُ 

ة التي يقوم عليها المجتمع صول العامّ ة الأُ ذ يفترض هذا المنهج من التغيير صحَّ إ

افتراض وجود جوانب فاسدة ومنحرفة وغير صحيحة في المجتمع  مع، نسانيالإ

صول ذلك المجتمع، فتكون العمليـة أُ سس وأُ ن تطالها عملية التغيير دون أ لا بدَّ 

 .)١()جذرياً  صلاح الوضع القائم لا تغييره تغييراً إعملية  حينئذٍ 

 :التغيير الجذري: الثاني

ســس القائمــة في صــول والأُ ة الأُ ض لعامّــتغيــير يتعــرَّ ( راد بــه كــلّ ويُــ

ــع ــير و، المجتم ــة التغي ــا عملي ــب والأُ إفتطاله ــض الجوان ــت بع ــور ن بقي م

 .)٢()و الانقلابأ عنه بالثورة وهذا هو ما يعبرَّ ، حالها علىٰ  الثانوية

ــذه الأ ــؤدّ وه ــير ت ــن التغي ــواع م ــري  إلىٰ  ين ــير الفك ــث في التغي  وأبح

ــه  ــلي لقول ــير العم ــدي والتغي ــالىٰ العقائ ي  :تع ِ
�
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 ).٤١: الحج( نِ ا�

ــد والأ ــير العقائ ــتلزم تغي ــدين يس ــين ال ــاروتمك ــد  فك ــة بعقائ المنحرف

تغيــير المعتقــدات  مجتمــع يجــب أوّلاً  يّ أفمــن يعمــد لتغيــير  ،الــدين الممكــن

ــري لا  ــير الفك ــل التغي ــما لم يحص ــع، ف ــذا المجتم ــيع في ه ــي تش ــدة الت الفاس

 . )٣(الجوانب العمليةصلاحات جذرية في إع حصول يمكن توقّ 

                                                

 .٥٧: محمّد باقر الحكيم/ تفسير سورة الحمد )١(

 .المصدر السابق )٢(

 .٧٠: ٤مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل/ ظ )٣(
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 ،ضح الارتبـاط بـين التغيـير الفكـري وبـين التغيـير العمـليومن هنا يتَّ 

ــالأ ــين للــدين والأل مقدّ وّ ف ــن حصــول التمك ــلا يمك ــاني ف ــن مــة للث ــن م م

ــ ــوف وتحقّ ــة الأالخ ــد بوراث ــير ق الوع ــن غ ــامل أرض م ــير ش ــبقه تغي ن يس

 .الوارثةالأمُّة فكار وسلوكيات لأ

 :ل الملكوت في كتب العهدينالتغيير لدخوضرورة : خامساً 

 المجتمع لمجتمع صالح كي ضرورة تغيرّ  علىٰ  د نصوص العهد الجديدتؤكّ 

ن لم يـزد إ( :لتلاميـذه د المسيح منها قول السيّ  ،ن من دخول الملكوتيتمكَّ 

 .)١()الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات علىٰ  كمبرّ 

خرين هي مطالبة بتغيير السلوك والارتقاء به الآ علىٰ  والمطالبة بزيادة البرّ 

فكـار المنحرفـة واسـتبدالها تغيـير الأ(من خلال إلاَّ  يتمُّ  وهذا لا ،فضلنحو الأ

ن إ :قول لكمأ الحقّ ( ،نسانيةفطرتهم الإ إلىٰ  ، ويرجعون)٢()بأفكار وعقائد سليمة

 ، والرجوع)٣()السماواتطفال فلن تدخلوا ملكوت لم ترجعوا وتصيروا مثل الأ

، فهـم )٤()صاف بالطاعةالفطرة والاتّ  إلىٰ  رمز عن التغيير والرجوع(الطفولة  إلىٰ 

، )٥()تصبح متناسبة مع طبيعـة الملكـوت ىٰ أفكارهم حتَّ (بحاجة لتغيير كامل في 

 .نوا من دخول الملكوتوبدون هذا التغيير لن يتمكَّ 

لهكـم الـذي إ نـا الـربّ أ: (منهـا ،دته نصوص العهد القـديموهذا ما أكَّ 

، ...هذه الوصايا ن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كلّ إ ،...رـرض مصأخرجكم من أ
                                                

 .٢٠: ٥إنجيل متّىٰ  )١(

س/ ظ )٢(  .١٨٨٣: التفسير التطبيقي للكتاب المقدَّ

 .٣: ١٨إنجيل متّىٰ  )٣(

 .١٠٩: باسم الهاشمي/ المخلص بين الإسلام والمسيحية )٤(

س )٥( موقــع الإنجيــل الالكــتروني / ولــيم ماكدونالــد/ العهــد الجديــد/ تفســير الكتــاب المقــدَّ

)www.injeel.com.( 
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 ،...وصـاياي حكامي فما عملـتم كـلّ أنفسكم أي وكرهت ـن رفضتم فرائضإو

 تفني العينين وتتلـف الـنفس وتزرعـون بـاطلاً  ىٰ وحمّ  وسلاً  ط عليكم رعباً سلّ أُ 

لهكم وشـهاداته وفرائضـه إ احفظوا وصايا الربّ (، )١()عداؤكمأكله أزرعكم في

لكـي يكـون لـك  واعمل الصالح والحسن في عيني الربّ ، ...وصاكم بهاأالتي 

 .)٢()بائكلآ دة التي حلف الربّ رض الجيّ خير وتدخل وتمتلك الأ

ـفهذه النصـوص وغيرهـا تُ  ي ضرورة التغيـير الفكـري المـؤدّ  عـلىٰ  دؤكِّ

ــون  ــي تك ــلاح لك ــير والص ــو الخ ــلي نح ــير العم ــة للتغي ــة مهيَّ الأمُّ ــة لوراث ئ

مــع مــا ورد في  وهــي في مفهومهــا تتقــاطع تمامــاً . رض ودخــول الملكــوتالأ

قبــل قيـام الملكــوت  م عــن مرحلـة مـا، التــي تـتكلَّ )٣(البرتوكـولات اليهوديـة

ــة الأ ــر. رضووراث ــق الب ىٰ إذ ي ــة ضرورة تمزي ــذه المرحل ــود في ه ــدان اليه ل

ــاد نُ إو ــفس ــاءظُ ــا، والقض ــم فيه ــلىٰ  م الحك ــات والأ ع ــم القومي ــان، وترس دي

ر المـذاهب المختلفــة ـوا في هــذه المرحلـة بنشــن يهتمّـأالبروتوكـولات لليهــود 

اههم في مكـان آخـر والغايـة مـن ذلـك اههم في مكان عـن اتجّـن يختلف اتجّ أو
                                                

 .١٦ - ١٣: ٢٦سفر اللاويين  )١(

 .١٨و ١٧: ٦سفر التثنية  )٢(

ــي لم تكشــف بعــد  )٣( لا يــزال واضــعوا هــذه البروتوكــولات ووقــت وضــعها مــن الأسرار الت

ة، وتـدلُّ الظـواهر عـلىٰ وجـود علاقـة زمنيـة بـين هـذه البروتوكـولات ونهايـة  علىٰ وجه الدقَّ

ــ ــع عش ــرن التاس ــؤتمر ـالق ــين م ــا وب ــاط بينه ــود ارتب ــلىٰ وج ــال(ر، وع ــذي عُ ) ب ــنة ال ــد س ق

ســمّىٰ قــرارات، وهــي عبــارة عــن هــا محــاضر جلســات وتُ ، والبروتوكــولات معنا)م١٨٩٧(

بروتوكــول، ) ٢٤(را والمــؤتمرين أقــرّوه، وعــددها ـبسويســ) بــال(تقريــر عــرض عــلىٰ مــؤتمر 

ــم  ــة، فالقس ــة يهودي ــديرها حكوم ــود وت ــلطان اليه ــع لس ــة تخض ــدة عالمي ــة وح ــدفها إقام ه

حـث القسـم الثـاني الأوّل منها يبحـث في موقـف اليهـود مـن العـالم قبـل تحقيـق هـدفهم، ويب

ــالم ــلىٰ الع ــلطان ع ــحاب الس ــبحوا أص ــد أن يص ــالم بع ــن الع ــود م ــف اليه ــا موق / ظ. (منه

 ). ٢٠١ - ١٩٩: أحمد شلبي/ موسوعة الأديان



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٤٦

 مخـالف تمامـاً  ، وهـذا)١(رضنحـاء الأأوالفسـاد في جميـع  شاعة الفـوضىٰ إهو 

ــ عمــل الخــير وعــدم  عــلىٰ  تلمــا ورد في التــوراة التــي يؤمنــون بهــا التــي حثَّ

ـفساد لأالإ نـت ذلـك النصـوص ي لحلـول غضـب االله علـيهم كـما بيَّ ا تـؤدّ نهَّ

 .السابقة

م نساني في طريـق رض هي حصيلة الكدح الإوراثة الأ نَّ أ: يتَّضح ممَّا تقدَّ

وهـذا التغيـير  ،من لوازمه التغيير نحو الصـلاحرية والذي ـنه للبشاالله الذي بيَّ 

 ،رضالوارثة في الأالأمُّة ق الوراثة وتمكين تهيئة الظروف الملائمة لتحقّ  إلىٰ  ييؤدّ 

حـدهما أ :رض ووراثته لها مرتبط بطـرفيننسان في الأمبدأ استخلاف الإ ولأنَّ 

رائع عن ـوالشي القيم والتعاليم فساد من جهة، وتلقّ بداع ومجانبة الإالعمل والإ

التـي تريـد النهـوض والقيـام الأمُّة  علىٰ  ، كانىٰ خراالله والالتزام بها من جهة أُ 

ـأرض لة لوراثـة الأتها الاستخلافية وتكون مؤهَّ بمهمَّ  ك بطـرفي هـذه ن تتمسَّ

عمليـة  إلىٰ  الخـراب والضـياع ويقـود إلىٰ  منهما سـيؤول يّ أافتقاد  نَّ لأ ،المعادلة

العمـل والجهـد : مساك بحبل االله من طرفيهالإ علىٰ  بغيرها تقدرة مّ استبدال للأُ 

 .)٢(وامره ونواهيهأبداع والسير في طريق االله وطاعته في والإ

التـي الأمُّـة روط الواجـب توافرهـا في ـيـة دراسـة الشـمن هنا تـأتي أهمّ 

وهـذا مـا  ،رضلهيـة المـراد قيامهـا في الأق الغايـات الإالوراثـة وتحقّـ تستحقّ 

 .سيبحثه الفصل الثالث من البحث

*   *   * 

                                                

 .٢٠٣ - ٢٠١: أحمد شلبي/ موسوعة مقارنة الأديان/ ظ )١(

 .٣٩ - ٣٧: عماد الدين خليل/ مدخل إلىٰ الحضارة الإسلاميّة )٢(
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 :)المفهوم وعناصر التكوين(الوارثة الأمُّة : المبحث الأوّل

 . مّةمفهوم الأُ : المطلب الأوّل

 .والمجتمعالأمُّة الفرق بين مفهوم : المطلب الثاني

 .مّةعناصر تكوين الأُ : المطلب الثالث

 :الوارثةالأمُّة مقدّمات صيرورة : المبحث الثاني

 .الابتلاء: ولىٰ المقدّمة الأُ 

 .الانتظار: المقدّمة الثانية

 .التمييز والغربلة: المقدّمة الثالثة

 :الوارثةالأمُّة صفات : المبحث الثالث

 .مّةالإيمان وأثره في بناء شخصية الأُ : المطلب الأوّل

 .العمل الصالح: المطلب الثاني

 .تعاهد الحقّ والصبر: المطلب الثالث
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يــات القرآنيــة في الآ تعــالىٰ لهــي قطعــه ســبحانه وإرض وعــد وراثــة الأ

ــأُ نجيليــة لقــوم ووالنصــوص التوراتيــة والإ نــة ة في حــال تــوافر شروط معيَّ مّ

يــات القرآنيــة والنصــوص في كتــب نتهــا الآدة بيَّ عهــا بصــفات محــدَّ فيهــا، وتمتّ 

ــدين في  ــذه أالعه ــة ه ــورد، وطبيع ــن م ــر م ــة كث ــود الأمُّ ــي العم ــة ه الوارث

ــ نَّ الفقـري للبحــث لأ  ولــذلك لا ،ةمّــبوجــود تلـك الأُ إلاَّ ق الوراثـة لا تتحقَّ

 :رض وفقاً لما يأتيالتي سترث الأالأمُّة من دراسة  بدَّ 

�������������������������� �

 :في اللغة _أ 

ــة  ــو الأصــل والمرجــمَّ أمــن الفعــل الأمُّ والــدين  ع والجماعــة، وه

ــ ــأتِ )١(دوالقص ــوم  ، ولم ي ــة مفه ــواميسالأمُّ ــ في الق ــة بمعن ــد  ىٰ اللغوي واح

ــإو ــ ،دةمتعــدَّ  ما بمعــانٍ نَّ ــة  نَّ أنبــاري ذكــر ابــن الأ ىٰ حتَّ تنقســم في كــلام الأمُّ

ــرب ــلىٰ  الع ــام ع ــة أقس ــا، )٢(ثماني ــب الأ: منه ــال الراغ ــة، ق ــفهانيالجماع : ص

ـأجماعة يجمعهم  كلّ الأمُّة و( و مكـان أو زمـان واحـد أا ديـن واحـد مر مـا إمَّ
                                                

 .٢٢: ١ابن فارس / اللغةمعجم مقاييس ) ١(

 .١٣٦: ١ أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري/ معانىٰ كلمات الناسفي  الزاهر) ٢(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٥٠

. )١()مـمأُ وجمعهـا  ،و اختيـاراً أ الجـامع تسـخيراً  مـرسواء كان ذلـك الأ ،واحد

، )٢(ديـن لـه ولا نحلـة ي لاأة لـه، مّـفـلان لا أُ : الطريقة والدين، يقـالالأمُّة و

نا آباءَنـا :تعـالىٰ قوله  :منهاو
ْ
ـا وجََـد

�
وا إنِ

ُ
 قـا�
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م
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َ
ون

ُ
تَد

ْ
 ).٢٢: زخرف( ُ�ه

ــللأُ  ىٰ خــرأُ  وهنــاك معــانٍ   :وهمــا ،هــذين المعنيــين إلىٰ  هــا ترجــعة كلّ مّ

 .و الدينأالجماعة والطريقة 

 :في الاصطلاح _ب 

 :في القرآن الكريم _ ١

ســـاس الطريقـــة أ عـــلىٰ  يقـــومالأمُّـــة ر الـــديني لمفهـــوم التصـــوّ  نَّ إ

 الجماعــة التــي تجتمــع(راد بهــا ة في القــرآن الكــريم يُــمّــأُ ، فكلمــة )٣(والجماعــة

مـن الخـبر عـن الـدين لـدلالتها الأمُّـة بـالخبر عـن  ىٰ كتفيُ  ثمّ  دين واحد، علىٰ 

 .)٤()عليه

يـا ، وقبائـل ليتعـارفوا النـاس شـعوباً  تعـالىٰ فقد جعـل االله سـبحانه و
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ــارَف ــرات( ِ�َع ــة للا، )١٣: الحج ــة الطبيعي ــون النهاي ــث تك ــتماع بحي ج

يـمان والعبـادة والطاعـة لإلـه الإ ىٰ مسـتو عـلىٰ  الوحـدة إلىٰ  والتعارف الانتهاء

ــد ــو االله  )٥(واح ــمْ  وه
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 ).٥٢: المؤمنون( ف

                                                

 .٢٧: الراغب الأصفهاني/ المفردات في غريب القرآن) ١(

 .١٣٥: ١ابن منظور / لسان العرب) ٢(

 .٢٢: ناصيف نصّار/ مّة بين الدين والتاريخمفهوم الأُ  )٣(

 .٢٧٦: ٤تفسير الطبري  )٤(

 .٤٤٢: فرح موسىٰ / مّة عند الإمام محمّد مهدي شمس الدينالدين والدولة والأُ  )٥(



 ١٥١ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ــاظرة ــة ن ــ إلىٰ  فالآي ــة  ىٰ معن ــل الأمُّ ــاليم الرس ــوء تع ــدة في ض الواح

التــي تعارفــت وانتســبت واختلفــت في الأمُّــة تلــك ( إلىٰ  يأ ،نبيــاءوالأ

ــكالها وأ ــا ولكنَّ أش ــدة في لوانه ــت واح ــدافها وعبادتهــا أيمانهــا وإهــا بقي ه

ــاً  ــاب عون ــتلاف والانتس ــون الاخ ــث يك ــدها بحي ــا وتوحي ــلىٰ  له ــق  ع تحقي

هــات الحضــارية التــي التكــاليف الاجتماعيــة والتوجّ  ولهــذا فــإنَّ  ،)١()الوحـدة

ـ ىٰ أرس و كيانهـا السـياسي أالأمُّـة آحـاد  إلىٰ  هدعائمها الـدين السـماوي لم تتوجَّ

ــة( ــإو) الدول ــاشر للأُ ما توجَّ نَّ ــكل مب ــت بش ــه ــه مّ ــالىٰ ة لقول ــنْ  :تع
ُ
�َ وَ�ْ
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ْ
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ْ
 ،هـاتفهـي المسـؤولة عـن تنفيـذ تلـك التوجّ ، )١٠٤: آل عمـران( ا�

وقـائع قائمـة في  إلىٰ  لـة لتحويـل تلـك التكـاليفالمؤهَّ  ىٰ وهي الحاضـن للقـو

 .)٢(المجال الاجتماعي والحضاري

 :في كتب العهدين _ ٢

 :في العهد القديم _أ 

ــة  ــعب أالأمُّ ــد و الش ــاه في العه ــد معن ــوم واح ــطلحان لمفه ــا مص هم

 :)٣(القديم

 .الحياة معاً  علىٰ  دواجماعة من الناس تعوَّ _  ١

ة ويتبـارك ة كبـيرة وقويّـمّـأُ بـراهيم يكـون إو( ،حشد مـن النـاس_  ٢

 .)٤()رضمم الأأُ به جميع 

                                                

 .المصدر السابق )١(

 .٤٣: محمّد محفوظ/ مّة والدولةالأُ  )٢(

س/ ظ )٣(  ).شعب(مادّة / الخوري بولس الفغالي/ المحيط الجامع في الكتاب المقدَّ

 .١٨: ١٨سفر التكوين  )٤(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٥٢

ــاصّ _  ٣ ــنف خ ــ ص ــةمتميّ ــفر التثني ــما ورد في س ــاس، ك ــن الن  :ز م

 لهـك لتكـون لـه شـعباً إ اك قـد اختـار الـربّ يّـإلهـك إ س للـربّ شعب مقدِّ (

 .)١()رضوجه الأ علىٰ  من جميع الشعوب الذين خصُّ أ

مــم بالعربيـة مقابـل كلمـة الغــوييم اليهـود يسـتعملون كلمـة الأُ  نَّ أ لاَّ إ

)Goyim (ــوي ــا غ ــي مفرده ــة والت ــة  بالعبري ــن الوجه ــود م ــم اللايه وه

رجمـت هـذه الكلمـة في ، وتُ )٣(التلمـودذكـره  بحسـب مـا )٢(ةالجماعية والدينيـ

و أالغربـاء،  وأو الشـعوب وهـم غـير اليهـود أمميـين الأُ  إلىٰ  نكليـزيالإ النصّ 

 كلمـة غـوييم بالنسـبة لليهـود تـارةً  الذين لم يقبلوا باليهوديـة كـدين، وتعنـي

ــدوّ  ــالمي المكــروه  الع ــه االلهو الإأالع ــدهم ب ــذي وع ــلَّ )٤(رث ال ــح أ ، ولع وض

ــه الحاخــام موســتفســير لهــا مــا  ــةأ ىٰ قال ــو العافي ــي  نَّ أمــن  )٥(ب الغــوييم تعن
                                                

 .٦: ٧سفر التثنية  )١(

س )٢(  ).شعب(مادّة / الخوري بولس الفغالي/ المحيط الجامع في الكتاب المقدَّ

رح والتفســير، وهــو في صــورته التاريخيــة يشــتمل ـمصــطلح التلمــود يفيــد التعــاليم أو الشــ )٣(

رعية التفصــيلية ذات العلاقــة بالحيــاة المدنيــة والاجتماعيــة ـعــلىٰ مجموعــة مــن الأحكــام الشــ

ــاو ــزئين هم ن مــن ج ــوَّ ــود يتك ــاملات، والتلم ــية والمع ــوال الشخص ــيمارا، : الأح الميشــنا والج

ــات  ــمّ الرواي ــود يض ــن التلم ــزء الأوّل م ــكّل الج ــيم ويش ــظ والتعل ــي الحف ــنا يعن ــا الميش أمَّ

ــفاهاً  ــة ش ــود . المنقول ــنا، والتلم ــون الميش ــي شرح مت ــمال وه ــتمام والك ــد ال ــيمارا تفي ــا الج أمَّ

ـ. ة وثلاثـين جـزءستَّ  بقسميه مؤلَّف من د ومكانتـه بـين اليهـود والنصـارىٰ متناقضـة بـين مؤيِّ

ــرَق  ــا فِ ــه، وأمَّ لــه ورافــض إلاَّ أنَّ النصــارىٰ اتَّســم مــوقفهم منــه بالاســتخاف والاســتهزاء ب

ــوا الإقــرار ـخــرىٰ كــالقرّائين والاصــلاحيين في العصــاليهــود الأُ  ر الحــديث فقــد رفض

ــبروه مــن  ــالتلمود وشرائعــه واعت ــاتب ــماوية / ظ. (المختلق ــان الس ــوعة الفــرق في الأدي موس

 ).٥١٢و ٥١١: ٢أحمد حسن القواسمة وزيد موسىٰ أبو زيد / الثلاثة

 .٢٤: سهيل ديب/ التوراة تاريخها وغايتها )٤(

موسىٰ أبو العافية هو حاخام ترك اليهودية وأسلم، وقـد ذكـره أسـد رسـتم في كتابـه الأصـول  )٥(

 ).٧٨: سهيل ديب/ التوراة تاريخها وغايتها. (العربية لتاريخ سوريا في عهد محمّد علي



 ١٥٣ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

مـن سـفر عـابودا زاره  )٣٥(و البهائم، وقـد ترجمهـا مـن الورقـة أالحيوانات 

ــد صــادق ــود، وق ــن التلم ــلىٰ  م ــابي  ع ــوب العينت ــام يعق ــذه الترجمــة الحاخ ه

 .)١(كبر للشامالحاخام الأ

وا مم فظنـّلغيرهم من الأُ ل اليهود بَ ضح النظرة الدونية من قِ ومن ذلك تتَّ 

اليهودي بحسب اعتقـادهم هـو الإنسـان الحقيقـي  نَّ م شعب االله المختار لأأنهَّ 

الوصايا التي أتت في  كلّ  ومن هذا المنطلق، فإنَّ . فقط، بينما الآخرون هم غوييم

 فقـط هـي تخـصُّ  ،الـخ...) رق، لا تقتـلـلا تس(شاكلة  علىٰ  العهد القديم من

 الغوييم غير اليهود لا ينطبق عليهم وصـف الإنسـان، فـإنَّ  أنَّ ، وبما )الإنسان(

وهـذه النقطـة يحـتفظ بهـا البحـث . رورةـق عليهم بالضـهذه الوصايا لا تنطب

 .م لاأاليهود  علىٰ  أتنطبق ىٰ الوارثة ليرالأمُّة خصائص  علىٰ  قهاليطبّ 

 :في العهد الجديد _ب 

ــوم  ــة مفه ــة الأمُّ ــي مجموع ــد يعن ــد الجدي ــتركة في العه ــادات المش الع

 يطلـق) مـمأُ (، وجـاء هـذا المصـطلح بصـيغة الجمـع )٢(لمجموعة مـن النـاس

ــير العبرانيــين عــلىٰ  ــعوب غ ــمّ . )٣(الش ــاقي الأُ  ىٰ وس ــد ب ــد الجدي ــم العه ي أم

سائر الشعوب بالغرباء، وهـذا الاسـتعمال الـذي تـرتبط بـه مجموعـة شـعوب 

 .)٤(مر ماأوجود شعب مختار ومميَّز يجمعهم  الأرض يفترض ضمناً 

مر ما، وهذا التفصيل أ علىٰ  هي جماعة اجتمعتالأمُّة  نَّ أ: ما تقدَّ ل ممَّ وتحصَّ 

 .لهاوكيفية تشكّ الأمُّة ضرورة بحث مكونات  إلىٰ  يوصلناالأمُّة في مفهوم 
                                                

 .٧٧: سهيل ديب/ التوراة تاريخها وغايتها )١(

 .١٨٧: جفيربرو. فيرلين د/ القاموس الموسوعي للعهد الجديد )٢(

س) ٣(  ).ممأُ (مادّة / الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ قاموس الكتاب المقدَّ

س/ ظ) ٤(  ).شعب(مادّة / الخوري بولس الفغالي/ المحيط الجامع في الكتاب المقدَّ
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ــ نَّ إ ــن البش ــير م ــدد كب ــود ع ــون في ـوج ــدة أر يعيش ــد أرض واح و بل

ف ؤلّـزهـا عـن غيرهـا إذا لم تُ ة تشـعر بوحـدتها وتميّ مّـيجعـل مـنهم أُ  واحد لا

هـي الجماعـة التـي يلتقـي الأمُّـة  لأنَّ  ،)١(فرادها عوامـل معنويـة مشـتركةأبين 

مـا يشـترك فيـه الأفـراد  رابطة جامعة حقيقيـة وهـي لا تكـون إلاَّ  علىٰ  أفرادها

ــاً  ــإاشــتراكاً اختياري جمعهــم حــول محــور واحــد،  عــلىٰ  قــادراً اً، ويكــون رادي

ــسُّ  ــث يح ــد بحي ــير واح ــم في مس ــبعض ب ودفعه ــألمَّ إال ــر ويت ــاس الآخ  حس

وهـذا لا  ،لتألمهّ، ويطلب للغـير مـا يطلبـه لنفسـه ويكـره لـه مـا يكـره لنفسـه

 .)٢(يحصل بالاتحّاد في المولد أو الاشتراك في الدم أو اللغة أو التاريخ

الأمُّـة هـو الـذي يفـرق مفهـوم الأمُّـة راد بـين افـ وهذا الانسجام التامّ 

 فـراده انسـجام وقـد لاأو المجتمع الـذي قـد يكـون بـين أعن مفهوم الشعب 

ــون ــة ف. )٣(يك ــلاميّ الإالأمُّ ــأة س ــل حتَّ ــيحية ب ــت ىٰ و المس ــة قام ــلىٰ  اليهودي  ع

 .ساس القوميةأ علىٰ  ساس الدين والعقيدة لاأ
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ـــة  ـــدة الأ لاالأمُّ ـــون في أو اللغـــة أرض تشـــترط وح و العـــرق والل

ة عوامـل تتفاعـل فـيما بينهـا وتنـتج كينونتها، بـل مـا تحتاجـه في تكوينهـا عـدَّ 

 :، وهذه العوامل هي)٤(ةمّ شخصية اعتبارية يطلق عليها اسم الأُ 

                                                

 .٣٧: محمّد المبارك/ مّة والعوامل المكوّنة لهاالأُ / ظ) ١(

 .٣٥٥: ٢جعفر السبحاني / مفاهيم القرآن) ٢(

 .٢١و ٢٠: نعمان أحمد الخطيب/ الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري/ ظ) ٣(

 .الشبكة العنكبوتية/ حسن بيان)/ مقال(مّة الإسلاميّة حول إشكالية مفهوم الأُ  )٤(



 ١٥٥ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 :وحدة المعتقد _ ١

ــ إنَّ  ــدة هــو الأاتحّ ــذي يحُ اد الفكــر والعقي ــاس ال ــس ــة ق مفهــوم قِّ الأمُّ

د نـوع العلاقـات بـين أفرادهـا أنفسـهم دِّ فهـو الـذي يحُـ ،م كيانهـاوعليه يقـو

وحـدة النـاس في العقيـدة  مّـة، فـإنَّ وبينهم وبين الخارجين عن إطـار هـذه الأُ 

هـي  _ ةكـلّ التـأثير في الحيـاة الاجتماعيـولـه  وهـو أمـر اختيـاري _والإيمان 

إطـلاق  فـاقهم بحيـث يصـحُّ اس واتّ التي تصلح أن تكون أسـاس اجـتماع النـ

الأمُّـة عـدمها يوجـب تفـرّقهم وبطـلان وصـف  عليهم، كـما أنَّ الأمُّة وصف 

ــأنهم ــإنَّ )١(في ش ــه ف ــوهري  ، وعلي ــون الج ــي المك ــة ه ــدة الديني ــة العقي رابط

ديـان المعتقـدات المشـتركة بـين الأ هـمّ أرض واحـدة مـن ووراثة الأ. )٢(ةمّ للأُ 

في مبحــث الوعــد بوراثــة  ذكــرت في كتبهــا كــما مــرَّ الســماوية الثلاثــة والتــي 

ــوراةالأ ــدّ ( :رض، فقــد ذكــر في الت ــون الأالص  إلىٰ  رض و يســكنونهايقون يرث

ــدالأ ــل، وفي الإ)٣()ب ــوب( :نجي ــاء لأ ىٰ ط ــللودع ــون الأنهَّ ، وفي )٤()رضم يرث

ــورِ مِــنْ  :تعــالىٰ القــرآن الكــريم قــال ســبحانه و ُ� نــا ِ� ا�ز�
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 :وحدة الهدف _ ٢

 )٥(وحدة الهدف المقصـود، والغايـة التـي تـؤم علىٰ  تنطويالأمُّة لفظة  إنَّ 

وحدة الفكر والعقيدة هي التي تجعل الجماعة المعتنقة لتلك العقيـدة  ولاريب أنَّ 
                                                

 .٣٥٤: ٢جعفر السبحاني / مفاهيم القرآن) ١(

 .١٥: ناصيف نصّار/ مّة المعاصرةتصوّرات الأُ ) ٢(

 .٢٩: ٣٧المزامير  سفر) ٣(

 .٥: ٥إنجيل متّىٰ ) ٤(

 ).٢٢: ١ابن فارس / معجم مقاييس اللغة. (دَ صَ مَّ بمعنىٰ قَ مّة مأخوذة من أَ الأُ ) ٥(
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هـذا  ذات هدف ومقصد واحد، وغاية واحدة ومقصـد واحـد، ولـذلك فـإنَّ 

الاعتقاد  نَّ أوبما . )١(مّةتكوين مفهوم الأُ  علىٰ  العامل في حال وجوده يكون قادراً 

 السماوية الثلاثة كما تبينَّ ديان ل جماعة صالحة واحد بين الأبَ رض من قِ بوراثة الأ

جـل أوالصلاح من  ، فالمعتقدون بها يجمعهم هدف واحد وهو تحقيق البرّ سابقاً 

ـوا  :تعالىٰ تحقيق تلك الوراثة كما في قوله 
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ــ ــر جليّ ــا يظه ــذا م ــا اً وه ــديم منه ــد الق ــوص العه ــعبك : (في نص وش

 ىٰ طــوب( :، وفي العهــد الجديــد)٢()رضبــد يرثــون الأالأ إلىٰ  بــرارأهــم كلّ 

 .)٣()لهم ملكوت السماوات نَّ لأ جل البرّ أللمطرودين من 

 :وحدة السلوك _ ٣

 ،وحــدة هــدفهم إلىٰ  يمــا تــؤدّ  جماعــةٍ  ىٰ وحــدة الاعتقــاد لــد نَّ إ

لضـمان ( فـراد تلـك الجماعـة أمـن توحيـد سـلوك  بدَّ  ولتحقيق هذا الهدف لا

الهـدف الـذي  ؛ لأنَّ ىٰ خـرمـن جهـة أُ الأمُّـة تحقيقه من جهة ولاكتمال تكوين 

ر ويبلـور هـذا النشـاط مـن ةٍ مـا هـو الـذي يـؤثّ مّـل غاية نشاط وعمل أُ يشكّ 

ــك الأُ  ــدة تل ــه عقي ــفات تملي ــمن شروط ومواص ــر ض ــلال الفك ــخ .  )٤()ةمّ

فرادهــا في العقيــدة والســلوك الاجتماعــي أالجماعــة التــي يشــترك  وعليــه فــإنَّ 

عمــل  نَّ أكــما . )٥(وثيقــاً  هــذه العقيــدة تــترابط فــيما بينهــا ترابطــاً  عــلىٰ  القــائم

ــة  ــة الأمُّ ــس طبيع ــأيعك ــداتها، ف ــا ومعتق ــليمة إفكاره ــدتها س ــت عقي ن كان
                                                

 .٣٥٧: ٢جعفر السبحاني / مفاهيم القرآن) ١(

 .٢١: ٦٠سفر أشعياء ) ٢(

 .١٠: ٥إنجيل متّىٰ ) ٣(

 .١٧٣: منذر الحكيم/ مجتمعنا في الفكر والتراث) ٤(

 .٩٥: محمّد باقر الحكيم/ المجتمع الإنساني في القرآن/ ظ )٥(



 ١٥٧ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 ولـذلك فـإنَّ  ،جـل الوصـول لغايتهـا سـليمةأل التي تسلكها مـن بُ تكون السُ 

ــن شروط  هــمّ أ ــة شرط م ــة الأمُّ ــذا مــا  ،عمالهــا صــالحةأن تكــون أالوارث وه

 .بحثه لاحقاً  سيتمُّ 

هـو الجماعـة ) الوارثـةالأمُّـة (المـراد بمصـطلح  نَّ إفـ: مما تقدَّ  علىٰ  وبناءً 

لتحقيقهـا مـن خـلال  ىٰ رض وتسـعفرادهـا الاعتقـاد بوراثـة الأأالتـي يـربط 

وتطبيـق مـا يمليـه ذلـك الاعتقـاد مـن  ،لات الوراثة مـن جهـةصافها بمؤهَّ اتّ 

 .ىٰ خررض من جهة أُ الأ علىٰ  تغيير

*   *   * 
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ــل المكوّ  ــد معرفــة العوام ــنــة للأُ بع ــدَّ  ة الوارثــة لامّ مــن دراســة  ب

نهـا مـن كّ رض بحيـث تمُ لـة لوراثـة الأمؤهَّ الأمُّـة  هـذه مات التي تصـيرّ المقدّ 

ــامّ  ــام بالمه ــي تحتّ  القي ــالت ــة وتتحمَّ ــك الوراث ــا تل ــؤولية والأمه ــاء ل المس عب

ة هـي الابـتلاء مّـأُ  يّ أفـراد أ مات التـي تبنـيتلـك المقـدّ  هـمّ أو. بة عليهاالمترتّ 

 .بحثه في هذا المطلب وهذا ما سيتمُّ  ،ليهإي يؤدّ  وما يستلزمه وما

 :مفهوم الابتلاء: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

، و يكـون في الخـير )١(وهو نوع من الاختبار ىٰ الابتلاء في اللغة من البلو

  :تعـالىٰ ، ومنـه قولـه )٢(معاً من غير فرق بين فعليهما رّ ـوالش
ُ
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مْ  :تعالىٰ منه قوله ، )٣(الامتحان والاختبار، وبالاختبار يحصل العلم
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� )لاَّ ، إ)٣١: محمّـد 

 بتحميـل المكـاره الابتلاء لا يكـون إلاَّ  هو أنَّ : الفرق بين الابتلاء والاختبار نَّ أ
                                                

 .٢٩٢ :١ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ١(

 .٨٣ :١٤ابن منظور  /لسان العرب) ٢(

 .٢٦٢ :١نصاري ابن هشام الأ /عاريبمغني اللبيب عن كتب الأ )٣(



 ١٥٩ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ي ـالابـتلاء يقتضـ نَّ أ، والاختبار يكون بذلك وبفعـل المحبـوب، كـما والمشاقّ 

ويرتبط مفهـوم  .)١(ةمن الطاعة والمعصية بتحميله المشقّ  عند المبتلي استخراج ما

ختبـار الا: نفسـه وهـو ىٰ الفتنـة وهمـا يحمـلان المعنـ ىٰ الابتلاء اللغـوي بمعنـ

نسـان ما يستعملان فيما يدفع إليه الإعلت الفتنة كالبلاء في أنهَّ ، وجُ )٢(متحانوالا

، ولكـن الفـرق )٣(وأكثـر اسـتعمالاً  ىً ة أظهر معنوهما في الشدَّ  ،ة ورخاءمن شدَّ 

النار لتبـين  علىٰ  الاختبار وأبلغه، وأصله عرض الذهب الفتنة أشدّ  بينهما هو أنَّ 

 . )٤(صلاحه من فساده

ــ والغايــة  ،الابــتلاء هــو الاختبــار والامتحــان نَّ أ: ما تقــدَّ ل ممَّــويتحصَّ

ــم  ــول العل ــاصي وحص ــن الع ــع م ــد والمطي ــن الفاس ــالح م ــان الص ــه بي من

 .مكانياتهاإبملكات النفس و

 :في الاصطلاح _ب 

 :في القرآن الكريم _ ١

الابتلاء والامتحان والاختبار فعل يظهـر بسـببه  نَّ إ: (قال الفخر الرازي

القرآنية التي ذكرت يات ، فمن خلال استقراء الآ)٥() عند العقلاءأمر غير متعينَّ 

هو الاختبار بعمـل تظهـر بـه الصـفات : هنَّ أ علىٰ  الابتلاء ومعانيه يمكن تعريفه

  :تعـالىٰ ، لقولـه )٦(نسانالنفسانية الكامنة عند الإ
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 .١٠ :أبو هلال العسكري /الفروق اللغوية )١(

 .١٣ :٥ زهريالأ /تهذيب اللغة )٢(

 .٣٨٧ :صفهانيالراغب الأ /المفردات في غريب القرآن )٣(

 .٢٧٣ :أبو هلال العسكري /الفروق اللغوية )٤(

 .٤٦ :٢٨الفخر الرازي  /مفاتيح الغيب) ٥(

 .٢٦٨ :١الطباطبائي / الميزانتفسير ) ٦(
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مَلا

َ
� )٧: هود.( 

رية والتــي ـانيـة للبشـة الابـتلاء هــي عمليـة تربيـة ربّ نَّ سُـ ولـذلك فـإنَّ 

بـتلاء يرسـم نسـان للافمـن خـلال معايشـة الإ ،نسـانيللتكامل الإ تعتبر رمزاً 

 .)١(ا العقاب الخالدمَّ إا النعيم الدائم ومَّ إبيده طريق عاقبته ف

ــ ، ولــذلك فهــي )٢(يءـا الفتنــة فهــي مــا يقــع بــه اختبــار حــال الشــأمَّ

 .و هي التي يكون من خلالها الابتلاءأ، )٣(بتلاءالنتيجة المنبثقة عن الا

 :والجديدفي كتب العهدين القديم  _ ٢

راد ويُــ ،الاختبـار والامتحـان ىٰ جـاء الابـتلاء في كتـب العهــدين بمعنـ

 بـة، فـاالله به معرفـة حقيقـة الأشـياء العميقـة، الكامنـة وراء القشـور المتقلِّ 

 :، وهـذا مـا جـاء في سـفر التثنيـة)٤(يختبر الإنسـان ليكشـف لـه بـواطن قلبـه

 .)٥()م لاأتحفظ وصاياه أفي قلبك  بك ليعرف ماويجرّ (

ه ينـدرج وهذا الاختبـار لا يـرتبط بالنظـام الأخلاقـي فحسـب، ولكنَّـ

مرحلـة مـن مراحـل تحقيـق  د في كـلّ ضمن سـنن تاريخيـة دينيـة، فهـو يتجـدَّ 

وقـد تخـتلط المفـردات التـي . رضالأ عـلىٰ  نسـانالقصد الإلهي من وجـود الإ

أو  ،اضــطهاد، محنــة( عــن الألم  عــن الاختبــار مــع الكلــمات التــي تعــبرِّ تعــبرِّ 

سـلوب في العهـد الجديـد،  عـن الصـبر والمثـابرة، ولهـذا الأُ والتي تعبرِّ  ،)ةشدَّ 
                                                

 .١٨٨ :٢٠مكارم الشيرازي / مثلتفسير الأ) ١(

 .٦١ :٢الطباطبائي / الميزانتفسير  )٢(

 .٤ :صلاح الدين الحسيني  /لهية علىٰ بساط العبوديةإة نَّبتلاء سُ الا) ٣(

 .)اختبار(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /معجم اللاهوت الكتابي) ٤(

 .٢: ٨سفر التثنية  )٥(



 ١٦١ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ـــد ـــكاتولوجي ىٰ ص ـــيكولوجيا )١(اس ـــون س ـــل أن يك ـــطلح . )٢(قب ومص

ة بــما المفــاهيم والموضــوعات والتعــاليم الخاصّــ إلىٰ  شــيراســكاتولوجي يُ 

ــان، ــر الزم ــ وإلىٰ  ســيحدث في آخ ــد الخاصّ ــيَّح، العقائ ــودة الماش ــن ة بع والمح

ــتحلّ  ــي س ــ الت ـــبالبش ــا، والص ــبب شروره ــوـرية بس ــين ق ــائي ب  ىٰ راع النه

 عـلىٰ  بـتلاء تـأثيرللا نَّ أا يعنـي ، ممَّـ٣)(الخـير والخـلاص النهـائي ىٰ وقـو رّ ـالش

يصـدر عنـه مـن سـلوكيات  نسـان مـن خـلال مـاالنتيجة النهائيـة لمسـيرة الإ

 .نسان النفسيةحاكية عن صفات وملكات الإ

 :الابتلاء قسامأ: ثانياً 

ــتناداً  ــه  إلىٰ  اس ــالىٰ قول ــريم تع ــرآن الك ـــيْءٍ  :في الق
َ
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ُــوعِ وَ� ـَـوفِْ وَا�ْ

ْ
مِــنَ ا�

ــابرِِ�نَ  ــات آو، )١٥٥: البقــرة( ا�ص� ــن ىٰ خــرأُ ي ــا في كتــب العهــدين م ، وم

ــدَّ  ــوص تتح ــث نص ــذين يبشّ ــان لل ــار والامتح ــن الاختب ــيء ـع رون بمج

ــاء في الأ ــما ج ــوت ك ــلالملك ــلّ ( :ناجي ــاهأخ م الأسيس ــوت والأ إلىٰ  خ ب الم

وتكونــون مبغضــين مــن ، ...والــديهم ويقتلــونهم عــلىٰ  ولادولــده ويقــوم الأ

، )٤()فهــذا يخلــص ىٰ المنتهــ إلىٰ  ولكــن الــذي يصــبر ســمياجــل أالجميــع مــن 

 :قسمين علىٰ  يمكن تقسيم الابتلاء

                                                

ــة بكلمــة الفكــر الأُ ) ١( ــار إليــه في الإنجليزي ــة  )ســكاتولوجيا(خــروي يُش ــن الكلمــة اليوناني م

عبــد  /موســوعة اليهــود واليهوديــة والصــهيونية( ).بعــد(أو  )آخــر(ومعناهــا  )ســكاتوسا(

 ).٢٥٢: ٦اب المسيري الوهّ 

 .)اختبار(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /معجم اللاهوت الكتابي/ ظ) ٢(

 .٢٥٢: ٦المسيري  ابعبد الوهّ  /موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) ٣(

 .١٧ - ١٥: ٢١نجيل لوقا إ؛ ١٣و١٢: ١٣نجيل مرقس إ؛ ٢٢و ٢١: ١٠ىٰ نجيل متّ إ) ٤(
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ـــادّ : لوّ الأ ـــتلاء الم ـــا ،يالاب ـــو م ـــون في الأ وه ـــوال ولاد والأيك م

 . )١(نفسوالأ

يــمان يكــون في العقيــدة والإ وهــو مــا ،الابــتلاء المعنــوي :الثــاني

 .)٢(والطاعة وما يترتب عليها

ــ ــابي ويوضّ ــوت الكت ــم اللاه ــذه الأ نَّ أح معج ــتلاء ه ــن الاب ــام م قس

ة مسـؤولة مّـتكـون أُ  لاالأمُّـة الفـرد، ف عـلىٰ  تقـعكـما ) ةمّ الأُ (الجماعة  علىٰ  تقع

وينسـجم مـع  اختيـار مـا يـرضي االله  عـلىٰ   إذا كانت لها القدرة الدائمـةإلاَّ 

ــهأ ــره ونواهي ــذه  ،وام ــدرة لا وه ــا إلاَّ  الق ــل إليه ــن تص ــذي م ــار ال  بالاختب

 .  )٣(الانتصار النهائي إلىٰ  خلال الثبات فيه ستصل

ــوص  ــة النص ــلال مراجع ــن خ ــة الأُ المتعلّ وم ــة بوراث ــابقة ق ــم الس م

  :تعـالىٰ للأرض كقولـه 
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 ).٤: القصص( �سِاءَه

ــن الآ ــالملاحظ م ــات الكريمــة ف ــأُ  نَّ أي ــي مّ ــت إة بن ــي ورث ــل الت سرائي
                                                

 .٨٤ - ٤٢ :رجب نصر موسىٰ الأنس/ ة الابتلاء في القرآن الكريمنَّسُ / ظ) ١(

 .٤١٥و ٨١: غنيعبد االله مير  /ثره في حياة المؤمنينأالابتلاء و/ ظ) ٢(

 .)الاختبار(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /معجم اللاهوت الكتابي/ ظ) ٣(



 ١٦٣ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

واحــد،  ي والمعنــوي في آنٍ بــتلاء المــادّ للاضــت تعرَّ  ىٰ ـرض في وقــت مضــالأ

مـم السـابقة التـي الأُ  عـلىٰ  ىٰ مـا جـر فـإنَّ  )١(ة إلهيـةنَّ رض سُـوراثة الأ نَّ أوبما 

التــي تريــد الأمُّــة  عــلىٰ  قــت لهــا الوراثــة مــن المحــن والابــتلاءات يجــريتحقَّ 

 . تحقيق الوراثة في المستقبل

 :ية الابتلاءهمّ أ: ثالثاً 

 :الابتلاء في كونهية همّ أتكمن 

 ، مـمة في حيـاة الأُ ة إلهيـة عامّـنَّ سُ _  ١
ْ
ن

َ
ـوا أ

ُ
� َ ْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
حَسِـبَ ا��ـاسُ أ

َ
أ

 
َ
ــون

ُ
تنَ

ْ
ف

ُ
ــمْ لا �

ُ
ــا وَه

�
ــوا آمَن

ُ
و�

ُ
ق

َ
� )ــوت ــد، )٢: العنكب ــاعتهم  ىٰ ليعلمــوا م ط

 .)٢(لهم فيما يعرض إليهم من البلايا والمحنوصبرهم وتحمّ 

الابــتلاء  لأنَّ  ،)٣(لمــا هــو آتالأمُّــة عــداد إالغايــة منــه هــو تهيئــة و_  ٢

و أدون كلـل  )٤(والسـعي دِّ يظهر القابليـات والملكـات الكامنـة بالعمـل والجِـ

صـاَ�هُمْ ِ� سَـِ�يلِ االلهِ : تعـالىٰ وهذا ما أشار لـه قولـه  ،ملل
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ُ
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 .فهو وسيلة من وسائل التربية الإلهية للبشرية

، )٥(رية ورقيهـاـلهي سببٌ لتكامـل البشـالامتحان والاختبار الإ نَّ إ_  ٣

، ويجعل مـن )٦(رضالنجاح فيه تسنم مقام خلافة االله في الأ علىٰ  بوالجزاء المترتّ 

 .لقيادة مستقبل البشريةلة ة مؤهَّ ة قويّ مّ رض أُ التي هدفها وراثة الأالأمُّة 

                                                

 .لهيةإة نَّرض سُ الوعد بوراثة الأ /ل من البحثوّ الفصل الأ/ ظ )١(

 .٢٥٠ :٦المازندراني  /شرح أصول الكافي) ٢(

 .٤٣٩ :٣شهاب الدين الآلوسي  /روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ٣(

 .٢٦٨ :١الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ٤(

 .١٨٠ :د مهدي الآصفيمحمّ  /براهيمية العشرة في القرآنالكلمات الإ) ٥(

 .٦٠ :ياسين الموسوي /الحيرة في عصر الغيبة الكبرىٰ ) ٦(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٦٤

 في رسـالته موضـوعاً  )١(يس يعقوبا في كتب العهدين فقد تناول القدّ أمَّ 

الامتحان يكشف  نَّ أ إلىٰ  الوعظ اليهودي والمسيحي وهو موضوع المحنة وأشار

ل الـدين وتحمّـ علىٰ  الثبات ىٰ لبيان مد )٢()يقيمتحن الصدّ  الربّ (يمان نوعية الإ

نشـئ يمانكـم يُ إامتحـان  نَّ إ(وهذا الامتحان يخلـق الصـبر  ،)٣(جلهأمن  المشاقّ 

لكـي  ا الصبر فليكن له عمل تـامّ وأمَّ ( )٥(الكمال إلىٰ  جل الوصولأمن  )٤()صبراً 

ل بَـالامتحـان مـن قِ  عـلىٰ  ، والنتيجـة لهـذا الثبـات)٦()ين وكـاملينتكونوا تـامّ 

 .)٧()بدالأ إلىٰ  رض ويسكنونهايقون يرثون الأالصدّ (رض هو وراثة الأ

ــول ــة الق ــتلاء مقدّ  نَّ أ: وخلاص ــة الاب ــأم ــية ومهمّ ــوين ساس ة في تك

ــة  ــاالأمُّ ــل تكامله ــا في مراح ــيرورتها وتأهيله ــة  نَّ أ إلاَّ . وص ــات القرآني الآي

 ،مـن الابـتلاء وهـو الاستضـعاف نـوع خـاصّ  إلىٰ  ونصوص العهـدين تشـير

ــ ــكل مفصَّ ــده بش ــوف عن ــث الوق ــي للبح ــا ينبغ ــذا م ــل وه ــة معن  ىٰ لمعرف

الوارثـة الأمُّـة فـراد أض لـه نـوع هـو الـذي يتعـرَّ  يّ أنواعه وأالاستضعاف و

 .ن فيهارض والتمكّ لهم ذلك لوراثة الأبحيث يؤهِّ 
                                                

ليســوع، وهــو أحــد الأعمــدة الثلاثــة  ر تلميــذاً ـهــو يعقــوب بــن حلفــي أحــد الاثنــي عشــ )١(

ــه عــن يعقــوب  رف باســم يعقــوب الصــغير تمييــزاً لكنيســة الختــان كــما دعــاه بــولس، وعُــ ل

كـما . نسـكه ةنظـراً لقداسـة سـيرته وشـدَّ  رف أيضـاً باسـم يعقـوب البـارّ وعُ . الكبير بن زبدي

رات في تـاريخ الكنيسـة مـذكّ . (سـقف لهـال أُ ه أوّ ورشـليم لأنَّـسـقف أُ رف باسـم يعقـوب أُ عُ 

 ).الالكترونية المكتبة القبطية /القمص ميخائيل جريس ميخائيل/ المسيحية

 .٥: ١١سفر المزامير  )٢(

 .٧٢٥ :مجمع الكنائس الشرقية /سالكتاب المقدَّ ) ٣(

 .٣: ١رسالة يعقوب  )٤(

 .٧٢٥ :مجمع الكنائس الشرقية /سالكتاب المقدَّ ) ٥(

 .٤: ١رسالة يعقوب  )٦(

 .٣٩: ٣٧سفر المزامير  )٧(



 ١٦٥ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 :مفهوم الاستضعاف: رابعاً 

 :في اللغة _أ 

ــتقّ  ــة مش ــعاف كلم ــوَّ الاستض ــلاف الق ــو خ ــعف وه ــن الض ، )١(ةة م

ــ )ســتفعالالا(هــا لمــا اســتعملت في بــاب ولكنَّ  ــل بالقيــد  عــلىٰ  تدلَّ مــن يكبّ

 ، كــذلك فــإنَّ )٢(ه ضــعيفاً ي عــدّ أ: يءـالضــعف، فاستضــعف الشــ إلىٰ  ويجــرّ 

ــ ــدان الش ــعاف وج ــعيفاً ـالاستض ــوين )٣(يء ض ــه بته ــعف في ــب الض ، وطل

 وعليـه فـإنَّ . )٤(مر يمكن لغـيره مـن القيـام بـالأحاله بحيث تقعد صاحبه عماَّ 

 .ته من خلال تهوينهيء يفقد قوَّ ـالاستضعاف يراد به جعل الش

 :في الاصطلاح _ب 

 :ستضعاف منهاة معاني للاعدَّ  إلىٰ  )٥(ونيشير المفسرّ 

ــر :لوّ الأ ــة أُخ ــعاف جماع ــة بإض ــوم جماع ــو أن يق ــ ىٰ ه ــن  ىٰ حتَّ يمك

. )٦(الجماعــة الضــعيفة في ســبيل مآربهــا ومصــالحها أن تســتغلَّ  للجماعـة الأوُلىٰ 

ــه  ــداقه قول ــالىٰ ومص ــهِمْ  :تع سِ
ُ
ف
ْ
�
َ
ــا�ِِ� أ  ظ

ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
مُ ا�

ُ
ــاه

�
وَف

َ
ــنَ ت ي ِ

�
 ا�

�
إنِ

 
ُ

رضْ
َ
ـنْ أ

ُ
�

َ
ـمْ ت

َ
�
َ
وا أ

ُ
رضِ قـا�

َ ْ
ـعَفَِ� ِ� الأ

ْ
ـا ُ�سْتضَ

�
ن
ُ
وا ك

ُ
ـتُمْ قـا�

ْ
ن
ُ
وا ِ�ـيمَ ك

ُ
قـا�

 
ً
ــ�ا  َ�صِ

ْ
ــاءَت مُ وسَ

�
ــن مْ جَهَ

ُ
واه

ْ
ــأ  مَ

َ
ــك و�ِ

ُ
أ
َ
ــا ف ــاجِرُوا ِ�يه تهُ

َ
� 

ً
ــعَة  االلهِ واسِ

ــاء( ــه، )٩٧: النس ــالىٰ  وقول وا  :تع
ُ
ــعِف

ْ
ــنَ اسْتضُ ي ِ

�
وا �ِ� ُ�َ

ْ
ــتَك ــنَ اسْ ي ِ

�
 ا�

َ
ــال ق

هُــد
ْ
مْ عَــنِ ا�

ُ
نا�

ْ
د

َ
ــنُ صَــد

ْ َ
�

َ
ــرِمَِ�  ىأ

ْ ُ
ــتُمْ �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــل مْ بَ

ُ
 جــاءَ�

ْ
 إِذ

َ
ــد

ْ
 �َ�ع

                                                

 .٣٦٢ :٣ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ١(

 .٢١ :٣الطريحي  /البحرينمجمع ) ٢(

 .١٦٩ :٣الطبرسي  /مجمع البيانتفسير  )٣(

 . ١٠٤: ٥الطوسي  الشيخ/ التبيانتفسير ) ٤(

 .١٨٤ :٥مكارم الشيرازي  /مثلالأتفسير ) ٥(

 .المصدر السابق )٦(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٦٦
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جماعـة  عـلىٰ  ظروف وقيود قاسية يفرضها المحيط العيش في ظلّ  :الثالث

لّفـوا بهـا بصـورة فرادها عن أداء واجبـاتهم التـي كُ أعارفة بعقيدتها يعجز فيها 

هـا  :تعـالىٰ ، ودليله قوله )٢(كاملة
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 :الاستضعاف في كتب العهدين _ـ ج

ــو  ــرد وه ــطهاد والط ــعاف بالاض ــرف الاستض ــدين يع ــب العه في كت

، وهــذا )٣(جــل الوصــول للملكــوتأســاس في النمــو والصــلابة مــن أشرط 

لهــم  نَّ لأ جــل الــبرّ أللمطــرودين مــن  ىٰ طــوب( :نجيلــهإفي  ىٰ شــار لــه متّــأمــا 

الأمُّـة فـراد تلـك يكـون مـن المسـاوين لأ والطـرد لا، )٤()ملكوت السـماوات

المستضـعفة في المقــام والرتبــة، بـل مــن الكــبراء والأعيـان، والمطــرودون هنــا 

ـــواهم فكـــلّ  ـــطهدون بســـبب تق ـــم المض ـــالتقو( ه ـــون ب ـــذين يعيش  ىٰ ال
                                                

 .٤٠٦ :٣مكارم الشيرازي  /مثلالأتفسير  )١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .)اختبار(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /معجم اللاهوت الكتابي/ ظ) ٣(

 .١٠:  ٥ىٰ نجيل متّ إ) ٤(



 ١٦٧ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 اً ولادهــم ومــالهم، وطــورأ عــلىٰ  ، وقــد يقــع الاضــطهاد تــارةً )١()يُضــطهدون

ذا إلكــم  ىٰ طــوب(: ريدهم لقولــهـبتهجــيرهم وتشــ ىٰ خــرأُ ، و)٢(حيــاتهم عــلىٰ 

 إلىٰ  طــردوكم في هــذه المدينــة فــاهربوا ىٰ ومتــ(، )٣()وكم وطــردوكمعــيرَّ 

 . )٤()نسانتي ابن الإأي ىٰ حتَّ  ..ىٰ خرالأُ 

ــا ــر في ذُ  وم ــعاف أك ــول الاستض ــد ح ــد الجدي ــائل العه ــل ورس ناجي

رض ويكـون لهـا الملكـوت لـه صـورة التـي سـترث الأالأمُّة  علىٰ  الذي سيقع

سرائيـل قبـل إبنـي  عـلىٰ  ضـطهاد الـذي وقـعالعهد القديم للاسفار أمماثلة في 

ــد  ــإوبع ــال موس ــم  ىٰ رس ــ ،له ــل الأوتجسَّ ــطهاد بقت ــذا الاض ولاد د ه

ولـد ابـن يُ  كـلّ  مـر فرعـون جميـع شـعبه قـائلاً أ(ريد ـواستحياء النساء والتشـ

ـ(، )٥()بنـت تسـتحيونها تطرحونه في النهر لكـن كـلّ  سرائيـل مـن إد بنـو وتنهَّ

 .)٦()جل العبوديةأاالله من  إلىٰ  وصرخوا فصعد صراخهمالعبودية 

 :نواع الاستضعافأ: خامساً 

ــبرّ  ــا تع ــاريف في واقعه ــذه التع ــن وه ــي أ ع ــعاف الت ــواع الاستض ن

ــة ــة الكريم ــات القرآني ــا الآي ــث  ،ذكرته ــدار البح ــو م ــث ه ــوع الثال والن

ــوره ــاديق  نَّ لأ ،ومح ــن مص ــداق م ــو مص ــة ه ــورته الثالث ــعاف في ص الاستض

ـــه )٧(ابـــتلاء المـــؤمنين ـــوا  :تعـــالىٰ ، وفي قول
ُ
يـــنَ �ن ِ

�
ـــوْمَ ا�

َ
ق
ْ
ـــا ال

َ
ن
ْ
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َ
وَأ

                                                

 .١٢: ٣رسالة بولس الثانية ) ١(

 .٣٩ :وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ ( الكنز الجليل في تفسير الإنجيل/ ظ) ٢(

 .١١: ٥ىٰ نجيل متّ إ )٣(

 .٢٣: ١٠ىٰ نجيل متّ إ )٤(

 .٢٢: ١سفر الخروج  )٥(

 .٢٣: ٢سفر الخروج  )٦(

 .١١٧ :٣ابن عجيبة  /البحر المديد/ ظ )٧(
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ــا رضِ وَمَغارِ�هََ
َ ْ
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َ
ــارِق  َ�ش

َ
ون

ُ
ــعَف

ْ
ــراف( �سُْتضَ ــين ، )١٣٧: الأع ــع ب جم

ــة ــتقبل للدلال ــاضي والمس ــيغتي الم ــلىٰ  ص ــعاف  ع ــتمرار الاستض ــدّ اس ده وتج

 إضــافةً . )١(فرادهــاألنفــوس  ة الوارثــة، واختبــاراً مّــللأُ  ليكــون ذلــك امتحانــاً 

  :تعـالىٰ قولـه  لذلك فـإنَّ 
َ َ

مُـن� �
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�ـد

ُ
رضِ  وَن

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
ـعِف

ْ
يـنَ اسْتضُ ِ

�
ا�

ــوارِِ��َ 
ْ
هُــمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ــة ئمِ�

َ
ــمْ أ هُ

َ
عَل

ْ َ
 نَّ أيكشــف عــن ، )٥: القصــص( وَ�

ــد ــا لا يرش ــعاف هن ــ إلىٰ  الاستض ــ ىٰ معن ــر وقلَّ ــعف والقه ــة في الض ة الحيل

 .)٢(ة العزيمةيمان وقوَّ والإ ىٰ جوهر التقو إلىٰ  بل يرشد ،التغيير

�������������������������� �

ــتلاء  نَّ إ ــواء  _الاب ــعاف أس ــان بالاستض ــيره أم ك ــع _بغ ــلىٰ  الواق  ع

ــالأمُّــة  رض يســتلزم الصــبر والانتظــار ل مــن خلالــه لوراثــة الأبحيــث تؤهَّ

ــلازم لتلــك الوراثــة وتحقّ جــل الوصــول للاأمــن  قهــا لهــم، ســتعداد ال

ــتّ  ــذا يح ــتلاء، وه ــة الاب ــد مرحل ــة بع ــة الثاني ــبر المرحل ــار يعت ــلىٰ  مفالانتظ  ع

ــث  ــأالبح ــد معن ــف عن ــه ىٰ ن يق ــار وكيفيت ــا ،الانتظ ــو دوره في  وم ــداد إه ع

 .شخصية المنتظِر

 :مفهوم الانتظار: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

لظــاء والــراء أصــلٌ صــحيح يرجــع النــون وا(الانتظــار مــن نظــر و

ــ إلىٰ  هفروعــ ــل ىٰ معن ــو تأمّ ـــيء  واحــد وه ــالش ــوم )٣()هومعاينت ــار مفه ، والانتظ

 :ىٰ ن معنعام يتضمَّ 
                                                

 .١٦٧٨ :د طنطاويد سيّ محمّ  /التفسير الوسيط) ١(

 .٢١٥ :فرح موسىٰ  /نسان والحضارة في القرآن الكريم بين العالمية والعولمةالإ) ٢(

 .٤٤٤ :٥ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة )٣(
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فيـه نعـيم  الرجـاء هـو انتظـار مـا الصبر والرجـاء والخـوف؛ لأنَّ _  ١

 .)١(هو مكروه لها للنفس، والخوف انتظار ما

ـــ_  ٢ ـــالترقّ ـــال)٢(عب والتوقّ ـــت : ، يق ـــه، إذا ارتقب ـــه وانتظرت نظرت

 .)٣(حضوره

ــتربّ الإ_  ٣ ــال وال ـــ مه ــ(ص، ف ــصَ بالش ـــرَبَ ــرَ يء رَبْصَ ــه اً وتَ بَّصَ ب

 .)٥(ي انتظرتهأمهلته أ :، وتقول)٤()اً انتظر به خيراً أَو شرّ 

ــذه المعــاني تشــكّ  وكــلّ  ــده ــة  ىٰ ل حقيقــة الانتظــار ل ــي تُ الأمُّ ــد الت ري

ــلأ ،رضوراثــة الأ مــن  رض وخوفــاً بوراثــة الأ الــبلاء رجــاءً  عــلىٰ  ا تصــبرنهَّ

عهــا حصــول تلــك الوراثــة في نهــا مــن الوصــول لهــا لتوقّ عــدم تأهيلهــا وتمكّ 

 .حين كلّ 

 :في الاصطلاح _ب 

ــ(الانتظــار  ــهــو كيفيــة نفســانية ينبعــث منهــا التهيّ ما ؤ لمــا تنتظــره، فكلَّ

ــ كــان الانتظــار أشــدّ  ــ. )٦()آكــدؤ كــان التهيّ ؤ يكــون عبــارة عــن وهــذا التهيّ

يء ـ، والاسـتعداد للشـ)٧(هـو منتظـر يـماني وسـلوكي لاسـتقبال مـاإاستعداد 

ــو ــ( ه ــل بتحقّ ــة تحص ــض الأكيفي ــق بع ــباب والش ــض ـس ــاع بع رائط وارتف

ــد يُ  ــع، وق ــتعدادالموان ــق الاس ــلىٰ  طل ــةالأ ع ــمانية : هلي ــفة جس ــي ص و أوه
                                                

 .٢٩٣ :١٢ابن عاشور  /التحرير والتنوير )١(

 .٢١٦ :٥ابن منظور  /لسان العرب )٢(

 .٥٣٧ :٧الزبيدي  /تاج العروس )٣(

 .٣٩ :٧ابن منظور  /لسان العرب )٤(

 .٦٣٣ :١١ ابن منظور/ لسان العرب )٥(

 .١٣٦ :٢د تقي الأصفهاني ميرزا محمّ / مكيال المكارم )٦(

 .٤٩ :مهدي الفتلاوي /مات الانتصار وتكاليف الانتظارمقوّ  )٧(
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ــانية  ــاحبها أنفس ــل ص ــيهما تجع ــلاً أو كل ــينَّ  ه ــل مع ــة عم ــام أ لممارس و القي

ــة معيَّ  ــةبوظيف ــات )١()ن ــة للواجب ــة عبادي ــار ممارس ــون الانتظ ــذلك يك ، وب

 .)٢(ؤ نفسي وعقلي لأداء هذه المسؤولياتالتكليفية وتهيّ 

 :حقيقة الانتظار: ثانياً 

ــي تبيّ  ــار الت ــة الانتظ ــين حقيق ــح ب ــجام واض ــاك انس ــا الآهن ــات نه ي

 ،رها نصـوص العهـد القـديم والجديــدتصــوّ القرآنيـة الكريمـة، وتلـك التـي 

 :وهذه الحقيقة هي

 :في القرآن الكريم _أ 

يـات القرآنيـة الكريمـة موضــوع الانتظـار ومـا يرادفـه مــن ذكـرت الآ

بــه  انتظــار يــوم وعــد االله  عــلىٰ  دهــا تؤكّــوكلّ  ،معــاني في أكثــر مــن مــورد

 :تعالىٰ منها قوله ، )٤(والفتح بإعلاء كلمة الدين وتمكينه )٣(المؤمنين بالنصر
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 .٧٠ :١جميل صليبا  /المعجم الفلسفي )١(

 .٣٠ :يوسف مدن /سيكلوجية الانتظار )٢(

 .١٤٧ :١٣مكارم الشيرازي  /مثلالأتفسير / ظ )٣(

 .١٦٥: ٩الطبرسي  /مجمع البيانتفسير  )٤(



 ١٧١ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 * 
َ

ــوا �
ُ
مَل

ْ
 ا�

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
يــنَ لا يؤُ ِ

�
�ِ� 

ْ
ــل

ُ
  وَق

َ
ــون

ُ
ــا �ِ�ل

�
مْ إنِ

ُ
ــتِ�

َ
 �مَ�ن

ا مُ 
�
تَظِرُوا إنِ

ْ
 وَا�

َ
تَظِرُون
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 .)١٢٢و ١٢١: هود( �ن

ــة تُ الآ ــات الكريم ــيري ــار إلىٰ  ش ــل بالانتظ ــتران العم ــي الآ ،اق ــة الأُ فف  ولىٰ ي

ــل  ــين العم ــت ب ــة جمع ــار، وفي الثاني ــين الانتظ ــير وب ــاب الخ ــين اكتس ــت ب جمع

يــة الثالثــة التــي جمعــت بــين ب هــو الانتظــار بــدليل الآوالمــراد بالترقّــ ،بوالترقّــ

ــار ــل والانتظ ــما . )١(العم ــ نَّ أوب ــو تهيّ ــار ه ــتعداد،الانتظ ــل  ؤ واس ــو عم إذن ه

ــ نَّ لأ مســتمرّ  يه ؤ والاســتعداد هــو نتيجــة العمــل وحصــيلته وهــو مــا يســمّ التهيّ

ــه  ــة في قول ــريم بالمرابط ــرآن الك ــالىٰ الق وا  :تع ــِ�ُ ــوا اصْ
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ــ ــدلُّ  ىٰ ومعن ــة ي ــة في اللغ ــلىٰ  المرابط ــات ع ــدٍّ وثَب ــاطُ )٢(ش ب ــةُ الم: ، والرِّ ــلىٰ  داوم  ع

ـــيء،  ــالش ــن التهيّ ــة ع ــه كناي ــدائموفي ــ .)٣(ؤ ال ــريم أمَّ ــرآن الك ــا في الق ا معناه

ــمَّ  ــيتض ــة ىٰ ن معن ــار والمداوم ــلىٰ  الانتظ ــدائم  ع ــتعداد ال ــة االله والاس طاع

اسـتعداد  واسـعاً يشـمل كـلّ  ىً للمرابطـة معنـ ا يعنـي أنَّ ، ممَّـ)٤(الدينرة ـلنص

ــ ــائم. )٥(بوتأهّ ــتعداد الق ــذا الاس ــلىٰ  وه ــاس الإأ ع ــابرةس ــمان والمص ــلىٰ  ي  ع

ــة ل العمــل الصــالح يؤهّــ   :تعــالىٰ ن تكــون وارثــة لــلأرض لقولــه لأالأمُّ
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 .٣٧ :١١الطباطبائي / الميزانتفسير  )١(

 .٤٧٨ :٢ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة )٢(

 .٩٩: ٢الخليل بن أحمد الفراهيدي  /العين) ٣(

 .٩٥: ٣الشيخ الطوسي  /التبيانتفسير / ظ) ٤(

 .٦٧ :٣مكارم الشيرازي  /مثلالأتفسير / ظ) ٥(
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 :في كتب العهدين _ب 

ــ ــد بمعن ــديم والجدي ــدين الق ــب العه ــار في كت ــاء الانتظ ــاء،  ىٰ ج الرج

ــة التــي تكــون في مســتقبل (و الكــلام عــن الرجــاء يعنــي الكــلام عــن المكان

 ىٰ الرجــاء هـو العــين التــي بهـا يســتطيع المــؤمن أن يــر( لأنَّ  ،)١()ةمّــحيـاة الأُ 

الرجـاء في الكتـاب  يسـتمدُّ (وبـذلك . )٢()ع بثبـات وجـلاء في المسـتقبلليتطلَّ 

ــدَّ  ــالمق ــدلُّ  ىً س معن ــداً ي ــلىٰ  جدي ــهر ع ــه بالس ــز ل ــذي رم ــار وال ، )٣()الانتظ

ــاب المقــدَّ  ــار في الكت ــاء لعــدَّ والانتظ ــورأُ ة س ج ــوم (: منهــا ،م ــار ي انتظ

ــلاص ــوت االله ،الخ ــار ملك ــربّ  ،وانتظ ــوم ال ــار ي ــوع  ،وانتظ ــار يس وانتظ

ومـن النصـوص  .البحـث هنـا هـو انتظـار ملكـوت االله ، ومـا يهـمُّ )٤()المسيح

يـة ذلـك الانتظـار همّ أس وانتظـار الملكـوت في الكتـاب المقـدَّ  عـلىٰ  تالتي حثَّ 

 :هي

لمــة فيحفظونهــا دة هــو الـذين يســمعون الكرض الجيّــالـذي في الأ(* 

 نَّ أ عـن الانتظـار بالصـبر و، فعـبرَّ )٥()د صـالح ويثمـرون بالصـبرفي قلب جيّـ

رض التـي وعـد االله المـؤمنين هـي الأ) دةرض الجيّـالأ(و ،ثـمارنتيجته هـو الإ

ــل  ــن نس ــراهيم إم ــا  ب ــك الأأُ (بوراثته ــن تل ــعدهم م رض أ إلىٰ  رضص

 عـلىٰ  اميّـلكـي تطيلـوا الأ(، )٦()وعسـلاً  رض تفـيض لبنـاً أ إلىٰ  دة وواسـعةجيّ 

                                                

 ).الرجاء(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /معجم اللاهوت الكتابي) ١(

 .٤٦ :وليم مارش )/المزاميرتفسير سفر (السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم ) ٢(

 .٦٢٢هامش صفحة  :مجمع الكنائس الشرقية /سالكتاب المقدَّ ) ٣(

ــابي )٤( ــوت الكت ــم اللاه ــة /معج ــة الالكتروني ــيحية العربي ــوعة المس ــادّ  /الموس ــاء(ة م ؛ )الرج

 .)انتظار(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /سس الكتاب المقدَّ وقام

 .١٥: ٨لوقا نجيل إ )٥(

 .٨: ٣سفر الخروج  )٦(



 ١٧٣ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

رض تفـيض أ ،عطيهـا لهـم ولنسـلهمن يُ أبـائكم لآ قسـم الـربّ أرض التي الأ

 .)١()وعسلاً  لبناً 

ـــلّ أُ (*  ـــهروا وص ـــروا اس ـــنَّ وا لأنظ ـــون مت ـــم لا تعلم ـــون  ىٰ ك يك

 .)٣(ؤ لمجيء ملكوت االلهمر بالانتباه والتهيّ أ ، وفي النصّ )٢()الوقت

 .)٤()للنجاة هلاً أسبوا حين لكي تحُ  عوا في كلّ رَّ ـوتض نذإاسهروا (* 

ــل لتكــون  نَّ أ لاَّ إ ــترن بالعم ــار مق ــة هــذا الســهر والانتظ ــة الأمُّ الوارث

مثـل (وقـت لاسـتقبال ذلـك الملكـوت والقيـام بمسـؤولياته  ة في كـلّ مستعدّ 

 ..ذا جــاء وقــرع يفتحــون لــهإ ىٰ حتَّــ ..يرجــع ىٰ دهم متــنــاس ينتظــرون ســيّ أُ 

ــوب ، )٥()دهم يجــدهم ســاهرينذا جــاء ســيّ إولئــك العبيــد الــذين لأُ  ىٰ ط

ــديم  ــاركهم العهــد الق ــه حــقّ إ الــربّ (وهــؤلاء هــم مــن ب ــع  ىٰ طــوب ل لجمي

رض مـر االله ووعـده تكـون لهـا وراثـة الأأ، والجماعة التـي تنتظـر )٦()منتظريه

ــربّ ( ــرون ال ــذين ينتظ ــون الأ ال ــم يرث ــربّ (، و)٧()رضه ــر ال ــظ  انتظ واحف

ــترث الأ ــك ل ــه فيرفع ــة الا لأنَّ (، و)٨()رضطريق ــماً كيفي ــب دائ ــار تتناس نتظ

ق تلـك الوراثـة الوارثـة لتحقّـالأمُّـة كيفيـة انتظـار  ، فـإنَّ )٩()والهدف المنتظـر
                                                

 .٩: ١١سفر التثنية ) ١(

 .٣٣: ١٣نجيل مرقس إ) ٢(

 .٢٦٥ :وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ (الكنز الجليل في تفسير الإنجيل  )٣(

 .٣٦: ٢١نجيل لوقا إ )٤(

 .٣٧و ٣٦: ١٢نجيل لوقا إ )٥(

 .١٨: ٣٠شعياء أسفر  )٦(

 .٩: ٣٧زامير سفر الم )٧(

 .٣٤: ٣٧ سفر المزامير )٨(

 .٢٥: ٦مكارم الشيرازي  /مثلتفسير الأ )٩(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٧٤

رض مــن خـلال العمــل الأ عـلىٰ  مترجَ يُــ يمانــاً ويقينـاً عــالٍ بـاالله إب يتطلَّـ

 .الموعودذلك الهدف  إلىٰ  والاجتهاد للوصول والجدّ 

 :الوارثةالأمُّة ثر الانتظار في بناء أ: ثالثاً 

ــلوب التفكــير وتكــوين أُ الانتظــار مفهــوم حضــاري يــدخل في  س

ــة ــاة والرؤي ــنهج الحي ــؤثّ  إلىٰ  م ــل وم ــكل فاع ــتقبل بش ــاضر المس ــم الح ر يرس

رض في المســتقبل ق الوعــد بوراثــة الأانتظــار تحقّــ لأنَّ  ،)١(وملامــح المســتقبل

 عـلىٰ  نسـانية والسـلوك لكونـه باعثـاً يـمان والـذات الإالإ ىٰ مستو علىٰ  له تأثير

ــا ــة معه ــد العلاق ــة وتحدي ــك الوراث ــن تل ــالموقف م ــير ب ــمان ، والإ)٢(التفك ي

كيفيـة الوصـول  دَ دَّ لهـي الـذي حَـتسـير وفـق المـنهج الإالأمُّـة قها يجعل بتحقّ 

متفائلـة نسـانية بحالـة روحيـة ومعنويـة ئ الـذات الإا يعبّـممَّـ ،رضلوراثة الأ

ــؤثّ  ــتعداد للات ــلوك اس ــرث الأر في الس ــن ي ــب م ــاق برك ــذا . )٣(رضلتح وه

انتظـار ملكـوت  نَّ لأ ،مـن ينتظـر ملكـوت االله ىٰ ثر ذاته يجده الباحـث لـدالأ

 .)٤(حياة القداسة ورفض الفساد إلىٰ  وات يدفع المؤمنالسما

ــ ــدَّ ل ممَّــوتحصَّ ــة  الانتظــار هــو عمــل مســتمرّ  نَّ أ: ما تق مصــاحب لحال

فهنـاك مـن يـنجح في مواصـلة هـذا العمـل، وهنـاك مـن  ،الابتلاء علىٰ  الصبر

 مـد، وهناك مـن يقسـو قلبـه ويتقهقـر عملـه لطـول الأنجاز معينَّ إيقف عند 
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ــد( ف ــدأ ، )١٦: الحدي ــا تب وهن

                                                

 .١٢ :د مهدي الآصفيمحمّ  /هالانتظار الموجَّ / ظ )١(

 .لوّ رض في الفصل الأية الاعتقاد بوراثة الأنه البحث في أهمّ بيَّ  وهذا ما )٢(

 .٢٢ :نعيم قاسم /صالمهدي المخلِّ  )٣(

ــةمقدّ ) ٤( ــول الثاني ــرس الرس ــالة بط ــفر رس ــة في س ــي /م ــوس فهم ــة  /أنطوني ــة القبطي المكتب
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 ١٧٥ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

وهـي مرحلـة التمييـز  ،الوارثـة وتكوينهـاالأمُّـة خيرة في صـيرورة المرحلة الأ

 .)١(والغربلة
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مرحلـة  نَّ أ يـات القرآنيـة الكريمـة ونصـوص كتـب العهـديننت الآبيَّ 

ــانون  ــز ق ــإالتميي ــع البش ــه جمي ــع ل ــي يخض ــتمَّ ـله ــلىٰ  ر لي ــواب أ ع ــه الث ساس

 .والعقاب في الدنيا والآخرة

 :والغربلةمفهوم التمييز 

 :في اللغة _أ 

ــدلُّ  ــة ي ــز في اللغ ــلىٰ  التميي ــ( ع ــلِ ش ـــتزيُّ ــن ش ــه يءٍ ـيءٍ م ، )٢()وتَزيِيل

يءِ ـيءَ مـن الشــمِـزْتُ الشـ: يقـال(، و)٣()عَزَلَـهُ وفَـرَزَهُ : اً مِيزُهُ مَيْـزَ مازَهُ يُ (و

قْتَ بينهما  .)٤()إِذا فَرَّ

ـ ــ ىٰ المُنتْقَــ: المغَُرْبَــل(ا الغربلــة فهــي التنقيــة وأمَّ ــيَ بالغِرْبَــالكأنَّ  ،)٥()ه نُقِّ

 .)٦()د والرديءين الجيّ ق بجعله في غِرْبالٍ ففرَّ (ي أ

التمييــز والغربلــة في اللغــة يعنــي الفــرز والتفريــق مــن  نَّ أل والمتحصّــ

 .د عن الرديءخلال عزل الجيّ 
                                                

ــن الإ )١( ــادق ع ــام الص ــه  م ــالأنَّ ــ«: ق ــا حتَّ ــون فرجن ــمّ لا يك ــوا ث ــ ىٰ تغربل ــوا حتَّ ىٰ تغربل

 ).٣٣٩ :الشيخ الطوسي /الغيبة( .»يذهب الكدر ويبقىٰ الصفو

 .٢٨٩ :٥ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٢(

 .٦٧٦ :الفيروزآبادي /المحيطالقاموس ) ٣(

 .٤١٢ :٥ابن منظور  /لسان العرب) ٤(

 .٦٥٩ :٣ثير ابن الأ /ثرالنهاية في غريب الأ) ٥(

 .٤٩١ :١١ابن منظور  /لسان العرب) ٦(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٧٦

 :في الاصلاح _ب 

بواجبها استخراج الصفوة التي استجابت لمسؤوليتها والقيام (التمييز هو 

 )٣()الابـتلاء عـلىٰ  ة صبرتمّ لأُ ( )٢()هذا يعني الاختيار والاجتباء(، و)١()لهيالإ

بحيث يخلص المؤمنين عن غيرهم بإبقـاء الخيـار مـنهم  يمانها خيراً إكسبت في (و

  :تعالىٰ ، لقوله )٤()وإذهاب غيرهم
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 ).١٧: الرعد(

 :التمييز في كتب العهدين ىٰ معن

التمييـز والغربلـة في كتـب العهـدين فهـو الفصـل بـين الخـير  ىٰ ا معنأمَّ 

ومـن النصـوص التـي ذكـر فيهـا . )٥(بعـاد الفاسـدإواختيار الصـالح و والشرّ 

 :التمييز والغربلة هي

ــربّ  نَّ أفــاعلموا (*  ــ ال ــد ميَّ ــق ــة )٦()هز تقيّ ــ(، فكلم ــيرتُ ) زميَّ  نَّ أ إلىٰ  ش

 .)٧()تقياء واختارهمقد انتخب الأ(االله سبحانه 
                                                

 .٧٤ :١٨مكارم الشيرازي  /مثلتفسير الأ) ١(

 .١٦٠ :الجياني /التبيان في تفسير غريب القرآن) ٢(

 .٢٨٦ :٣ابن عاشور  /التحرير والتنوير) ٣(

 .٩٦صفحة هامش : ريف الرضيـالش /المجازات النبوية) ٤(

 .٦٥٧ :مجمع الكنائس الشرقية /سقاموس الكتاب المقدَّ ) ٥(

 .٣: ٤سفر المزامير ) ٦(

 .١٥: وليم مارش )/تفسير سفر المزامير(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم ) ٧(



 ١٧٧ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ــربّ (*  ــم ال ــ اس ــة الأُ .. تيأي ــوءلغربل ــال الس ــم بغرب ــال (و. )١()م غرب

مــم المعارضــة لحكــم االله وهــؤلاء الأُ  ىٰ فيــه ســو ىٰ الســوء هــو الــذي لا يبقــ

 .)٢()مصيرهم الطرد والحرمان من السعادة التي وعد االله بها المؤمنين

ز الراعــي الخــراف مــن ز بعضــهم مــن بعــض كــما يميّــيميّــ(* 

االله ســبحانه وحــده يعــرف قلــوب النــاس،  أنَّ  إلىٰ  هنــا إشــارة(، و)٣()الجــداء

ــ ــفيميّ ــين والمــرائين ويميّ ــدَّ  ز أعــمال كــلّ ز بــين المخلص ــمــن ي ه مــؤمن عي أنَّ

شرار الــذين خيــار الــذين يكــون لهــم ملكــوت االله عــن الأوبــذلك يمتــاز الأ

 .)٤()طردوا منهيُ 
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ــ ــيتحصَّ ــمَّ ل ممَّ ــه  ا ت ــ نَّ أعرض ــار تحقّ ــتلاء وانتظ ــد الاب ــة ق الوع بوراث

ــذيالأ ــل ال ــتلزم العم ــلىٰ  رض يس ــتمُّ أ ع ــه ي ــة لأ ساس ــز والغربل ــراد التميي ف

ــ ـــالبش ــتمّ  ىٰ ر حتَّ ــطفاء  ي ــار واص ــة اختي ــة ليُ الأمُّ ــم االله في الوارث ــوا حك قيم

 تعــالىٰ ه لِــبَ شروط وخصــائص يكــون اختيــارهم مــن قِ الأمُّــة ولهــذه  ،رضالأ

 .نه المباحث التاليةوهذا ما ستبيّ  ،قائم عليها

  * *   * 

                                                

 .٢٨: ٣٠شعياء أسفر ) ١(

ــدَّ ) ٢( ــاب المق ــديم( سشرح الكت ــد الق ــعياء /العه ــفر أش ــير س ــري )/تفس ــوس فك  /أنطوني

 .المكتبة القبطية الالكترونية

 .٣٢: ٢٥ىٰ نجيل متّ إ) ٣(

 .٢٧٦و ٢٣٤: وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ (الكنز الجليل في تفسير الإنجيل / ظ) ٤(
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 ىٰ يبقـ ىٰ الابـتلاء وتغربـل حتَّـ عـلىٰ  التي تجتاز الامتحـان وتصـبرالأمُّة 

ر ـفـراد البشـأران الـذي سـيواجهه جميـع ـمنهـا الصـفوة النـاجون مـن الخسـ

ــ :تعــالىٰ قولــه  )١( مــن اســتثناهملاَّ إمقــام  وفي كـلّ 
ْ

عَص
ْ
  �رِ ـوَال

َ
ســان

ْ
� ِ

ْ
 الإ

�
إنِ

ــ سْ
ُ
ــِ� خ

َ
  �رٍ ـل

�
قَ� إِلا

ْ
ــا� ــوْا بِ واصَ

َ
ــاِ�اتِ وَت ــوا ا�ص�

ُ
ــوا وعََمِل

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ا�

ـْ�ِ  واصَـوْا باِ�ص�
َ
ن يبحـث في أالباحـث  عـلىٰ  متحـتّ  ،)٣ _ ١ :العصــر( � وَت

نـت هـذه الجماعـة نتهـا السـورة الكريمـة بحيـث مكَّ التي بيَّ الأمُّة صفات تلك 

رضـه، والبحـث أاختيـار االله لوراثـة  ي الاختبار بنجـاح لتكـون محـلّ من تخطّ 

ــ ــة الش ــوافرت في ـفي ماهي ــي ت ــأروط الت ــا حتَّ ــنّ هَّ أ ىٰ فراده ــتهم لتس ــذا ل م ه

مـات شخصـية تلـك المقام الموعود، والغاية من هـذا البحـث هـي معرفـة مقوّ 

بحثـه عـبر ثلاثـة مطالـب  سـيتمُّ  والركائز التي تقـوم عليهـا، وهـذا مـاالأمُّة 

 :هي

 .ةمّ ثره في بناء شخصية الأُ أيمان والإ: لوّ المطلب الأ

 .العمل الصالح: المطلب الثاني

 .والصبر تعاهد الحقّ : المطلب الثالث
                                                

 .٥٦٢ :مكارم الشيرازي /قسام القرآنيةالأ )١(



 ١٧٩ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث
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 االلهُ  :تعالىٰ يمان لقوله الوارثة هي الإالأمُّة صفات  همّ أواحدة من 
َ
وعََـد

 
َ

ف
َ
ل

ْ
مَا اسْتَخ

َ
رضِ ك

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

�
ن
َ
لِف

ْ
�سَْتَخ

َ
اِ�اتِ ل وا ا�ص�

ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
وا مِن

ُ
ينَ آمَن ِ

�
ا�

ض
َ
ي ارْت ِ

�
هُمُ ا�

َ
هُمْ دِين

َ
� � َ
�

�
مَُك

َ
بلِْهِمْ وَ�

َ
ينَ مِنْ � ِ

�
ـدِ ـا�

ْ
�هُمْ مِـنْ َ�ع َ�

�
بَُـد

َ
هُمْ وَ�

َ
ى �

وْفهِِمْ 
َ
ـخ

ْ
ِ� لا �شُ

َ
ون

ُ
بُد

ْ
ع

َ
� 

ً
نا

ْ
م
َ
 ـأ

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
 ِ� ش

َ
ون

ُ
كـذلك جـاء في ، )٥٥: النـور( رِ�

 رض و يسكنونهايقون يرثون الأالصدّ ( نَّ أفي سفر المزامير  العهد القديم وتحديداً 

لهـه في إشريعـة ، ..يق يلهج بالحكمة ولسانه ينطـق بـالحقّ فم الصدّ ، ..بدالأ إلىٰ 

 مَّ ومـن ثَـ ،من معرفة مفهومـه بدَّ  يمان لاهذا الإ حقيقة علىٰ  ، وللوقوف)١()قلبه

 .ةمّ شخصية الأُ  علىٰ  معرفة تأثيره

 :يمانمفهوم الإ: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

ـوْ  :تعالىٰ ، لقوله )٢(الإيمان في اللغة هو التصديق
َ
ـا وَ�

َ
مِنٍ �

ْ
تَ بمُِؤ

ْ
ن
َ
وَما أ

ا صادِِ��َ 
�
ن
ُ
وأصـل الأمـن طمأنينـة  ،من الأمن وهو مشتقٌّ ، )١٧: يوسف( ك

النفس لسكون القلب وزوال الخـوف، والأمـن والأمانـة والأمـان في الأصـل 

التصـديق والوصـول  ىٰ ومعنـ. )٣(فالإيمان هو التصديق الذي معه أمن ،مصادر

، وتحقيق )٤(د به زوال الشكّ قصَ الذي يُ ) اليقين( ىٰ لحال الاطمئنان يلتقي مع معن

 .)٦(تهطمئنان النفس بصحَّ معه لا الذي لا شكَّ واليقين هو  العلم . )٥(رالأم
                                                

 .٣١ - ٢٩: ٣٧ سفر المزامير) ١(

 .١٣٣ :١ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة )٢(

 .٢٠٢ :٢حمد الفراهيدي أالخليل بن  /العين/ ظ )٣(

 .١٥٧ :٦ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٤(

 .٢٢٠ :٥الفراهيدي  الخليل بن أحمد / العين) ٥(

 . ١٠٥٧ :٢ات وآخرون أحمد الزيّ  - إبراهيم مصطفىٰ  /المعجم الوسيط) ٦(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٨٠

ــ ــة المعن ــلال ملاحظ ــن خ ــينَّ  ىٰ وم ــوي يتب ــة  نَّ أ اللغ ــديق مرحل التص

و أيـمان مـن الإ عـلىٰ أاليقـين لـه مرتبـة  نَّ أا يعنـي ممَّ  ،تسبق حصول الاطمئنان

البحـث لبيانـه ملامـح شخصـية  يهـمُّ  وهـذا مـا ،خـصّ الأ ىٰ يـمان بـالمعنإهو 

 .ىٰ خرق تلك الوراثة من جهة أُ ودوره في تحقّ  ،من جهةالوارثة الأمُّة 

 :في الاصطلاح _ب 

 :في القرآن الكريم _ ١

ــتناداً  ــه  إلىٰ  اس ــالىٰ قول ــوا  :تع
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
ــمْ ت

َ
� 

ْ
ــل

ُ
ــا ق

�
ــرابُ آمَن

ْ
ع
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َ
قال

طِيعُـوا 
ُ
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ْ
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ُ
ـو�ِ�

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

ُ
يمـان

َ ْ
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ُ
خ

ْ
ـا يـَد م�

َ
مْنا وَ�

َ
سْـل

َ
ـوا أ

ُ
و�

ُ
االلهَ وَلِ�ـنْ ق

ـــيمٌ  ـــورٌ رحَِ
ُ
ف

َ
 االلهَ �

�
 إنِ

ً
ئا

ْ
ـــ�

َ
مْ ش

ُ
ـــالِ� م

ْ
ع

َ
ـــنْ أ مْ مِ

ُ
�

ْ
ـــت ُ لا يلَِ

َ
ـــو�  وَرسَُ

نسـان يكفـي ليكـون الإ قـول اللسـان وحـده لا نَّ أضـح يتَّ  ،)١٤: الحجرات(

ـوا مؤمناً 
ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
ـمْ ت

َ
� 

ْ
ـل

ُ
ـا ق

�
رابُ آمَن

ْ
ع

َ ْ
تِ الأ

َ
مـن دخـول  لاً أوّ  بـدَّ  ما لانَّـإو، قال

ــك الإ ــب ذل ــمان في القل مْ ي
ُ
ــو�ِ�

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

ُ
ــان يم

َ ْ
لِ الأ

ُ
خ

ْ
ــد ــا يَ م�

َ
ــه وَ� ، وترجمت

ــة   بالطاع
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
مْ ش

ُ
ــالِ� م

ْ
ع

َ
ــنْ أ مْ مِ

ُ
�

ْ
ــت ُ لا يلَِ

َ
ــو� ــوا االلهَ وَرسَُ طِيعُ

ُ
 ت

ْ
، وَ�نِ

ــإنَّ  ــه ف ــوم الإ وعلي ــمانمفه ــان، ( )١(ي ــرار باللس ــب والإق ــاد بالقل ــو الاعتق ه

ــل ــو م: وقي ــد فه ــل ولم يعتق ــهد وعم ــن ش ــل م ــهد ولم يعم ــن ش ــافق، وم ن

، فهـو اعتقـاد وقـول )٢()بالشـهادة فهـو كـافر واعتقد فهو فاسق، ومـن أخـلَّ 

ــهــذا عرَّ  وعــلىٰ  وعمــل  إذعــان الــنفس للحــقّ : (هفــه الراغــب في مفرداتــه بأنَّ

وإقـرار  ،تصـديق القلـب :جتماع ثلاثـة أشـياءاوذلـك بـ ،سبيل التصديق علىٰ 

ــوا بـِـااللهِ  :تعــالىٰ هــذا قولـه  وعـلىٰ  ،وعمـل بــالجوارح ،باللسـان
ُ
يـنَ آمَن ِ

�
وَا�

                                                

ركانــه أيــمان الإ(يــمان يمكــن الرجــوع لهــا في كتــاب اهــات في ذكــر معنــىٰ الإهنــاك خمســة اتجّ  )١(

 ).٧: خليل مخيف الربيعي /هبِ عَ وشُ 

 .١٢ :الجرجاني /التعريفات )٢(



 ١٨١ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 
َ
ون

ُ
يق

�
ــد ــمُ ا�ص�

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
واحــد مــن  قــال لكــلّ ويُ ، )١٩: الحديــد( وَرسُُــلِهِ أ

وَمــا  :تعـالىٰ ، لقولــه ) ١()الاعتقـاد والقـول الصــدق والعمـل الصــالح إيـمان

مْ 
ُ
�

َ
 االلهُ ِ�ضُِيعَ إيِمان

َ
 .)١٤٣: البقرة( �ن

ــ ــذي تتعلَّ ــالإيمان ال ــه ف ــوة  يّ أق ب ــيه إدع ــما يقتض ــزام ب ــو الالت ــة ه لهي

ــدعوة ــك ال ــامين تل ــاد بمض ــلىٰ  ،)٢(الاعتق ــذا لا يُ  وع ــه ــرَّ قصَ ــالإيمان مج د د ب

ما سـب في رصـيد الثقافـة، وإنَّـالمعرفة النظرية التي تتعامـل مـع الأذهـان، وتحُ 

 ل هـذه المعرفـةسـاس المعرفـة، فيجـب أن تتحـوَّ أ عـلىٰ  د بالإيمان العمـلقصَ يُ 

ة دافعة لتحقيق مـدلولها في عـالم الواقـع لتحقيـق غايـة وجـود الإنسـان قوَّ  إلىٰ 

في هذا الكون كـما يرسـمه الإيـمان بـاالله سـبحانه ورسـله واليـوم الآخـر ومـا 

ــ)٣(جــاءت بــه رســله ق مــدلول تلــك المعرفــة في عــالم الواقــع يســتلزم ، وتحقّ

ــو ــين وه ــة اليق ــا لمرحل ــالعلم به ــول ب ــ الوص ــاد الش ــة معيَّ يء ـاعتق ــة بكيفي ن

مور كــما هــو العلــم بــالأُ  ىٰ خــرأُ ، وبعبــارة )٤( بهــالاَّ إقــه بحيــث لا يمكــن تحقّ 

بصَْـ :تعـالىٰ ، منه قولـه )٥(هي في واقعها
َ
 ـرَ��نـا أ

ْ
مَـل

ْ
ع

َ
نـا �

ْ
ارجِْع

َ
نا ف

ْ
رْنا وسََـمِع

 
َ
ون

ُ
ا ُ�وقنِ

�
 إنِ

ً
 ).١٢: السجدة( صاِ�ا

ــالوعــد بوراثــة الأ نَّ إ: م يمكــن القــولا تقــدَّ وممَّــ  إذا ق إلاَّ رض لايتحقَّ

ــت أ ــة يقن ــاالأمُّ ــلىٰ  ضرورة توافره ــي  ع ــة والت ــك الوراث ــا همّ أشروط تل ه

                                                

 .٣١: صفهانيالراغب الأ /المفردات في غريب القرآن )١(

 .٣: ١٥الطباطبائي / الميزانتفسير / ظ) ٢(

ــر الإأ) ٣( ــمان في ث ــارة الإي ــاء الحض ــانية بن ــث(نس ــأ /)بح ــد حقّ ــ /يحم ــوث مجلَّ ــارة للبح ة المن

 /ردنيــةوالدراســات الصــادرة عــن عــمادة البحــث العلمــي لجامعــة آل البيــت في المملكــة الأُ 

 . ١٢١١رقم البحث  /١٢د المجلَّ 

 .٨٥ :الجرجاني /التعريفات/ ظ) ٤(

 .٩٤ :٧الطباطبائي / الميزانتفسير / ظ) ٥(
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تحقيـق تلـك الوراثـة في ضـوء ذلـك  عـلىٰ  والعمـل تعالىٰ يمان باالله سبحانه والإ

 .اليقين

 :في كتب العهدين _ ٢

، فقـد )١(الدينيـةس هـو مركـز الحيـاة الإيمان بالنسـبة للكتـاب المقـدَّ  إنَّ 

 :)٢(امراراً في العهد الجديد وهي تفيد أنهَّ ) يمانالإ(وردت كلمة 

ــوت االله، _ أ  ــيح وملك ــة المس ــقّ (ديان ــمأ الح ــمع  نَّ إ :قــول لك ــن يس م

ملكـوت  لاً وّ أطلبـوا أُ (، و)٣()بديـةأرسـلني فلـه حيـاة أكلامي ويؤمن بالـذي 

منــوا آاالله فتوبــوا و اقــترب ملكــوت(، و)٤()هــا تــزاد لكــمه وهــذه كلّ االله وبــرّ 

 .)٥()نجيلبالإ

ــ_ ب  ــن التمسّ ــه يمك ــذي مع ــل ال ــحَّ العم ــل ك بص ــايا الإنجي ة وص

مـن يـؤمن بي  :قـول لكـمأ الحـقّ (ويسوع المسيح وتأثيرهما فـيمن يؤمنـوا بـه، 

 .)٦()يضاً أعملها يعملها هو أنا أعمال التي فالأ

 ىٰ د المســيح، وهــذا المعنــالثقــة بــالخلاص الــذي وعــد بــه الســيّ _  ـجــ

 ،مـن واعتمـد خلـصآمـن : (ا كقولـهنجيـل يوحنـّإأكثر شيوعاً من غـيره في 

 .)٧()ومن لم يؤمن يدن

يـمان بمجـيء ملكـوت الإ نَّ وجميع هـذه المعـاني في حقيقتهـا واحـدة لأ

                                                

 .)يمانإ(ة مادّ  /لكترونيةالموسوعة المسيحية العربية الا /اللاهوت الكتابيمعجم ) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .٢٤: ٥ا نجيل يوحنّإ) ٣(

 .٣٣: ٦ىٰ نجيل متّ إ) ٤(

 .١٥: ١نجيل مرقس إ) ٥(

 .١٢: ١٤ا نجيل يوحنّإ) ٦(

 .١٦: ١٦نجيل مرقس إ) ٧(



 ١٨٣ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

تباعـه، وبالتـالي يـمان بتعـاليم يسـوع المسـيح ووعـده الـذي قطعـه لأإاالله هو 

 .خرةوخلاصه في الدنيا والآ نجاة المؤمن إلىٰ  ييمان يؤدّ هذا الإ فإنَّ 

 كـلّ  يـمان عنـدما يصـل لدرجـة اليقـين فـإنَّ الإ ناجيـل إنَّ دت الأكَّ أكما 

مـن قـال لهـذا  نَّ إ :قـول لكـمأ الحـقّ : (يكـون لـه يريده المؤمن مـن االله  ما

مــا يقولــه  نَّ أفي قلبــه بـل يــؤمن  انتقــل وانطــرح في البحـر ولا يشــكُّ  :الجبـل

مــا تطلبونــه حيــنما  كــلّ  :قــول لكــمألــذلك ، ..يكــون فمهــما قــال يكــون لــه

بــه يســوع  وصىٰ أ، ومــن جملــة مــا )١()ن تنــالوه فيكــون لكــمأمنوا آون فــتصـلّ 

والطلــب هنــا  ،)هملكــوت االله وبــرّ  لاً وّ أطلبــوا أُ (ن يطلبــوا الملكــوت أتباعــه أ

عـن  اً ، فهـذا الطلـب عنـدما يكـون صـادر)٢(السعي مع الاعتقـاد ىٰ يحمل معن

 .نجيل مرقسإجاء في  ق بحسب ماومتحقّ ه كائن يقين فإنَّ 

ــأ : معنيــين غــالبين همــا عــلىٰ  يــمان في العهــد القــديم فقــد ارتكــزا الإمَّ

بـالأمن  يوحالـذي يُـ) بَطَـح(بالصـلابة والاسـتقرار، و وحيالذي يُـ) أمان(

نسـان والإ لفـاظ عبريـة  تبـينّ العلاقـة المتبادلـة بـين االله أ، وهـذه )٣(والثقة

في العهــد القــديم ) آمــن(ولم تــرد كلمــة . )٤(نســان بخالقــهارتبــاط الإ ىٰ ومــد

 الــربَّ  فخــاف الشــعبُ ( :جــاء في ســفر الخــروج منهــا مــا ، مــرّات قليلــةإلاَّ 

ام يّــخبــار الأأجــاء في ســفر  ، كــذلك مــا)٥()ىٰ وبعبــده موســ منــوا بــالربِّ آو

ــاني ــالربِّ آ( :الث ــوا ب ــإ من ــم فت ــوا بآ ،منواألهك ــواأمن ــه فتفلح  أنَّ  إلاَّ  ،)٦()نبيائ
                                                

 .٢٢و ٢١: ٢١ىٰ نجيل متّ إ؛ ٢٤و ٢٣: ١١نجيل مرقس إ) ١(

 .ل من البحثوّ المبحث الأ /لوّ الفصل الأ/ ظ) ٢(

 .)يمانإ(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ معجم اللاهوت الكتابي) ٣(

 .)يمانإ(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /المحيط الجامع/ ظ) ٤(

 .٣١: ١٤سفر الخروج ) ٥(

 .٢٠: ٢٠ ام الثانييّ خبار الأأسفر ) ٦(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٨٤

 طلبـوا الـربَّ أُ : ()١(فهـم ضـمناً في عبـارات عديـدة مثـل قولـهيـمان يُ الإ ىٰ معن

ــد ــا دام يوج ــبأُ  ،م ــو قري ــوه وه ــربَّ (، و)٢()دع ــر ال ــه انتظ ــبر ل ، )٣()واص

 .)٥()كلين عليهلجميع المتَّ  ىٰ طوب(، و)٤()عبدوا الربَّ أُ (و

 :ةمّ يمان في بناء شخصية الأُ أثر الإ: ثانياً 

، )٧()فكار والعواطف والممارسـاتمجموعة الأ: (ابأنهَّ  )٦(تعرف الشخصية

فكـار، والعمـل والمعرفة تعني المفـاهيم والأ _يمان هو معرفة وعمل الإ نَّ أوبما 

ب ذِّ ه يهُ نَّ نات شخصية الفرد؛ لأجميع مكوّ  علىٰ  للإيمان تأثيراً  فإنَّ  _ يعني السلوك

 لهية ويبعـده عـن مطـبّ مع الضوابط الإ نسان ويجعل سلوكه منسجماً فكار الإأ

ي البعـد يزكّـ(لكونـه الأمُّة شخصية  علىٰ  الانحراف عنها، وبالتالي للإيمان تأثير

يشمل الـروابط والعلاقـات  جماعي الجماعي فيحصل من تزكية هذا البعد رشد

 إلىٰ  نحـو يـدعو عـلىٰ  الاجتماعية بين الناس بحيث تصبح الجماعة المؤمنة منتظمة

الاسـتخلاف  رض والقيـام بمهـامّ ق التعمـير في الأيحقّـداء الجمعي لترقية الأ

 راد منها بناء حضارة إلهية والتـي وعـد االله التي يُ الأمُّة يمان في وآثار الإ. )٨()فيها

 :تيان بها هيبالإ

                                                

 .)يمانإ(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /سقاموس الكتاب المقدَّ ) ١(

 .٦: ٥٥شعياء أسفر  )٢(

 .٣٤: ٣٧و ،٧: ٣٧و، ١٤: ٢٧سفر المزامير  )٣(

 .١١: ٢سفر المزامير ) ٤(

 .١٢: ٢سفر المزامير ) ٥(

يسـع  والسياسـيين في تعريـف الشخصـية لادت كلمات التربويين والاجتماعيين والنفسـيين تعدَّ  )٦(

 ).مارةسعد الإأ /سيكولوجية الشخصية(المقام لذكرها وللوقوف عليها مراجعة كتاب 

 .٩ :عبد االله الغريفي /ةسلاميّ خصائص الشخصية الإ) ٧(

 .١٩٦: ارعبد المجيد عمر النجّ  /يمان باالله وأثره في الحياةالإ )٨(



 ١٨٥ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 :في القرآن الكريم _أ 

نْ دِينِهِ  :تعالىٰ قوله 
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التعبـير بـالقوم ( نَّ أ يبـينّ ، )٥٤: المائـدة( سَِ�يلِ االلهِ وَلا �

القوم الموعـود إيتـاؤهم  الجمع مشعر بأنَّ والإتيان بالأوصاف والأفعال بصيغة 

 :منها ،موريمان جملة أُ بحيث يورثهم الإ )١()بعثون جماعة مجتمعينما يُ إنَّ 

ِــب�هُمْ  :لئــك المــؤمنين لقولــهأُوة المتبادلــة بــين االله والمحبَّــ_  ١
ُ

�

 
ُ
ه
َ
ب�ون ِ

ُ
 هم الله لازمـه إيثـارهم لـهد بوصـف، فحـبّ مطلـق غـير مقيَّـ فالحبّ  ،وَ�

 ق بـه نفـس الإنسـان، فهـؤلاء لا يوالـون أحـداً ا تتعلَّـيء سواه ممَّــش كلّ  علىٰ 

ما يوالـون أوليـاء االله بولايـة االله فـإنَّ  من أعـداء االله سـبحانه، وإن والـوا أحـداً 

 .)٢(ظلم لهم فلازمه براءتهم من كلّ  تعالىٰ ه ا حبّ ، وأمَّ تعالىٰ 

  :تعـالىٰ المؤمنـة لقولـه الأمُّـة فـراد أالرحمة والرأفـة بـين _  ٢
َ َ
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�
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َ
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مِنِ�َ 
ْ
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ْ
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و أيـمان، ن يخـدش ذلـك الإأمـن شـأنه  مـا كـلّ  علىٰ  عة والترفّ العزَّ _  ٣

 .)٣()ة الكاذبة التي لا يعبأ بأمرها الدينالاعتناء بما عند الكافرين من العزَّ (

ــوَّ _  ٤ ــجاعة والق ــالش ــلابة في نص ــه ـة والص ــن االله لقول ــالىٰ رة دي  :تع

 ٍــم  لائِ
َ
ــة وْمَ

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ون

ُ
ــد اهِ

ُ
�،  َّــص ــد خ ــاد  فق الجه

 .)٤(االله ينتصر لدينه بهم إليه في المقام لبيان أنَّ  بالذكر لكون الحاجة تمسُّ 
                                                

 .٢١٩ :٥الطباطبائي /الميزانتفسير ) ١(

 .٢٢٢ :٥الطباطبائي /الميزانتفسير ) ٢(

 .٢٢٣ :٥ الطباطبائي/تفسير الميزان) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٨٦

 بها يجـد أنَّ ع للآيات الشارحة لآثار هذه الأوصاف وفضائل تتعقَّ المتتبّ (و

 .)١()أصحابها هم الوارثون الذين يرثون الأرض أنَّ  إلىٰ  جميعها تنتهي

 :في كتب العهدين _ب 

 :منها ،عديدة اً يمان يورث المؤمنين آثارالإ نَّ أنت نصوص العهدين بيَّ 

احفظـوا كلـمات هـذا العهـد واعملـوا بهـا لكـي تفلحـوا (الفلاح _  ١

 .)٣()بديةأمن يؤمن بي فله حياة  :قول لكمأ الحقّ (، و)٢()ما تفعلون في كلّ 

 ىٰ المنتهــ إلىٰ  الــذي يصــبر(، و)٤()واصــبر لــه انتظــر الــربَّ (الصــبر _  ٢

 .)٥()فهذا يخلص

 .)٦()بدالأ إلىٰ  كلين عليكيفرح جميع المتَّ (االله  علىٰ  لالتوكّ _  ٣

الكتبـة و الفريسـيين  عـلىٰ  كمن لم يـزد بـرّ إكـم نَّ إ :قول لكـمأ( البرّ _  ٤

 . بالإيمانلاَّ إلا يزداد  ، والبرّ )٧()لن تدخلوا ملكوت السماوات

ــلاً  وكــلّ  ــون أه ــتهم يكون ــار جعل ــذه الآث ــة الأ ه ــول لوراث رض ودخ

 .ملكوت االله

 :رضالمؤمنون يرثون الأ: ثالثاً 

ــة االله  ــاد بربوبي ــرة والإ الاعتق ــل في دائ ــا والعم ــرار به ــا أق وامره

ــونواهيهــا يُ  هــداف أف بمجموعــه مفهــوم العبــادة التــي هــي هــدف مــن ؤلِّ

                                                

 .٢٢٢ :٥ الطباطبائي/ تفسير الميزان) ١(

 .٩: ٢٩سفر التثنية ) ٢(

 .٤٧: ٦ا نجيل يوحنّإ) ٣(

 .٣٤: ٣٧و، ٧: ٣٧و، ١٤: ٢٧سفر المزامير  )٤(

 .١٣: ١٣نجيل مرقس إ؛ ١٣: ٢٤، و٢٢: ١٠ىٰ نجيل متّ إ) ٥(

 .١١: ٥سفر المزامير ) ٦(

 .٢٠: ٥ىٰ نجيل متّ إ )٧(



 ١٨٧ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ــة الأ ــإنَّ )١(رضوراث ــه ف ــذا الهــدف لا ، وعلي ــق ه ــدَّ  تحقي ــن يُ أ ب ــأُ  إلىٰ  لوكَ   ةمّ

 :وهؤلاء المؤمنون هم. فرادها الاعتقاد بتلك الوراثةأمؤمنة يجمع 

 :في القرآن الكريم _أ 
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�
ن

َ
ـرِ أ

ْ
ك

�
ـدِ ا�

ْ
�وُرِ مِنْ َ�ع نا ِ� ا�ز�

ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

ها 
ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
 الأ

َ
اِ�وُن  إلىٰ  )العباد(وإضافة مفردة ، )١٠٥: الأنبياء( عِبادِيَ ا�ص�

التـي ) الصـالحين(، وبملاحظة كلمة )٢(ح حقيقة إيمانهم وتوحيدهموضِّ تُ  )االله(

ـوا  :تعـالىٰ تشمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لقولـه 
ُ
ـوا وعََمِل
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ُد اِ�اتِ �َ اِ�ِ�َ ا�ص�  الـذهن كـلّ  إلىٰ  سيتبادر، )٩: العنكبوت( ا�ص�

التدبير والتنظـيم الاجتماعـي،  علىٰ  والعلم والقدرة ىٰ لات من ناحية التقوالمؤهِّ 

 .)٣(رضلات لأنفسهم سيرثون الأئ العباد هذه المؤهِّ يّ وعندما يهُ 

ـــه  ،المستضـــعفون _ ٢   :تعـــالىٰ لقول
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ـــن� � مُ
َ
� 

ْ
ن
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ُ
ــعِف

ْ
ــص( اسْتضُ : القص

ــذه الآ، )٥ ــن وه ــف ع ــة تكش ــارة الإ نَّ أي ــار الحض ــتقبل مس ــانية في المس نس

مستضـعف  ما هـو لكـلّ نَّـإبالمسلمين مـن حيـث هـم كـذلك، و ليس منحصراً 

ــؤمن، لأنَّ في الأ ــ رض م ــير الاستض ــدتعب ــا يرش ــة الإ إلىٰ  عاف هن ــمان حقيق ي

يــمان الإ نَّ إالوراثـة بـل  عـلىٰ  يـدلُّ  ، فكـونهم مستضـعفين فقـط لا)٤(ىٰ والتقـو

حيـاء إوعنـد عـدم  ،ىٰ خـرأُ لات لازم مـن جهـة لازم من جهة ووجود المـؤهِّ 

 .)٥(رضوراثة الأ إلىٰ  لئك المستضعفونأُوصلين فلن يصل هذين الأ
                                                

 ).رضهداف وراثة الأأ(ل من البحث وّ الفصل الأ/ ظ) ١(

 .٢٥٦ :١٠مكارم الشيرازي  /مثلالأتفسير ) ٢(

 .٢٥٦ :١٠مكارم الشيرازي  /مثلتفسير الأ/ ظ )٣(

 .٢١٥ :فرح موسىٰ  /العالمية والعولمةنسان والحضارة في القرآن الكريم بين الإ )٤(

 .٢٥٦ :١٠مكارم الشيرازي  /مثلتفسير الأ/ ظ )٥(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ١٨٨

 :في كتب العهدين _ب 

ــرارالأ _ ١ ــديم :ب ــد الق ــاء في العه ــا ج ــعبك كلّ ( :لم ــم وش ــرارأه  إلىٰ  ب

وصـلها يُ  ىٰ ، حتَّـ)٢()ةمّـن الأُ أيرفـع شـ الـبرّ (، وهـذا )١()رضبد يرثـون الأالأ

ــة الأ ــوتلوراث ــدخول في الملك ــما بيَّ  ،رض وال ــدك ــد الجدي ــه العه ــوب( :ن  ىٰ ط

ــن  ــرودين م ــبرّ أللمط ــل ال ــماوات نَّ لأ ج ــوت الس ــم ملك ــبرّ )٣()له ــا  ، وال هن

 ن الديانـة القلبيـة والقداســة والتسـليم التــامّ االله وهـو يتضــمَّ  المقصـود بـه بــرّ 

ــما )٤(لإرادة االله ــ نَّ أ، ك ــات تحُ ــذه التطويب ــي دِّ ه ــؤمن الحقيق ــلوكيات الم د س

 .)٥(بات دخول ملكوت االلهسم بجميع شروط ومتطلّ لأن يتَّ  ىٰ الذي سع

ــأ( :الودعــاء_  ٢ ذون في كثــرة رض ويتلــذَّ ا الودعــاء فيرثــون الأمَّ

ــلامة ــون الر)٦()الس ــذين لا يطلب ــم ال ــاء ه ــلّ ئ، والودع ــة والتس ــلىٰ  طاس  ع

المســيح مـن خــلال فعــل  ءجــل التمهيــد لمجـيأما يعملــون مـن نَّـإو ،الأرض

ســم بــالخنوع والاستســلام لا تتَّ  ىٰ ، فالوداعــة بحســب إنجيــل متّــ)٧(الخــيرات

هـو  مـا عطيهم كـلّ سـيُ  ه االله مـع ثقـتهم بأنَّـ عـلىٰ  كلونبل يتَّ  ،فريسة للبلاء

ــالح ــإنَّ  ،ص ــذلك ف ــ ول ــة سِ ــمَ الوداع ــن سِ ــؤمنينماَ ة م ــؤلاء )٨(ت الم ، وه
                                                

 .٢١: ٦٠شعياء أسفر ) ١(

 .٣٤: ١٤مثال سفر الأ )٢(

 .١٠: ٥ىٰ نجيل متّ إ) ٣(

 .٣٨ :وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ (الكنز الجليل في تفسير الإنجيل / ظ) ٤(

ــدَّ / ظ )٥( ــاب المق ــإ(س التفســير الحــديث للكت ــل متّ ــم ر)/ ىٰ نجي ــرانس .ت .بقل ــه  /ف لىٰ إترجم

 .١١١ :راجعه نكلس نسيم /ديبة شكريأالعربية 

 .١١: ٣٧سفر المزامير  )٦(

 .٣٧ :وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ (الكنز الجليل في تفسير الإنجيل / ظ) ٧(

 .١١٢ :فرانس .ت .بقلم ر)/ ىٰ نجيل متّ إ(س التفسير الحديث للكتاب المقدَّ  /ظ )٨(



 ١٨٩ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

كــما  ،لهيــةخضــعهم لبرنــامج التربيــة الإأ االله  رض لأنَّ وا وراثــة الأاســتحقّ 

م الودعـاء ويعلّـ ،ب الودعـاء في الحـقّ يـدرّ : ( ذلـك العهـد القـديم بقولـهبينَّ 

ــة كانــت مــن )١()طرقــه ــذه التربي ــ، وه ــتلائهم ب ــأخــلال اب ــبلاء حتَّ  ىٰ نواع ال

ـللودعـاء لأ ىٰ طـوب: (بقولـه ىٰ نجيـل متّـإأهم العهد الجديـد في هنَّ  م يرثـون نهَّ

 .)٢()رضالأ

ــــكنونهايقون يرثــــون الأالصــــدّ ( :يقونالصــــدّ _  ٣  إلىٰ  رض و يس

لوجـود ، )٤()يلهـج بالحكمـة ولسـانه ينطـق بـالحقّ (، لكون الصـدّيق )٣()بدالأ

 .)٥()قلبهلهه في إشريعة (

نفسه  ،..يختاره مه طريقاً يعلّ  نسان الخائف الربُّ الإ( :نسل الخائفين_  ٤

قائـه راد به خشـية االله واتّ ، والخوف هنا يُ )٦()رضفي الخير تبيت ونسله يرث الأ

 عـنهم العهـد الجديـد لاء عـبرَّ ؤ، وهـ)٧()لخائفيه وعهده لتعلـيمهم الربّ  سرّ (

 .)٨()لكم ملكوت االله نَّ لأ ا المساكينيهّ أطوباكم (بالمساكين 

والملعـــونين منـــه  ،رضالمبـــاركين منـــه يرثـــون الأ(: المبـــاركين_  ٥

بـــرار والودعــــاء يقين والأ، وهـــؤلاء المبــــاركين والصـــدّ )٩()يقطعـــون
                                                

 .٩: ٢٥سفر الزامير  )١(

 .٥: ٥ ىٰ نجيل متّ إ )٢(

 .٢٩: ٣٧زامير سفر الم) ٣(

 .٣٠: ٣٧سفر المزامير ) ٤(

 .٣١: ٣٧سفر المزامير ) ٥(

 .١٣و ١٢: ٢٥سفر المزامير ) ٦(

 .١٤: ٢٥زامير سفر الم) ٧(

 .٢٠: ٦نجيل لوقا إ) ٨(

 .٢٢: ٣٧سفر المزامير  )٩(
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فهـم ( ،)الكَمَلَـة(  :والمستضعفين جمعهم سـفر المـزامير بعبـارة واحـدة وهـي

ويكــون لهــم  بــل يحفظهــم الـربّ  ،بـادلا يقطعـون مــن الأرض وذكــرهم لا يُ 

بـــد الأ إلىٰ  ة ومـــيراثهملَـــمَ ام الكَ يّـــأعـــارف  الـــربّ (، )١()مـــيراث الأرض

 .)٢()يكون

��������������������������)�������������(�� �

 :ركيزتين علىٰ  تقومالسماوي  في الدينالأمُّة شخصية 

ومعرفـة ومـا ينـدرج تحتـه مـن يقـين بـاالله يـمان هـي الإ ولىٰ الركيزة الأُ 

 .بيانه في مطلب سابق وهذا ما تمَّ  ،وعلم

المؤمنـة هـي العمـل الأمُّـة والركيزة الثانية التـي تقـوم عليهـا شخصـية 

رض في الدنيا ومقياس النجـاة في الآخـرة لقولـه ة عمارة الأالصالح، لكونه مادّ 

ي�امٍ  :تعالىٰ 
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 ).٢: الملك( وَا�

لم (فعل خير، ولكن هذا المفهوم  وللعمل الصالح مفهوم واسع يشمل كلّ 

 ىٰ حتَّـ ىٰ وتشـويه المحتـو ىٰ ض للتغيير وتضـييق المعنـما تعرَّ نَّ إشموله و علىٰ  يبقَ 

رشاد في دوائـر محـدودة رته الاستعمالات الجارية في الوعظ والتأليف والإـحص

عادة إمن  دَّ ب لذلك لا، )٣()ىٰ خرخلاق الفردية الأُ من العبادات والصدقات والأ

يـات القرآنيـة الكريمـة ورد في الآ في ضوء مـا) العمل الصالح( ىٰ النظر في معن

 .ونصوص العهدين القديم والجديد
                                                

 .٦٨ :وليم مارش )/تفسير سفر المزامير(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم  )١(

 .١٨: ٣٧سفر المزامير  )٢(

 .٤١ :ماجد عرسان /نسان الصالحو الإأمات الشخصية المسلمة مقوّ ) ٣(



 ١٩١ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 :مفهوم العمل الصالح: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

عـمال سـتعمل في الأويُ  ،بقصـد )١(لفعَـفعـل يُ  العمل في اللغـة هـو كـلّ 

ــالحة والســيّ  ــلاً مــر قَــولاً أحــداث إ(والعمــل هــو . )٢(ئةالص كــان أو فع

ــه لكــن  ،لــبقأو ال بالجارِحــة الأســبق للفهــم اختصاصــه بالجارحــة، وخصَّ

 .)٣()البعض بما لا يكون قولاً، ونوقش بأنَّ تخصيص الفعل به أولىٰ 

ــا لا ــدَّ  وهن ــارة ب ــد عب ــوف عن ــن الوق ــلّ ( :م ــل يُ  ك ــفع ــدفعَ  ،)ل بقص

و أ اً حسـنذا كـان إة في تحديـد نـوع العمـل فـيما فالقصد هنا لـه مدخليـة مهمّـ

ــدأ اً ، صــالحاً قبيحــ ــا ،اً و فاس ـــ عــبرَّ يُ  وهــو م ــه ب ــ( عن ــي  ،)ةالنيّ مقصــد (وه

وهـي  ،نسـان داخـل نفسـهيضـمره الإ راد بهـا مـا، ويُ )٤()يء والعزم عليهـلش

 العمـل هـو كـلّ  ، وعليـه فـإنَّ )٥(تعكس خلفيته النفسية والاجتماعيـة والدينيـة

 .حداث أمر معينَّ إو أراد به تغيير فعل مقصود يُ 

ــ  عــلىٰ  الــدالّ ) صــلح(فهــو مــن الفعــل الثلاثــي ) الصــالح( ىٰ ا معنــأمَّ

إســتقامة  إلىٰ   إذا تغــيرَّ صــلح إلاَّ  :يءـقــال للشــ، ولا يُ )٦(ســادخــلاف الف

 .)٧(ص به من الشرّ تخلَّ ن به من الخير أو يُ تمكَّ الصلاح ما يُ  لأنَّ  ،الحال

د قصَـفعـل يُ  العمـل الصـالح في اللغـة هـو كـلّ  ىٰ ومن هنا يكـون معنـ

 .به تغيير الفساد بتمكين الخير
                                                

 .١٤٥ :٤ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ١(

 .٣٦١ :صفهانيالراغب الأ /المفردات في غريب القرآن) ٢(

 .٧٣٥٧ :١الزبيدي  /تاج العروس) ٣(

 .٣٦٦: ٥ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٤(

 .٢٩ :محسن الباقري /ةسلاميّ مات الشخصية الإمقوّ ) ٥(

 . ٢٣٧: ٣ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٦(

 .٢٢٢ :بي هلال العسكريأ /الفروق اللغوية) ٧(
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 :صطلاحفي الا _ب 

 :في القرآن الكريم _ ١

ــريم في ــرآن الك ــل في الق ــظ العم ــة ( ورد لف ــين وثلاثمائ ــعة وخمس تس

ـلحَـوفي جميع هذه المواضـع يُ  ،موضعاً  ، )١()و السـوءأا صـفة الصـلاح ق بـه إمَّ

ــرَ  :تعــالىٰ منهــا قولــه 
َ
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 ).٣٠: آل عمران( عَمِل

ــتصُّ  ــا يخ ــث هن ــو  والبح ــالح وه ــل الص ــ(بالعم ــل المراع ــن  ىٰ العم م

ــل ــ ،الخل ــلاص في النيّ ــله الإخ ــب  ،ةوأص ــة بحس ــع في المحاول ــوغ الوس وبل

) بحسـب علـم العامـل وأحكامـه(عبـارة  نَّ أ إلاَّ . )٢()علـم العامـل وأحكامـه

في  ،ده بــما لديــه مــن إمكانيــات علميــة وعمليــةد العامــل الصــالح وتحــدّ قيِّــتُ 

ســعادة ريــد الإنســان بهــا مطلــق الأفعــال التــي يُ (العمــل الصــالح  نَّ أحــين 

ــة ــمال العبادي ــوص الأع ــاة، لا خص ــو  )٣()الحي ــعة (وه ــن س ــه م ــطلح ل مص

 عــلىٰ  اءةاتـه جميـع الأعـمال الإِيجابيـة والمفيـدة والبنـّبـين طيّ  المفهـوم مـا يضـمُّ 

ـــ ـــة والاِ كافّ ـــاة العلميـــة والثقافي ـــعدة الحي ـــادية والسياســـية ة أص قتص

تلتقـي مـع مفهـوم ) بلـوغ الوسـع في المحاولـة(عبـارة  نَّ أكما . )٤()والعسكرية

الهـدف النهـائي منـه وهـو بلـوغ الكـمال مـن  إلىٰ  نساني في الوصـولالكدح الإ

ــلال العبــادة رط الثــاني مــن ـالعمــل الصــالح الشــ دُّ عَــ، ولــذلك يُ )٥(خ
                                                

 .٤١ :ماجد عرسان /الصالحنسان و الإأمات الشخصية المسلمة مقوّ ) ١(

 .٥٢٧ :د عبد الرؤوف المناويمحمّ  /ت التعاريفالتوقيف علىٰ مهماّ ) ٢(

 .٩٦ :٢الطباطبائي  /الميزانتفسير  )٣(

 .٣١٦ :٨مكارم الشيرازي  /مثلتفسير الأ) ٤(

 ).نسانيإرض كدح وراثة الأ(المبحث الثالث  /ل من البحثوّ الفصل الأ/ ظ) ٥(



 ١٩٣ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ــة ن تتــوافر في أروط التــي يجــب ـالشــ يــمان لقولــه الوارثــة بعــد شرط الإالأمُّ
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العمــل  عــلىٰ  بــالإيمان لكونــه الباعــث يــرد فيهــا العمــل الصــالح مقرونــاً  مــا

ــاِ�اتِ  :تعــالىٰ وســبب هدايــة العامــل لقولــه  ــوا ا�ص�
ُ
ــوا وعََمِل

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
 ا�

�
إنِ

دِيهِمْ رَ��هُمْ بإِيِمانهِِمْ 
ْ
ه

َ
� )٩: يونس.( 

كمــل هـو الترجمــة العمليـة والتطبيــق الأ(العمـل الصــالح  وعليـه فــإنَّ 

ــ ــي يحُ ــات الت ــين الإدّ للعلاق ــدين ب ــاة دها ال ــون والحي ــالق والك ــان والخ نس

 .ة والعمليمان والنيّ فهو حاصل جمع الإ ،)١()نسان والآخرةوالإ

 :في كتب العهدين _ ٢

س المقصود منه ما يعود الإنسـان العمل الصالح في قاموس الكتاب المقدَّ 

، كـما جـاء في سـفر )٢(بدييناالله ونعمته ويصير وارث الحياة والمجد الأ به لرضىٰ 

 دُّ عَ ، ويُ )٣()لكي يكون لك خير واعمل الصالح والحسن في عيني الربّ ( :التثنية

نسـان  عـن الإيصدر إلاَّ  ه لانَّ لأ ،)٤(الإيمان وقياساً له علىٰ  العمل الصالح برهاناً 

نسان الصالح من الكنز الصـالح في الإ: (ناجيل بقولهانته الأوهذا ما بيَّ  ،الصالح

 ىٰ العمل الصالح ورد في العهد القديم بمعنـ نَّ أكما . )٥()القلب يخرج الصالحات

 :منها ما ورد في سفر المزامير ،)٦()و فعل الخيرأصنع (
                                                

 .٤١ :ماجد عرسان /نسان الصالحو الإأمات الشخصية المسلمة مقوّ  )١(

 .)صالح(ة مادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /سقاموس الكتاب المقدَّ / ظ) ٢(

 .١٨: ٦سفر التثنية ) ٣(

 .)عمل( ةمادّ  /الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /سقاموس الكتاب المقدَّ / ظ) ٤(

 .٤٥: ٦نجيل لوقا إ؛ ٣٥: ١٢ىٰ نجيل متّ إ )٥(

 .٦٦ :وليم مارش )/تفسير سفر المزامير(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم /ظ) ٦(
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 .)١() خيراً لاَّ إلم نصنع بك (* 

ي ـمــن نفســ اً و شرّ أ عمــل خــيراً لأ تجــاوز قــول الــربّ أن أقــدر ألا (* 

 .)٢()متكلَّ أاه يّ إ مه الربّ الذي يتكلَّ 

ـــلتَّ ا(*  ـــلىٰ  ك ـــربِّ  ع ـــل او ،ال ـــيرفع ـــكن الأ ،الخ وارع  ،رضاس

 .)٣()مانةالأ

 .)٤()بدالأ إلىٰ  وافعل الخير واسكن عن الشرّ  دْ حُ (* 

ـــ(*  ـــ دْ حُ ـــن الش ـــير رّ ـع ـــنع الخ ـــع أُ  ،واص ـــب الســـلامة واس طل

 .)٥()وراءها

ــ ــاء بمعن ــذلك ج ــنع ( ىٰ ك ــنأالص ــل الحس ــب ) و العم ــوص كت في نص

 :منها ،العهدين

 .)٦()جميع الشعبعين أفي  ما صنع الملك كان حسناً  كلّ (* 

 .)٧()حسناً  قد عملت بي عملاً (* 

 .)٨()يء حسنـش عمل كلّ (* 

ــاني تتَّ  ــذه المع ــقوه ــلىٰ  ف ــ نَّ أ ع ــالح معن ــل الص ــع ىً للعم ــمل  اً واس يش

 .تعالىٰ يمان باالله سبحانه وفعال الخير الصادرة عن الإأجميع 
                                                

 .٢٩: ٢٦سفر التكوين ) ١(

 .١٣: ٢٤سفر العدد ) ٢(

 .٣: ٣٧سفر المزامير ) ٣(

 .٣١: ٣٧سفر المزامير ) ٤(

 .١٤:  ٣٤سفر المزامير ) ٥(

 .٣٦: ٣سفر صموئيل الثاني  )٦(

 .٦: ١٤نجيل مرقس إ؛ ١٠: ٢٦ىٰ نجيل متّ إ) ٧(

 .٣٧: ٧مرقس إنجيل  )٨(



 ١٩٥ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 :ةمّ الأُ  علىٰ  آثار العمل الصالح: ثانياً 

ه نَّـلأ ،بهـا المؤمنـون عِـدَ وراثـة الأرض التـي وُ من آثار العمل الصـالح 

ــاالله ثمــرة الإ وطاعــة أوامــره ونواهيــه، فالنصــوص التــي ذكــرت  يــمان ب

ــة الأ ــين الإوراث ــت ب ــرض قرن ــالح تص ــل الص ــمان والعم ــاً أ ريحاً ـي  ،و تلويح

ــ، )١()فــلا أثــر للعمــل الصــالح بغــير إيــمان( مــن شروط  جعلتــه شرطــاً  ىٰ حتَّ

 :منها ،رضالتي ترث الأالأمُّة 

 :في القرآن الكريم _أ 

ــوُا  :تعــالىٰ قــال * 
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ــاِ�ِ�َ  ــوت( ا�ص� ــون الأ، )٩: العنكب ــالحون يرث ــه والص ــالىٰ رض لقول  :تع
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َ
اِ�وُن  ).١٠٥: الأنبياء( ا�ص�

ــة  ــات الكريم ــينِّ فالآي ــ نَّ أ تب ــالح يُ ــل الص ــة الأؤدّ العم رض ي لوراث

ــع ــبب يرج ــاء إ إلىٰ  والس ــاد في الأأنه ــكال الفس ــلال الأش ــن خ ــمال رض م ع

ــة ــالحة القائم ــلىٰ  الص ــاس الإأ ع ــمانس ــمّ  ،ي ــذه الأ وأه ــي الأه ــمال ه ــر ع م

  :تعـالىٰ بالمعروف والنهي عن المنكـر لقولـه 
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 .١٧٢ :١٤الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ١(
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ــة ( ــي الوارث ــة فه ــل في أُمّ ــاط العم ــب ونش ــمان القل ــع إي ــإذا اجتم ف

ـــلأرض ـــتُ )١()ل ـــي س ـــ ىٰ حي، والت ـــم كافّ ـــية به ـــاة السياس ـــالات الحي ة مج

ــادية ــة والاقتص ــ والاجتماعي ــاة طيّ  ىٰ وحتَّ ــكرية حي ــةالعس ــه  )٢(ب ــالىٰ لقول  :تع
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 ).٩٧: النحل(

 :في كتب العهدين _ب 

ــدين في  ــب العه ــرت كت ــفر وأذك ــن س ــر م ــة الأإكث ــل وراث رض نجي

ــأ لاَّ إودخــول الملكــوت  يــمان هــو هــا بعــد الإذكــرت لهــا شروطــا مــن أهمّ ا نهَّ

 :كما هو مبينَّ  ،العمل الصالح وفعل الخيرات

 :في العهد القديم _ ١

ذا حفظـتم جميـع هـذه الوصـايا التـي إ: (هجاء في سـفر التثنيـة مـا نصّـ

ــأُ نــا أ لهكــم وتســلكوا في جميــع طرقــه إ وا الــربّ وصــيكم بهــا لتعملوهــا لتحبّ

مــامكم فترثــون أجميــع هــؤلاء الشــعوب مــن  يطــرد الــربّ ، ..وتلتصــقوا بــه

 ضرورة حفـظ شريعـة االله التـي يبـينِّ  ، والـنصّ )٣()عظـم مـنكمأكبر وأ شعوباً 

ــ ــا موس ــاء به ــي   ىٰ ج ــهإلبن ــدليل قول ــل ب ــلال العم ــن خ ــل م  :سرائي

 ىٰ خــرمــم الأُ ن يســتخلفوا الأُ ، وجعلهــا شرط لأ)وتســلكوا في جميــع طرقــه(

 دالٌّ ) عظـم مـنكمأكـبر وأ فترثـون شـعوباً مـامكم أ( :وقولـه ،رضـهمأويرثوا 

                                                

 .٢٤٩٥ :سعد حومدأ /أيسر التفاسير) ١(

 .٤٤٧ :٢ان براهيم القطّ إ /تيسير التفسير) ٢(

 .٢٣و ٢٢: ١١سفر التثنية  )٣(



 ١٩٧ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ولــذلك جــاء  ،ريعة االلهـتعمــل بشــ رض والشــعوب التــي لاعمــوم الأ عــلىٰ 

مـم المجــاورة يسـلكوا ســلوك الأُ  سرائيـل بــأن لاإآخــر تحـذير لبنــي  في نـصٍّ 

ــي لا ــم ك ــع فرائضــ( :رضطــردوا مــن الأيُ  له ــون جمي ي وجميــع ـفتحفظ

ــذفكم الأأ ــي لا تق ــا لك ــامي وتعملونه ــي  رضحك ــا أالت ــم  تٍ آن ــا إبك ليه

نـا طـاردهم مـن أولا تسـلكون في رسـوم الشـعوب الـذين ، ..لتسـكنوا فيهـا

ــمــامكم لأأ ــلّ نهَّ ــوا ك ــد فعل ــذه فكــرهتهم م ق ــاروا وراء (هم ، ولكــنَّ )١()ه س

ن أ مـرهم الـربّ أمـم الـذين حـولهم الـذين ووراء الأُ  الباطل وصاروا بـاطلاً 

ــثلهم ــوا م ـــ )٢()لا يعمل ــانوا (، ف ــه إخ ــوا وراء آل ــائهم وزن ــعوب آب ــة ش له

ــربّ الأ ــردهم ال ــذين ط ــن  رض ال ــامهمأم ــد  ،)٣()م ــتنكر العه ــذلك يس ول

ــإرض قولــه مــن يفســد في الأ عــلىٰ  القــديم  نَّ إدم آيــا ابــن ( :رضه يــرث الأنَّ

ــذه الخــرب في  ــل يتكلَّ إرض أالســاكنين في ه ــائلينسرائي ــراهيم إ نَّ إ :مــون ق ب

رض عطيـــت الأأُ رض ونحـــن كثـــيرون لنـــا وقـــد ورث الأ كــان واحـــداً 

كلون بالـدم وترفعـون أتـ :د الـربّ لذلك قـل لهـم هكـذا قـال السـيّ  ،..ميراثاً 

ــنكمأ ــون الأأ إلىٰ  عي ــدم أفترث ــفكون ال ــنامكم وتس ــتم، ..رضص ــلىٰ  وقف  ع

ــلّ  ــرجس وك ــتم ال ــيفكم فعل ــ س ــنكم نجَّ ــرم ــاحبهأس ام ــون  ،ة ص أفترث

 .)٤()رضالأ

ــالنصُّ  ــيُ  ف ــأنَّ رِّ ـص ــم الأُ  ح ب ــد في الأم ــي تفس ــالت ــل ونش ر ـرض بالقت

ــة الأ ــا وراث ــون له ــن تك ــة ل ــان الفاحش ــرةأرض وإن ك ــا كث ــإو ،فراده ما نَّ

                                                

 .٢٣و ٢٢ :٢٠سفر اللاويين ) ١(

 .١٥: ١٧سفر الملوك الثاني ) ٢(

 .٢٥: ٥ل وَ ام الأُ يّ سفر أخبار الأ) ٣(

 .٢٦ - ٢٤: ٣٣سفر حزقيال ) ٤(
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ــ ــااللهوالمؤمن ــاشر ،ن للخــيراتوالعــامل ،ن ب ــوع الأوالن رض ن للفضــيلة في رب

النصـوص التـي تبطـل  هـمّ أمـن  اً واحـد هـذا الـنصّ  دُّ عَ ، ويُ )١(هم من يرثوها

هـم عليــه مـن الفســاد  مــا عـلىٰ  الوارثـون لــلأرضم هــم عـاء اليهــود بـأنهَّ دّ ا

ــه في  ــيجيء عرض ــما س ــار ك ــعب االله المخت ــونهم ش ــة ك ــراف بذريع والانح

 .الوارثةالأمُّة خصائص 

 :في العهد الجديد _ ٢

ــ ــإل فصَّ ــل متّ ــوت االله ىٰ نجي ــول ملك ــير  _ )٢(شروط دخ ــو التعب وه

 _ الجديــدل الودعــاء والمستضــعفين في العهــد بَــرض مــن قِ الآخــر لوراثــة الأ

 كمن لم يـزد بــرّ إ: (لـدخول ذلــك الملكـوت بقولــه اً شرطــ وجعـل زيــادة الـبرّ 

 ، وزيــادة الــبرّ )٣()الكتبــة والفريســيين لــن تــدخلوا ملكــوت الســماوات عــلىٰ 

ــالإ ــون ب ــل تك ــ(يمان والعم ــوأمَّ ــذا يُ ــم فه ــل وعل ــن عم ــيماً  ىٰ دعا م في  عظ

ــماوات ــوت الس ــإنَّ )٤()ملك ــذلك ف ــ ، ل ــوت يتحقَّ ــلالملك ــي  ولا ق بالعم يكف

ــه  ــده في تحقيق ــول وح ــلّ (الق ــيس ك ــول ل ــن يق ــا ربّ  :م ــا ربّ  ي ــدخل  ي ي

ــ ،ملكــوت الســماوات ، )٥()الــذي في الســماوات رادة الــربّ إل بــل الــذي يفعِّ

وامـر االله ونواهيـه لـن يكـون لهـا أتعمل الصلاح والخـير وفـق  التي لاالأمُّة ف

 .)٦()ثمارهأة تعمل مّ لأُ  ىٰ عطنزع منكم ويُ ملكوت االله يُ  نَّ إ(ذلك الملكوت 

                                                

 .٤٢ - ٣٩ :سماعيلإحاتم  /ظ القرآن والعهدان) ١(

 .٢٤١ :وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ (الكنز الجليل في تفسير الإنجيل /ظ) ٢(

 .٢٠: ٥ىٰ نجيل متّ إ) ٣(

 .١٩: ٥ىٰ نجيل متّ إ )٤(

 .٢١: ٧ىٰ نجيل متّ إ) ٥(

 .٤٣: ٢١ىٰ نجيل متّ إ) ٦(



 ١٩٩ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

الــذين يعملــون الفســاد  عــلىٰ  ســخط يســوع ىٰ نجيــل متّــإ كــذلك بــينَّ 

ــوت ــك الملك ــول ذل ــن دخ ــؤمنين م ــون الم ــم ( :ويمنع ــل لك ــأوي ــة يهّ ا الكتب

ام النـاس فـلا كـم تغلقـون ملكـوت السـماوات قـدّ نَّ والفريسيون المـراؤون لأ

 .)١()نتم ولا تدعون الداخلين يدخلونأتدخلون 

 اً مـن كـان ركيـزة ومقوّ إالعمـل و نَّ أعـلاه أالنصـوص  كـلّ ضح مـن يتَّ 

 ً ــة في تكــوين شخصــية  مســتقلاَّ ــأ لاَّ إالأمُّ يمانهــا، إثمــرة مــن ثمــرات  دُّ عَــه يُ نَّ

ــاً إو ــاً  نعكاس ــلي، وترجمان ــع العم ــداتها في الواق ــا لمعتق ــارف  لم ــن مع ــه م تحمل

ــوم ــإنَّ  ،وعل ــه ف ــب  وعلي ــذا المرك ــمان الإ(ه ــالحوي ــل الص ــكُّ  لا) العم  ينف

ـحدهما عن الآأطرفاه  رض، لكونـه عنـد الحـديث عـن وراثـة الأ ةً خـر خاصَّ

ــزة الأ ــالركي ــوم عليهــا بقيّ ــي تق ــاس الت ــفات س ــة ة ص ــي الأمُّ ــة، ولك الوارث

مـن ديمومـة ذلـك الثنـائي لضـمان  بـدَّ  صـلابتها فـلا عـلىٰ  تحافظ هذه الركيزة

رض اثــة الأشروط ور هــمّ أالأمُّـة لا تفقــد  ىٰ اسـتمراريته وعــدم تقهقـره حتَّــ

يــمان والعمـل الصــالح دامــة لمركـب الإوالإ. وبالتـالي يكـون مصــيرها الفنـاء

ــالحقّ  ــواصي ب ــبر والت ــواصي بالص ــلال الت ــن خ ــون م ــما سيتَّ  تك ــح في ك ض

 .    المطلب الآتي

�������������������������������� �

 يـمان والعمـل الصـالح تعاهـد الحـقّ دامـة الإإوسـائل  هـمّ أواحدة من 

ــرآني بيَّ  ــوم ق ــو مفه ــبر وه ــوالص ــورة العص ــه س ــن ـنت ــتثنتهم م ــيمن اس ر ف

ــ ـــالخس ــطلح معن ــذا المص ــدين ىً ران، وله ــب العه ــارب في كت ــا ،مق ــذا م  وه

 :بحث عبرسيُ 

                                                

 .١٣: ٢٣ىٰ نجيل متّ إ) ١(
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 :مفهوم التعاهد: لاً وّ أ

 :في اللغة _أ 

ــه التعاهــد في اللغــة أصــله الاحتفــاظ ، )١(بالشـــيء وإحــداث العهــد ب

ــراد مــن  ــ) يءـبالشــحــداث العهــد إ(والم ــه بمعن ــواصي ب ــله ىٰ هــو الت  ،وص

 .)٢(وصلته، فالإيصاء هو وصل شـيء بشـيء: وصيتُ الشـيءَ  :يقال

 .ما بأمر آخر دامة الوصول لأمرٍ إالتعاهد هو  نَّ أضح وبذلك يتَّ 

 :في الاصطلاح _ب 

 :في القرآن الكريم _ ١

، )٣(بـأمر إيصاء القوم بعضهم بعضـاً التواصي في القرآن الكريم هو  ىٰ معن

َـةِ  :تعالىٰ منه قوله  َ
مَرْ�

ْ
واصَوْا باِ�

َ
ْ�ِ وَت

واصَوْا باِ�ص�
َ
وا وَت

ُ
ينَ آمَن ِ

�
 مِنَ ا�

َ
م� �ن

ُ
� 

ْ�ِ  :تعالىوقوله ، )١٧: البلد( واصَوْا باِ�ص�
َ
قَ� وَت

ْ
واصَوْا باِ�

َ
 ،)٣: العصــر( وَت

، كقولـه )٤(بـوعظ وتوجيـه يعمل به مقترنـاً  الآخر بما إلىٰ  ميصاء يعني التقدّ والإ

يـنَ  :تعالىٰ  ـمُ ا��
ُ
�

َ
 االلهَ اصْـطَ� ل

�
وبُ يا بَِ�� إنِ

ُ
ق

ْ
 بهِا إبِرْاهِيمُ بَ�يِهِ وَ�َع

�
وَوَ�

ن� 
ُ
مُو�

َ
لا �

َ
  ف

�
 إِلا

َ
تُمْ ُ�سْلِمُون

ْ
�
َ
 ).١٣٢: البقرة( وَأ

ق بهـما يتعلَّـ والصـبر ومـا بعضـهم لـبعض بـالحقّ الأمُّـة فراد أوتواصي 

يمان والعمــل الصــالح يعنــي تعاهــدهم بحفــظ مــا صــافهم بــالإاتّ  إلىٰ  مضــافاً 

 . رضوراثة الأ إلىٰ  يؤدّ الذي يُ  )٥(تهم في الطريق المستقيممّ يديم بقاء أُ 

                                                

 .١٦٧ :٤ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ١(

 .١١٦ :٦ ابن فارس /معجم مقاييس اللغة) ٢(

 .٢٠٢ :١٨الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ٣(

 .٥٤٩ :صفهانيالراغب الأ /المفردات في غريب القرآن )٤(

 .٩٥ :٩الشقنيطي  /؛ تفسير أضواء البيان١١٩ :٣٢الرازي  /مفاتيح الغيب/ ظ) ٥(



 ٢٠١ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 :في كتب العهدين _ ٢

 :)١(الحفـــظ ىٰ التعاهـــد والتـــواصي في كتـــب العهـــدين جـــاء بمعنـــ

، )٢()وصــاكم بهــاألهكــم وشــهاداته وفرائضــه التــي إ احفظـوا وصــايا الــربّ (

ــع الوصــايا التــي ( ــوا جمي ــيكم بهــا اليــومأُ نــا أاحفظ ــوا ا(، )٣()وص حفظ

 ة التـي كتبهـا لكـم لتعملـوا بهـا كـلّ ريعة والوصـيّ ـحكام والشـالفرائض والأ

 .)٤()ولا تنسوا العهد الذي قطعته معكم ،..ىٰ خرأُ لهة آقوا ام ولا تتَّ يّ الأ
 :ةمّ عوامل بقاء الأُ : ثانياً 

نتهـــا الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة بيَّ الأمُّـــة مـــات لبقـــاء هنـــاك مقوّ 

 :وهي ،ونصوص العهدين القديم والجديد بوضوح

 :والصبر التواصي بالحقّ : لوّ العامل الأ

مــن  الحــقّ الأمُّــة ز كــلّ أفــراد ، ليميّــالحــقّ  إلىٰ  الــدعوة العامّــة( ىٰ بمعنــ

ـــيرتهم  ـــه في مس ـــون عن ـــنهم، ولا ينحرف ـــب أعي ـــعوه نص ـــل، ويض الباط

ــة ــه )٥()الحياتي ــْ�ِ  :، فقول ــوْا باِ�ص� واصَ
َ
قَ� وَت

ْ
ــا� ــوْا بِ واصَ

َ
ــ( وَت : رـالعص

 ، وكـذلك فيـه حـثّ )٦(والصـبر الحـقّ  عـلىٰ  وام والثبـاتالد علىٰ  فيه دلالة، )٣

ــللأُ  ــمامّ ــل به ــيهما لتص ــل إلىٰ  ة عل ــديني  )٧(التكام ــياسي وال ــي والس الاجتماع

والتـواصي  ،وعمـلاً  اعتقـاداً  بـاع الحـقّ  اتّ إلاَّ  فليس ديـن الحـقّ (والاقتصادي، 

                                                

 .١٧٦ :وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ (الكنز الجليل في تفسير الإنجيل / ظ) ١(

 .١٧: ٦سفر التثنية ) ٢(

 .١:  ٢٧سفر التثنية ) ٣(

 .٣٨و ٣٧: ١٧سفر الملوك الثاني ) ٤(

 .٤٣٤ :٢٠مكارم الشيرازي  /مثلالأتفسير ) ٥(

 .١٧٨ :٣ابن عاشور  /التحرير والتنوير) ٦(

 .٢٩٥ :٩د الشقنيطي محمّ  /ضواء البيانأ) ٧(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٠٢

النهـي عـن المنكـر لشـموله الاعتقاديـات أوسع من الأمـر بـالمعروف و بالحقّ 

 .)١()العمل الصالح علىٰ  ومطلق الترغيب والحثّ 

ي إقامـة ـوالـذي يقتضـ ،إحقـاق الحـقّ  عـلىٰ  تعاونيـاً  عملاً  دُّ عَ وبذلك يُ 

ــادل ــانوني ع ــام ق ــينّ  ،نظ ــل اله ــيس بالعم ــو ل ــاوه ــرة م ــن   لكث ــه م يعترض

ــاتمعوّ  ــاج ،ق ــذلك احت ــكل  إلىٰ  ول ــود بش ــع الجه ــات وتجمي ــد الطاق توحي

 .)٢(وتماسكها ودوام بقائهاالأمُّة يكفل وحدة 

ــالتواصي بالصــبر تســتطيع  ــلة الســيرالأمُّــة وب ــلىٰ  مواص طريــق  ع

ة مّـأُ العقبـات والابـتلاءات التـي تواجههـا وتصـبح  كـلّ  ىٰ الاستقامة وتتخطّ 

هُمْ وَ  :تعـالىٰ الخــير والفـلاح لقولــه  إلىٰ  مـمة الأُ رسـالية تقـود بقيّــ
ْ
نــا مِــن

ْ
جَعَل

 
َ
ـون

ُ
ـوا بآِياتنِـا يوُقنِ

ُ
وا وَ�ن ـا صَـَ�ُ م�

َ
رِنـا �

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
ـد

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئمِ�

َ
، )٢٤: السـجدة( أ

ــه  ــذلك قول ــالىٰ ك   :تع
ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــد رِ�

ُ
رضِ  وَن

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
ــعِف

ْ
ــنَ اسْتضُ ي ِ

�
 ا�

َ َ
ــن� � مُ

َ
�

ـوارِِ��َ 
ْ
هُـمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ـة ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
تنالهـا  وهـذه المنزلـة لا، )٥: القصـص( وَ�

ــة  إلاَّ  ــابرةالأمُّ ــة الص ــة العامل ــ ،المؤمن ــار النص ــدور انتظ ــا ل ــذا يرجعن ر ـوه

 .)٣()معاني الصبر من ىً لكونه معن(الأمُّة عداد إوحسن العاقبة في 

مرنــا أف: (شــار لــه العهــد القــديم في ســفر التثنيــة بقولــهأم وهــذا المقــوّ 

 لهنـا ليكـون لنـا خـير كـلّ إ قـي الـربَّ ن نعمل جميع هذه الفـرائض ونتَّ أ الربُّ 

ذا حفظنـا جميـع هـذه إ ه يكـون لنـا بـرّ نَّـأو، ..كما في هذا اليوم ويستبقينايام الأ

 .)٤()وصاناألهنا كما إ مام الربّ أالوصايا لنعملها 

                                                

 .٣٥٧ :٢٠الطباطبائي  /الميزانتفسير  )١(

 .٤٠ :د التوميمحمّ  /نساني في القرآن الكريمالمجتمع الإ )٢(

 .١٠١ :٧ابن عاشور  /التحرير والتنوير )٣(

 .٢٥و ٢٤: ٦سفر التثنية ) ٤(



 ٢٠٣ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

الرسـالية الأمُّـة تكمـن في طبيعـة الأمُّـة ديم بقـاء ية التواصي بما يُـوأهمّ 

ــ ،التــي تبتغــي وراثــة الأرض يمكــن تجزئــة مســيرتها،  لا(ة تغييريــة مّــا أُ فلأنهَّ

ــ ــا خطّ ــة ليُ باعتباره ــدة الفكري ــن القاع ــق م ــاً ينطل ــيرِّ اً ثابت ــلىٰ  غ ــها أ ع ساس

مـع الـزمن، وتـزداد  وهذه العمليـة الطويلـة التـي تمتـدُّ ، الإنسان فرداً وجماعةً 

ــدّ  ــد التح ــع تزاي ــداداتها م ــراف امت ــاهر الانح ــل  نَّ أذ إيات ومظ ــاك عوام هن

يات شـكال التحـدّ أوالأمُّـة برزهـا مسـألة عمـر أحاكمة لا يمكن تجاوزهـا، و

واضـح المعـالم يكمـل  ممتـدّ  مـن وجـود خـطّ  بـدَّ  التي تعيق حركة التغيير، فلا

ــيرة، ويتعامــل مــع الظــروف والمتغــيرّ مشــوار  ــاالمس بــه مــن تتطلَّ  ات وفــق م

ــطّ تمُ  )١()ســاليبأ ــك الخ ــادئ ذل ــيم ومب ــا ق ــبرِّ  ليه ــاالله المع ــا ب ــن إيمانه  ة ع

سـتمرار ن سـبقه وسـيوصي بهـا مـن بعـده لاوصلاحها، والتـي تعاهـدها ممَّـ

 .ق أهدافها الإلهيةتحقّ  ىٰ ة المؤمنة حتَّ مّ يري للأُ يالمشروع التغ

 :عتبار بتجارب السابقينالا: العامل الثاني

 ،يء وجعــل مـا يعنيــك عـبر لــهـالاعتبـار في اللغــة يعنـي النظــر في شـ

بصْـارِ  :تعـالىٰ ومنه قوله 
َ ْ
وِ� الأ

ُ
وا يـا أ تَِ�ُ

ْ
ـا�

َ
: كأنَّـه قـال(، )٣: الحشــر( ف

بـه، فتجنَّبـوا مثـل صـنيعهم  بَ وقِـبـما عُ  عـل فعُوقِـبَ من فعل مـا ف إلىٰ  نظرواأُ 

 .)٢()ولئكل بأُ  ينزل بكم مثل ما نزلئلاَّ 

ــهــو التــدبّ (والاعتبــار  مــا  إلىٰ  ل بــه مــن معرفــة الشــاهدر الــذي يتوصَّ

يء في ترتيـب الحكـم وتكـون ـالاعتـداد بالشـ ىٰ ليس بشـاهد، وتكـون بمعنـ

 .)٣()عاظنتيجته الاتّ 
                                                

 .٧٧ :حسين الشامي /الزمنقيمة ) ١(

 .٢١٠ :٤ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة )٢(

 .٥٠١ - ٤٩٩ :المناوي /ت التعاريفالتوقيف علىٰ مهماّ  )٣(
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ــويُ  ــ( دُّ عَ ــة ر في أحــوال الأُ التفكّ ــالفة وكيفي ــية والقــرون الس ــم الماض م

عوامـل  مـن أهـمّ  )١()عتبـار بحـالهمأخذهم وإهلاكهم بسـبب العصـيان والا

ــة رجــوع  ــن ســبقهاأرشــدها وتفــادي  إلىٰ الأمُّ ــباب هــلاك م  االله  لأنَّ  ،س

ــ ــلّ إنَّ ــودهم وك ــذيبهم وجح ــم لتك ــون  ما أهلكه ــك تك ــاويهم في ذل ــن يس م

 .)٢(نهايته كنهايتهم

ـــريم  ـــرآن الك ــــ الأُ  ىٰ ســـمّ والق ـــية ب ـــم الماض ـــرُونِ م
ُ
ق
ْ
 ال

ُ ْ
  ٰو�الأ

ــرْ  ، منهــا )٣(ن يعنــي القــوم المجتمعــون في زمــن واحــدوالقــرون مفردهــا القَ

ـرُونِ  :تعالىٰ قوله 
ُ
ق
ْ
 ال

ُ
مـا بـال

َ
 ف

َ
 قال

ُ ْ
مـور التـي ومـن الأُ  ).٥١: طـه(  ٰو�الأ

ـأمـم السـابقة شير لها الآيات القرآنيـة عنـد ذكرهـا للأُ تُ   مـن لا عـلىٰ  ا تنكـرنهَّ

 :تعالىٰ كقوله  ،م من أخطائهايتعلَّ  لها ولا ىٰ يعتبر بما جر

 * 
َ
 ِ� أ
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ُ
 ).١٢٨: طه(  ٰياتٍ لأِ
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ه
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ُ
اسِ وَه

�
 ).٤٣: القصص( بصَائرَِ �لِن

 * ــمْ لا هِْ
َ

ــمْ إِ� هُ
�
�
َ
ــرُونِ �

ُ
ق
ْ
ــنَ ال هُمْ مِ
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ــبلْ

َ
ــا � ن

ْ
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َ
ل
ْ
ه
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ــمْ أ
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ــرَوْا � ــمْ يَ

َ
�
َ
أ

 
َ
 ).٣١: يس( يرَجِْعُون

ــة صرَّ الآ ــات الكريم ــأنَّ ي ــت ب ــرون الأُ  ح ــلاك الق ــار ه ــر أخب  ولىٰ ذك

 :غايته

ـــتبصــ_  ١ عــين : والباطــل، فالبصــيرة زون بــين الحــقّ رة للنــاس ليُميِّ

                                                

 .٧٣ :٢المازندراني  /شرح أصول الكافي )١(

 .٢٥٠ :٥الشيخ الطوسي  /التبيانتفسير  )٢(

 .٤١٨ :الراغب الأصفهاني /المفردات في غريب القرآن )٣(



 ٢٠٥ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

 وتــذكيراً . )١(الرشــد والســعادة إلىٰ  ويهتــدي ر بهــا الحــقّ ـالقلــب، الــذي يبصــ

ــ لهــم كــي لا ــبُ يســلكوا سُ ــو لهم، والمقصــود إنَّ ــأحوال ما ه حصــول العــبرة ب

 .)٢(مينالمتقدّ 

 إلىٰ  لهـم بات الهـلاك وإنهـاضدلائل لـذوي العقـول، وبيـان لمسـبّ _  ٢

 .)٣(العمل الصالح

����������������������� �

 :تعالىٰ  مم الماضية بقولهأسباب هلاك الأُ   االله بينَّ 

 * ــا م�
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 ).١٣: يونس(
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 ).٦: الأنعام( آخ

 *تهَا
َ
 مَعِ�ش

ْ
رْ�َةٍ بطَِرَت

َ
نا مِنْ ق

ْ
ك

َ
ل
ْ
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َ
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َ
 ).٥٨: القصص( وَ�

 :سباب هيوهذه الأ

ــم_  ١ ــه  ،الظل ــالىٰ لقول ــوا :تع مُ
َ
ل

َ
ــا ظ م�

َ
�،  ــع ــوان واس ــم عن والظل

ــ يء في غــير موضــعه المخــتصّ ـهــل اللغــة وضــع الشــأومعنــاه عنــد  ا بــه إمَّ

                                                

 .٢٣٤ :٥بو السعود أ /إرشاد العقل السليم إلىٰ مزايا الكتاب الكريم )١(

 .٢٤١٠ :د طنطاويمحمّ  /تفسير الوسيط )٢(

 .١٨٢ :٤ ابن عجيبة /البحر المديد) ٣(
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 التـي لاالأمُّـة ، و)٢(هكلّـ ، فهـو المنـع مـن الحـقّ )١(و بزيادة أو عـدولأبنقصان 

ــواصىٰ  ــالحقّ  تت ــ ب ــورة العص ــتثنت س ــذلك اس ــلاك ول ــة لله ــون عرض  رـتك

 .والصبر من الخاسرين المتواصين بالحقّ 

ــاالله مــم عــدم الإســباب هــلاك الأُ أمــن _  ٢  :تعــالىٰ لقولــه  يــمان ب

وا
ُ
مِن

ْ
وا ِ�ؤُ

ُ
 :تعـالىٰ نـواع الظلـم لقولـه أيـمان مـن أعظـم وعـدم الإ ،وَما �ن
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َ
 ).١٣: لقمان( ل

ـــه _  ٣ و�هِِمْ : تعـــالىٰ اقـــتراف الـــذنوب لقول
ُ
ن
ُ
ـــذ مْ بِ

ُ
نـــاه

ْ
ك

َ
ل
ْ
ه

َ
أ
َ
 ،ف

ــة دالٌّ الإفنــاء ، وهــو عقــاب للأُ : الإهــلاك(و  غضــب االله عليهــا، لأنَّ  عــلىٰ  مّ

 .)٣()نفسها من سوء فعلها إلىٰ  بما تجرّه مم لا يكون إلاَّ فناء الأُ 

ــن _  ٤ ــلاك الأُ أم ــباب ه ــةس ــر المعيش ــا بط ــم وفنائه ــويُ  ،م ــه قصَ د ب

ــان بالنعمــة في زمــان عيشــها الرخــي الواســع فأفســدوها وكفروهــا  )٤(الطغي

النعمـة فيهـا، فطغـوا  احـتمالهم لحـقّ  فلم يشكروها ولم يحسنوا رعايتهـا، وقـلَّ 

 .)٥(وا بها فكانت سبب هلاكهمب عند مصاحبتها وتكبرَّ في التقلّ 

 :منها ،شارت لها كتب العهدين في أكثر من نصٍّ أاب بوهذه الأس

ــ(*  ــت الأ ىٰ مت ــي يُ دخل ــربُّ رض الت ــك ال ــتعلَّ إ عطي ــك لا ت ن أم له

 .)٦()ممولئك الأُ أُ تفعل مثل رجس 

                                                

 .٣٢٧ :الراغب الأصفهاني /المفردات في غريب القرآن )١(

 .١٧٢ :٤الشنقيطي  /أضواء البيان في تفسير القرآن) ٢(

 .٣٦٤ :٤ابن عاشور / والتنويرالتحرير  )٣(

 .٣٢٦ :٢ يابن جز /التسهيل لعلوم التنزيل )٤(

 .١٩٩ :٦البقاعي  /نظم الدرر )٥(

 .٩: ١٨سفر التثنية ) ٦(



 ٢٠٧ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ــ(*  ــإف ــجدت لآـن انص ــت وس ــل غوي ــمع ب ــك ولم تس ــة رف قلب له

 .)١()كم لا محالة تهلكوننَّ أنبئكم اليوم أُ  نيّ إوعبدتها ف ىٰ خرأُ 

ــــون والأ(*  ــــربّ أشرار يهلك ــــداء ال ــــوا  ع ــــي فن ــــاء المراع كبه

 .)٢()كالدخان

ــمأف(*  ــال له ــوع وق ــاب يس ــأ :ج ــانوا  نَّ أون تظنّ ــين ك ــؤلاء الجليلي ه

ـالجليليين لأ كثر من كلّ أخطاة  قـول لكـم بـل أ كـلاَّ ، ..م كابـدوا مثـل هـذانهَّ

ر الــذين ـولئــك الثمانيــة عشــأُ و ، أ..ن لم تتوبــوا فجمــيعكم كــذلك تهلكــونإ

كثـر أهـؤلاء كـانوا مـذنبين  نَّ أون تظنـّأسقط عليهم البرج في سـلوام وقـتلهم 

ن لم تتوبـوا إقـول لكـم بـل أ كـلاَّ ، ..ورشـليمأُ من جميـع النـاس السـاكنين في 

 .)٣()فجميعكم كذلك تهلكون

تبـاع المسـيح أالـذين سـبقوا هـلاك سـبب  نَّ أ بـينِّ الأخير يُ  وهذا النصّ 

ــم الماضــية  لاكهــم في حــال عــدم تــوبتهم له اً ن يكــون ســببأيمكــن مــن الأمُ

وفي  ،ذنــوب أنفســهم إلىٰ  ل المســيح أفكــارهم عــن ذنــوب غــيرهمفقــد حــوَّ (

ــاء لكــلّ  ــذي  هــذا إنب ــالهلاك الآتي علــيهم وال خطــاة الأرض غــير التــائبين ب

 .)٤()إليه اً ليليين رمزكان قتل الج

ـــ ـــدَّ وممَّ ـــحم يتَّ ا تق ـــة  نَّ أ :ض ـــت الأمُّ ـــت وعمل ـــالحات إذا آمن الص

حت لــه بالصـبر وأصـبح لــديها تـراكم خـبرات مــن وتسـلَّ  وتواصـت بـالحقّ 

 .ةبقيّ  اتة ذمّ خلال اعتبارها بتجارب من سبقها ستكون أُ 
                                                

 .١٨و ١٧: ٣٠سفر التثنية  )١(

 .٢٠: ٣٧سفر المزامير  )٢(

 .٥ - ٢: ١٣نجيل لوقا إ )٣(

 .١٠٣ :وليم إدي )/إنجيل لوقا(الكنز الجليل في تفسير الإنجيل  )٤(
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 ،ما كان لعدم وجود المصلحين فيهاإنَِّ  تعالىٰ له سبحانه وبَ مم من قِ إهلاك الأُ 

  :تعالىٰ وهو قوله 
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النـاس  أنَّ  حياناً يسود الظلم والفساد في المجتمع، لكن المهمّ أو(، )١١٧: هود(

يشعرون بالظلم والفساد وهم في طريق الإِصلاح، وبهذا الشعور والإِحسـاس 

 الخلق حـقّ  لهم قانون ك بخطوات في طريق الإِصلاح يمهلهم االله، ويقرُّ والتحرّ 

ما انعـدم وأصـبح المجتمـع صـامتاً، وأخـذ  ىٰ الحياة، ولكن هذا الإِحساس مت

عطيهم هذا قانون الخلق والوجود لا يُ  مكان فإنَّ  نتشار بكلّ الفساد والظلم في الا

ومن يقوم بعملية إصلاح هذه هم من أشارت . )١()ويكون مصيرهم الهلاك الحقّ 

ـوا  :تعـالىٰ لهم الآية الكريمة في قوله 
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) ةولـوا البقيّـأُ ( ا يعني أنَّ ، ممَّ )١١٦: هود( ظ

المجتمع من دون  إنَّ : يمكن القول ىٰ اس للغاية، حتَّ أثر في بقاء المجتمع حسّ (لهم 

ولي أُ ( ىٰ والبحث هنا سـيكون في معرفـة معنـ. )٢()الحياة ب حقّ يُسلَ ) ةأُولي بقيّ (

 :هم والغاية من وجودهم كما سيأتيهي مهامّ  وما ،)ةبقيّ 

 :ةولي بقيّ أُ  ىٰ معن _أ 

ــواأُ (كلمــة  ــي الأصــحاب، وكلمــة  )ول ــ(تعن ــو ) بقــي(مــن ) ةبقيّ وه

 وهـو يضـادُّ  ،ولىٰ حالـه الأُ  عـلىٰ  ءيـيعنـي ثبـات الشـ(، ومنه البقاء و)٣(الدوام

يء ـبتــه، واســتبقيت مــن الشــبقيــه أي نظــرت إليــه وترقَّ وبقيتــه أُ . )٤()الفنــاء

                                                

 .٩٥ :٧مكارم الشيرازي  /تفسير الأمثل )١(

 .٩٦ :٧مكارم الشيرازي  /تفسير الأمثل )٢(

 .٢٧٦ :١ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٣(

 .٦٢ :الراغب الأصفهاني /المفردات في غريب القرآن )٤(



 ٢٠٩ ......................  )مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها(مّة الوارثة الأُ : الفصل الثالث

ــأُ ( ىٰ ومــن ذلــك يكــون معنــ. )١(ي تركــت بعضــهأ ذوو ديــن (هــم ) ةولي بقيّ

ــز  ــةوتميي ــؤلاء )٢()وطاع ــ(، وه ــلها لترقّ ــوم وأفاض ــار الق ــم خي بهم االله في ه

 .)٣()أعمالهم

 :ة في كتب العهدينالبقيّ  ىٰ معن

بوعد االله (، ففي العهد القديم بدأ )٤(اً موضوع البقيّة موضوع قديم جدّ  إنَّ 

ة هي هم، وهذه البقيّ ؤيمكن إحصا بأن يجعل نسله كالكواكب لا لإبراهيم 

الشـدائد  وبحسب قول عاموس فـإنَّ  ،االله من الدينونة أثناء العبورالتي أنقذها 

حفنـة فهـي كالمنخـل، سـوف  إلىٰ  الحالية والعقبات المستقبلية ستحوّل إسرائيل

 عـلىٰ  التي تعتمـد) ةالبقيّ (البررة وهم  علىٰ  إلاَّ  يبقتترك الخطأة يهلكون، بينما لا تُ 

ة في العهـد الجديـد وهـذه البقيّـ، )٥()وحده بالإيمان فتنجو مـن العقـاب الربّ 

ة قـد كلمـة بقيّـ وبـذلك فـإنَّ  ،لهـم ستجتمع حول المسيح المنتظر ليكون قائداً (

ة ذات البركة وهي قليلـة وهـي القويّ الأمُّة  علىٰ  اً للدلالةيأصبحت مصطلحاً فنّ 

يها العهـد سـمّ ، كـذلك يُ )٦()الجماعة التي ستستفيد من الخلاص في آخر الأزمنة

 ).ة الأمينةالبقيّ (الجديد بـ 

 :ة في كتب العهدينموارد ذكر البقيّ  _ب 

ـــد (*  ـــلني االله قـــدّ أفق ـــم بقيّـــرس ـــل لك رض ة في الأامكم ليجع

 .)٧()وليستبقي لكم نجاة عظيمة
                                                

 .٥٠ :١الجوهري  /الصحاح )١(

 .٣٠٨ :٥الطبرسي  /مجمع البيانتفسير  )٢(

 .٤٨٥ :٨الرازي  /مفاتيح الغيب )٣(

 .)ةبقيّ (ة مادّ /الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية /المحيط الجامع )٤(

 .)ةبقيّ (ة مادّ /الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية /معجم اللاهوت الكتابي )٥(

 .المصدر السابق )٦(

 .٧: ٤٥سفر التكوين  )٧(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢١٠

ــلّ (*  ــواب بك ــد م ــان مج ــ يه ــون البقيّ ــيم وتك ــور العظ ــة الجمه ة قليل

 .)١()صغيرة لا كبيرة

نــا قــد نَّ ة لأهــذه البقيّــ جــل كــلّ لهــك لأإ الــربِّ  إلىٰ  جلنــا لأفتصــليّ (* 

 .)٢()بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك

الأمُّـة ة هـي البقيّـ نَّ إ :ومن هذه النصـوص ومـا سـبقها يمكـن القـول

مـن معـاني  ىً البقـاء والـدوام معنـ نَّ أوبـما  ،ىٰ الصالحة التي اختارهـا االله لتبقـ

 .الوارثةالأمُّة ة الباقية هي مّ لأُ اف )٣(الوراثة

 :ةبقيّ  وليأُ مهام  _جـ 

 عَـنِ  :وهـي ، مهـام هـذه الجماعـةبـينِّ الآية القرآنية الكريمة تُ 
َ
هَـوْن

ْ
ن
َ
�

رضِ 
َ ْ
سادِ ِ� الأ

َ
ف
ْ
ـأونهـيهم عـن الفسـاد يعنـي ، )١١٦: هـود( ال م ينهـون نهَّ

ــ  ىٰ د معنــعــن المنكــر ويــأمرون بــالمعروف والصــلاح، وبعملهــم هــذا يتجسَّ

ــأوالنتيجــة تكــون  ،العمــل الصــالح يصــلحون الأرض ويحفظــون (م نهَّ

، وبـذلك يحـرزون جميـع عوامـل وصـفات البقـاء )٤()ستئصـالتهم مـن الامّ أُ 

 .ة وارثة للأرضمّ التي تجعلهم أُ 

زهم بخصـائص سـيأتي التفصــيل وهـذه العوامـل وتلـك الصــفات تميّـ

 .فيها في الفصل التالي

*   *   * 

                                                

 .١٤: ١٦سفر أشعياء  )١(

 .٢: ٤٢أرميا سفر ) ٢(

 .لوّ المبحث الأ/ول من البحثالفصل الأ/ظ) ٣(

 .٣١ :١١الطباطبائي  /الميزان في تفسير القرآنتفسير  )٤(
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 :مّة مصطفاةأُ : المبحث الأوّل

 .مفهوم الاصطفاء: المطلب الأوّل

ة اصطفائية : المطلب الثاني  .الوارثةالأمُّة أدلَّ

 .نظرية الشعب المختار: المطلب الثالث

 :مّة حركيةأُ : المبحث الثاني

 .مفهوم الحركية: الأوّل المطلب

 .الوارثةالأمُّة صور حركية : المطلب الثاني

 .الوارثةالأمُّة سمات حركية : المطلب الثالث

 :مّة هاديةأُ : المبحث الثالث

 .الهاديةالأمُّة مفهوم : المطلب الأوّل

ة: المطلب الثاني  .مّة هاديةالوارثة أُ الأمُّة كون  علىٰ  الأدلَّ

 .عالمية الهداية: المطلب الثالث
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ــ نتيجــةً  ــه لمــا تتمتَّ ــة ع ب ــه مــن الوارثــة مــن صــفات ومــا مــرَّ الأمُّ ت ب

داء مهــام الاســتخلاف أ عــلىٰ  ة مســؤولة وقــادرةمّــتها أُ مات صــيرَّ مقــدّ 

ــين في الأ ــ ،رضوالتمك ــد اختصَّ ــائص بيَّ فق ــا الآت بخص ــة نته ــات القرآني ي

ــوص  ــد ميَّ ونص ــدين القــديم والجدي ــن الأُ العه ــواها م ــن س مــم زتهــا ع

فالصـفة : مـن التفريـق بـين الصـفات وبـين الخصـائص بـدَّ  وهنا لا. ىٰ خرالأُ 

ـأ، )١(يء مـن حليتـه ونعتـهـهي  الحالة التـي يكـون عليهـا الشـ ا الخصيصـة مَّ

ــي تمُ  ــفهــي الصــفة الت ـــز الشــيِّ ــ. )٢(ده وجمعهــا خصــائصدِّ يء وتحُ  نَّ أ ىٰ بمعن

صــف هــا صــفات تتَّ والصــبر كلّ  يــمان والعمــل الصــالح والتــواصي بــالحقّ الإ

ــا  ــة به ــةالأمُّ ــة لا ،الوارث ــتّ ونتيج ــي تتميَّ ــا فه ــافها به ــاقي الأُ ص ــن ب ــم ز ع م

 .مها تلك الصفاتبخصائص تحتّ 

 .الفصلبحث في هذا وهذه الخصائص ستُ 

*   *   * 

                                                

 .٩٩٧ :٢ ات وآخرونأحمد الزيّ  -إبراهيم مصطفىٰ  /المعجم الوسيط) ١(

 .٤٩٦ :١ات وآخرون أحمد الزيّ  -إبراهيم مصطفىٰ  /المعجم الوسيط )٢(
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يــات القرآنيــة الكريمــة ل الخصــائص التــي يمكــن انتزاعهــا مــن الآوّ أ

 ،الأمُّــةة الوارثــة هــي خصيصــة الاصــطفاء لتلــك مّــونصــوص العهــدين للأُ 

 .واصطلاحاً  الاصطفاء لغةً  ىٰ من معرفة معن بدَّ  وقبل بيان ذلك لا

���������������������������� �

 :في اللغة _أ 

ــطفاء ــار، : الاص ــطالاختي ــارهويص ــه أي يخت ــطفاء )١(فيه لنفس ، والاص

 يء كـما أنَّ ـالاصـطفاء تنـاول صـفو الشـ( :قـال الراغـب. افتعال من الصفوة

وجهــين  عــلىٰ  ويكــون ،)٢()الاختيــار تنــاول خــيره والاجتبــاء تنــاول جبايتــه

ه أنَّـ: بـه، والثـاني لـه ومخـتصٌّ  ي جعلـه خالصـاً أصـطفاه لنفسـه اه نَّ أأحدهما 

 .)٣(غيره علىٰ  ه بالتفضيلي اختصَّ أغيره  علىٰ  اصطفاه

الاختيــار أخــذ  والفــرق أنَّ  ،الاختيــار ىٰ والاصــطفاء يقــرب مــن معنــ

ه والاصـطفاء أخـذه مـن بينهـا بـما أنَّـ ،ه خيرهـايء من بين الأشياء بما أنَّــالش

 .)٤(صفوتها وخالصها

                                                

 .٤٥ :٢حمد الفراهيدي أالخليل بن  /العين) ١(

 .٢٩٤ :الراغب الاصفهاني /المفردات في غريب القرآن) ٢(

 .٣٩٣ :٣ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة/ ظ )٣(

 .٢٢ :١٧الطباطبائي  /تفسير الميزان) ٤(



 ٢١٥ .....................................................  مّة الوارثةخصائص الأُ : الفصل الرابع

بمفهــوم  مبــاشراً  مفهــوم الاصــطفاء يــرتبط ارتباطــاً  وبهــذا فــإنَّ 

 .البحث يهمُّ  وهذا ما ،الاختيار

 :في القرآن الكريم _ب 

ــال  ــالىٰ ق   :تع
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ــال ، )٥٩: النمــل( ــالىٰ وق ــارِ  :تع ي
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َ
ــد

ْ
ــمْ عِن هُ

�
 وَ�ِ�

ـــورة ص( ـــذه الآ، )٤٧: س ـــا تُ ه ـــة وغيره ـــات الكريم ـــينِّ ي ـــ( نَّ أ ب  ىٰ معن

، )١()لهــا مـــن الفضـــيلة الاصــطفاء هـــو اســتخلاص صـــفوة القــوم لمـــا

 .)٣(لتمييزها عن غيرها إذا اختلطا )٢(وانتقائها

 :والاصطفاء في القرآن الكريم كان لصنفين

 .وصياءنبياء والرسل والأالأ: لوّ الأ

 .)٤(ممللعباد الصالحين وخيرة الأُ : والثاني

ــاني الأُ  ــن المع ــروم ــي ىٰ خ ــي تلتق ــ الت ــع معن ــرآن  ىٰ م ــطفاء في الق الاص

 :الكريم هي

  :تعــالىٰ الاجتبــاء كقولــه  ىٰ معنــ* 
َ

مْ وَمــا جَعَــل
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وَلِ�ـن� االلهَ : ، وقولـه تعـالىٰ )٧٨: الحـجّ ( عَل

تَِ� مِنْ رسُُلِهِ مَنْ �شَاءُ 
ْ َ
� )١٧٩: آل عمران.( 

ــ*  ــه  ىٰ معن ــار كقول ــالىٰ الاختي   :تع
َ َ

ــمٍ �
ْ
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ْ
 ).٣٢: الدخان( ال

                                                

 .٥٤٠ :٤الشيخ الطوسي  /التبيانتفسير  )١(

 .٥٩٣ :١د طنطاوي د سيّ محمّ  /التفسير الوسيط) ٢(

 .١٧٤ :١الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ٣(

 .٤٨٢ :الفيروزآبادي /لطائف الكتاب العزيز التمييز في يبصائر ذو) ٤(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢١٦

مَـِ�َ  :تعـالىٰ التفضـيل، كقولـه  ىٰ معن* 
ْ
ـرُوا نعِ
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ْ
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�
 ).٤٧: البقرة( ال

ــ ــدَّ وممَّ ــحم يتَّ ا تق ــار  نَّ أ :ض ــو الاختي ــريم ه ــرآن الك ــطفاء في الق الاص

 .)١(يمان والعمل الصالحوالاجتباء والتفضيل المشروط بالإ

 :صطفاءهناك نوعين من الا نَّ أ إلىٰ  شارةمن الإ بدَّ  ولا

ـــوينيا: لوّ الأ ـــطفاء تك ـــصُّ  ،ص ـــا يخ ـــو م ـــل الأ وه ـــاء والرس نبي

 .وصياءوالأ

رط والجـزاء، وهـو ـسـاس الشـأ عـلىٰ  ريعي قـائمـصـطفاء تشـا :الثاني

 .ما يعتمده البحث

 :الاصطفاء في كتب العهدين ىٰ معن _جـ 

ــ ــدين بمعن ــب العه ــطفاء في كت ــاء الاص ــاب،  ىٰ ج ــار والانتخ الاختي

ومشـتقّاتها  )باحـار(ومن مصـطلحاته المعـبرّة عـن الاختيـار الكلمـة العبريـة 

لهـك إ الـربّ ( :جـاء في سـفر التثنيـة ، كـما)٢()ختـارهااالله قـد  إنَّ (والتي تعنـي 

 هـو وبنـوه كـلّ  سباطك لكي يقـف ليخـدم باسـم الـربّ أقد اختاره من جميع 

ــا بحرتــانو: (مثــل ىٰ خــرالاختيــار في عبــارة أُ  ىٰ ويوجــد معنــ. )٣()اميّــالأ ، )أتَّ

ــي  ــي تعن ــت(والت ــا أن ــيجولاه(، و)اخترتن ــم س ــيحلاه(أو ) ع ــم ن أي ) ع

ــعب الإرث( ــد . )٤()ش ــوفي العه ــطفاء بمعن ــاء الاص ــد ج ــار  ىٰ الجدي الاختي

ــبرَّ  ـــ وع ــدلَّ ) بــن اهللا(عنــه ب ــلىٰ  لي ــه لــه  ع ــرب مــن االله واختصاص الق
                                                

 .٣٨٣٠ :د طنطاويد سيّ محمّ  /التفسير الوسيط) ١(

 .)اختيار(ة مادّ / الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /معجم اللاهوت الكتابي) ٢(

 .٥: ١٨سفر التثنية ) ٣(

 .١٦٢ :٧اب المسيري عبد الوهّ  /موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية) ٤(
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ــ. )١(بالفضــل ــ: (بقولــه ىٰ فقــد ذكــر إنجيــل مــرقس هــذا المعن ر ـولــو لم يقصِّ

جـل المختـارين الـذين اختـارهم ام لم يخلـص جسـد ولكـن لأيّ تلك الأ الربّ 

ــ ــ الأقصرَّ ــلإوفي . )٢()اميّ ــ نجي ــور ( :ايوحنّ ــم الن ــا دام لك ــالنور آم ــوا ب من

 .)٣()بناء النورألتصيروا 

������������������������������������������ �

 :في القرآن الكريم _أ 

ــال *  ــالىٰ ق رضِ  :تع
َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
ــعِف

ْ
ــنَ اسْتضُ ي ِ

�
 ا�

َ َ
ــن� � مُ

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــد رِ�

ُ
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هُمُ 
َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئمِ�

َ
هُمْ أ

َ
عَل

ْ َ
وارِِ��َ وَ�

ْ
 ).٥: القصص( ا�

ـاِ�اتِ  :تعـالىٰ وقال *  ـوا ا�ص�
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
ـوا مِـن

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
 االلهُ ا�

َ
وعََـد

هُـمْ 
َ
� � َ
ـ�

�
مَُك

َ
ـبلِْهِمْ وَ�

َ
يـنَ مِـنْ � ِ

�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
مَـا اسْـتَخ

َ
رضِ ك

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

�
ن
َ
لِف

ْ
�سَْتَخ

َ
ل

ض
َ
ي ارْت ِ

�
هُمُ ا�

َ
هُـمْ ـدِين

َ
ِ� لا ى �

َ
ون

ُ
بُـد

ْ
ع

َ
� 

ً
نـا

ْ
م
َ
ـوْفهِِمْ أ

َ
ـدِ خ

ْ
�هُمْ مِـنْ َ�ع َ�

�
بَُـد

َ
وَ�

 
ْ
 ـ�شُ

ً
ئا

ْ
�

َ
 ِ� ش

َ
ون

ُ
 ).٥٥: النور( رِ�

ــتدلال ــن الاس ــريمتين يمك ــين الك ــاتين الآيت ــن ه ــلىٰ  م ــطفائية ا ع ص

، صــطفاء تــارةً الا عــلىٰ  الوارثــة مــن خــلال دلالــة الجعــل المنســوب هللالأمُّــة 

 :كما هو آتٍ  ىٰ خرأُ  ذلك تارةً  علىٰ  الاستخلافومن خلال دلالة 

 :صطفاءالا علىٰ  دلالة الجعل: لاً أوّ 

ــدَّ  ــل ع ــدّ للجع ــاني ع ــة مع ــة عش ــادي بثلاث ـــها الفيروزآب في  ىً ر معن

صــيرورة مــا يكــون بــه : (، وواحــد مــن تلــك المعــاني هــو)٤(القــرآن الكــريم
                                                

 .)اختيار(ة مادّ / الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية /المحيط الجامع) ١(

 .٢٠: ١٣نجيل مرقس إ؛ ٢٢: ٢٤ىٰ نجيل متّ إ) ٢(

 .٣٦: ١٢ا نجيل يوحنّإ) ٣(

 .٦٠٩ :١الفيروز آبادي  /لطائف الكتاب العزيز التمييز في يبصائر ذو)  ٤(
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ــ ــلىٰ  يءـالش ــا ع ــن عليه ــفة لم يك ــمير في. )١()ص ــمْ  والض هُ
َ
عَل

ْ َ
�  ــه في قول

ــوارِِ��َ : تعــالىٰ 
ْ
هُــمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ــة ئمِ�

َ
هُــمْ أ

َ
عَل

ْ َ
المنســوب الله ، )٥: القصــص( وَ�

  ٌّوهـذا )٢(م مقـام الإمامـة والوراثـةختـارهم لتسـنّ اه سـبحانه نَّـأ علىٰ  دال ،

  :تعــالىٰ يلتقــي مــع قولــه  ىٰ المعنـ
َ
ون

ُ
ــد

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئمِ�

َ
مْ أ

ُ
نــاه

ْ
وحَْينْــا وجََعَل
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َ
بأِ

ــدِينَ  ــا �بِ
َ

ــوا �
ُ
�ةِ وَ�ن ــز� ــلاةِ وَ�يِتــاءَ ا� ــامَ ا�ص� ـَـْ�اتِ وَ�ِق

ْ
 ا�

َ
ــل

ْ
ــمْ فِع هِْ

َ
 إِ�

ــاء( ــا وَ  :تعــالىٰ  وقولــه، )٧٣: الأنبي م�
َ
ــا � رِن

ْ
�
َ
 بأِ

َ
ون

ُ
ــد

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئمِ�

َ
هُمْ أ

ْ
ــن ــا مِ ن

ْ
جَعَل

 
َ
ــون

ُ
ــوا بآِياتنِــا يوُقنِ

ُ
وا وَ�ن ختصــاص ا نَّ أكــما ، )٢٤: الســجدة( صَــَ�ُ

 عــلىٰ  ثــانٍ  المستضــعفين الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات بهــذا الجعــل دليــلٌ 

 .)٣(مم وخالصتهمصطفائيتهم وكونهم صفوة الأُ ا

 :صطفاءالا علىٰ  دلالة الاستخلاف: ثانياً 

ــوا  :تعــالىٰ في قولـه 
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
ــوا مِــن

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
 االلهُ ا�

َ
ــاِ�اتِ وعََــد ا�ص�

ــبلِْهِمْ 
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ــنْ � ــنَ مِ ي ِ

�
 ا�

َ
ف

َ
ل

ْ
ــتَخ ــا اسْ مَ

َ
رضِ ك

َ ْ
هُمْ ِ� الأ

�
ن
َ
لِف

ْ
ــتَخ �سَْ

َ
ــور( ل : الن

ـــارة ، )٥٥ ـــاءت عب هُمْ ج
�
ن
َ
لِف

ْ
ـــتَخ �سَْ

َ
ـــمّ  ل ـــمتض ـــطفاء الا ىٰ نة معن ص

ــك لا ــاص تل ــة ختص ــه الأمُّ ــة قول ــتخلاف بقرين ــذلك الاس ــالىٰ ب ــا  :تع مَ
َ
ك

ــنْ  ــنَ مِ ي ِ
�

 ا�
َ

ف
َ
ل

ْ
ــتَخ ــبلِْهِمْ اسْ

َ
�، ) والمــراد باســتخلافهم في الأرض كــما

استخلف الذين من قـبلهم عقـد مجتمـع مـؤمن صـالح مـنهم يرثـون الأرض 

وهـذا  ،ة والشـوكةولي القـوَّ مـم الماضـين أُ كما ورثها الذين مـن قـبلهم مـن الأُ 

ــائم بمجــتمعهم الصــالح مــن دون أن يخــتصَّ  ــخاص  الاســتخلاف ق ــه أش ب

ــ ــذلك في ال ــان ك ــما ك ــنهم ك ــبلهمم ــن ق ــ ،ذين م ــة وأمَّ ــة الإلهي ا إرادة الخلاف

                                                

 .١٣٧ :٥الطبرسي / مجمع البيانتفسير  )١(

 .٧٧ :٢ابن شهرآشوب / متشابه القرآن/ ظ) ٢(

 .١٦٤ :٣الطباطبائي  /الميزانتفسير / ظ )٣(
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ــ ــة ىٰ بمعن ــلىٰ  الولاي ــي  ع ــف وه ــليمان ويوس ــداود وس ــان ل ــما ك ــع ك المجتم

يــنَ  : عــن أنبيائــه الكـرام بلفــظالسـلطنة الإلهيــة فمـن المســتبعد أن يعـبرّ  ِ
�

ا�

ـبلِْهِمْ 
َ
وقـد وقعـت هـذه اللفظـة أو مـا بمعناهـا في أكثـر مـن خمسـين  ،مِنْ �

منهـا الأنبيـاء الماضـون مـع  ولم يقصـد ولا في واحـدٍ  تعـالىٰ من كلامه  موضعاً 

 .)١()كثرة ورود ذكرهم في القرآن

ة مستخلفة في الأرض ووارثة لهـا مّ م عن أُ الآية الكريمة تتكلَّ  وبذلك فإنَّ 

صطفائهم بالاستخلاف لم ابإيراثهم الأرض و تعالىٰ له بَ ستخلافهم من قِ ا نَّ أ إلاَّ (

بـل ليمتحـنهم بهـذا الملـك  ،من غير شرط ولا قيـد مطلقاً  جزافاً يكن اصطفاء 

 .)٢()ويبتليهم بهذا التسليط والاستخلاف لينظر كيف يعملون

 :صطفاءالا علىٰ  دلالة السبق: ثالثاً 

ــال  ــالىٰ ق   :تع
َ
ون
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ــون( ــذا ، )٦١: المؤمن ــاط (وه ــو من ــبق ه ــطفاءالاالس ــه )٣()ص ــالىٰ ، لقول  :تع
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ْ
ــ ا� ــة بمعن الحظــوة وهــو أبلــغ مــن  ىٰ مــأخوذ مــن القرب

 .)٤()جتباءصطفاء والاالا علىٰ  القريب لدلالة صيغته

  نبــون هـم ممَّــوهـؤلاء المقرَّ 
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رُوفِ وَ�نَ

ْ
مَع

ْ
ــا� بِ

اِ�ِ�َ   ).١١٤: المؤمنون( ا�ص�

                                                

 .٧٨ :١٥الطباطبائي /الميزان تفسير ) ١(

 .١٢٥: ٨الطباطبائي / تفسير الميزان) ٢(

 .١٨٣ :٤ابن عجيبة  /البحر المديدتفسير ) ٣(

 .٤٠٥٨ :د طنطاويسيّ  /التفسير الوسيط) ٤(
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ــما  ــون الأ نَّ أوب ــالحون يرث ــه الص ــالىٰ رض لقول ــا ِ�  :تع ن
ْ
تَ�

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

ــورِ  ُ�   ا�ز�
َ
ــاِ�وُن هــا عِبــادِيَ ا�ص�

ُ
 يرَِث

َ
رضْ

َ
 الأ

�
ن

َ
ــرِ أ

ْ
ك

�
ــدِ ا�

ْ
ــاء( مِــنْ َ�ع : الأنبي

ــإنَّ ، )١٠٥ ــة  ف ــي أُ الأمُّ ــة ه ــالوارث ــاط مّ ــطفاة، ومن ــو اة مص ــطفائيتها ه ص

الســبق في حيــازة شروط وراثــة الأرض والمســارعة في إحــراز الكــمالات 

بنـاء مدنيـة تليـق  عـلىٰ  قـادرواقـع عمـلي  إلىٰ  يـمانيعـد الإالعلميـة وتحويـل البُ 

خرويـة مـن ميادين الحيـاة مـن جهـة، وضـامن للسـعادة الأُ  ىٰ بالإنسان في شتّ 

 .ىٰ خرجهة أُ 

 :في كتب العهدين _ب 

ة ملكوت االله من أوضح العقائد مّ رض أو أُ ة ميراث الأمّ عقيدة اصطفاء أُ 

 :سفار وأناجيل العهدين، وهذه النصوص هيأالتي ذكرتها نصوص 

 :نصوص العهد القديم: لاً وّ أ

ــإ(_  ١ ــون لي خاصّ ــدي تكون ــتم عه ــوتي وحفظ ــمعتم لص ــن ن س ة م

نــتم تكونــون لي مملكــة كهنــة أو ،..رضالأ لي كــلّ  نَّ إبــين جميــع الشــعوب فــ

 .)١()سةة مقدَّ مّ أُ و

ـــبّ (_  ٢ ـــاً  لا تس ـــن رئيس ـــعبك االله ولا تلع ـــون لي  ،..في ش وتكون

ــاس مقدَّ أُ  ــينن ــيرينتتَّ  لا ،..س ــع الكث ــل إلىٰ  ب ــ فع ــو رّ ـالش ــب في دع  ىٰ ولا تج

 .)٢()وراء الكثيرين للتحريف مائلاً 

ــون لي قدّ (_  ٣ ــين لأوتكون ــدّ نيّ يس ــربّ أ ،وس ق ــا ال ــ ن ــد ميَّ زتكم وق

 .)٣()من الشعوب لتكونوا لي
                                                

 .٦و ٥: ١٩سفر الخروج  )١(

 .٢: ٢٣، و٣١ – ٢٨: ٢٢ سفر الخروج) ٢(

 .٢٦: ٢٠سفر اللاويين  )٣(
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نــا ، أ..نــتم تكونـون لي شــعباً أو لهـاً إكـون لكــم أسـير بيــنكم وأو(_  ٤

ــربّ  ــذي إ ال ــم ال ــن ألهك ــرجكم م ــأخ ــم ـرض مص ــونكم له ــن ك ــداً ر م  عبي

 ن لم تسـمعوا لي ولم تعملـوا كـلّ إلكـن ، ..كم قيامـاً وقطع قيـود نـيركم وسـيرَّ 

ــايا ــذه الوص ــإو، ..ه ــتم فرائض ــت ـن رفض ــكم أي وكره ــما أنفس ــامي ف حك

ط ســلِّ أُ عمــل هــذه بكــم أ نيّ إفــ، ..وصــاياي بــل نكثــتم ميثــاقي عملــتم كــلّ 

ً  عليكم رعباً  جعـل وجهـي أو ،..فنـي العينـين وتتلـف الـنفستُ  ىً حمَُّـو وسـلاَّ

ــدّ  ــون ض ــام أكم فتنهزم ــلَّ أم ــدائكم ويتس ــون ع ــوكم وتهرب ــيكم مبغض ط عل

 .)١()وليس من يطردكم

اهــا وتكونــون لي يّ إبــاءكم آعطيــت أُ رض التــي تســكنون الأ(_  ٥

 .)٢()لهاً إكون لكم أنا أو شعباً 

ــاً هَــلهُ إ ة التــي الــربّ مّــللأُ  ىٰ طــوب(_  ٦  ا الشــعب الــذي اختــاره ميراث

 .)٣()لنفسه

 :شير لأمرين هماالنصوص وغيرها تُ وهذه 

ــبحانه و نَّ إ: لوّ الأ الأمُّــة وهــم (نــة جماعــة معيَّ  خــصَّ  تعــالىٰ االله س

ــطفائهم لوراثــة الأاب) ســةالمقدَّ  عطيهــا لنســل رض التــي وعــد االله أن يُ ص

 .)٤(براهيم الخليل إ

ــاني ــ إنَّ : الث ــيراث مش ــك الم ــطفاء وذل ــذا الاص ــدَّ ـه ة شروط روط بع

ــوصبيَّ  ــا النص ــنصّ  ،نته ــي ال ــدوّ الأ فف ــظ العه ــترط حف ــمعتم إ( :ل اش ن س

                                                

 .١٧ -١٢: ٢٢سفر اللاويين  )١(

 .٢٨: ٣٦سفر حزقيال  )٢(

 .١٢: ٣٣سفر المزامير  )٣(

 .٨٥ :وليم مارش )/شرح سفر الخروج(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم / ظ) ٤(
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 لا(: رّ ـبـاع الشـالثـاني اشـترط عـدم اتّ  ، وفي الـنصّ )لصوتي وحفظتم عهـدي

ــيرينتتَّ  ــع الكث ــ إلىٰ  ب ــل الش ــع ، وفي )رّ ـفع ــترط الاالراب ــأوامر االله اش ــزام ب لت

ن لم تســمعوا لي و لم تعملــوا إ(: )١(ىٰ ونواهيــه التــي جــاءت بهــا شريعــة موســ

 ). يـن رفضتم فرائضإو، ..هذه الوصايا كلّ 

روط ـختيــار مشــاالوارثـة في العهــد القــديم الأمُّــة اختيــار  وبهـذا فــإنَّ 

 .بالحفاظ عليها ق شروطه ويستمرّ ق بتحقّ يتحقَّ 

 :نصوص العهد الجديد: ثانياً 

ــلصــانعي الســلام لأ ىٰ طــوب(_  ١ ، وصــانعي )٢()بنــاء االله يــدعونأم نهَّ

ــاء ــم الودع ــلام ه ــون الأرض  ،الس ــاء يرث ــوب(والودع ــاء لأ ىٰ ط ــللودع م نهَّ

 .)٣()رضيرثون الأ

ــذٍ  ،نســان في الســماءتظهــر علامــة ابــن الإ وحينئــذٍ (_  ٢ تنــوح  وحينئ

ة سـحاب السـماء بقـوَّ  عـلىٰ  تيـاً آنسـان رون ابـن الإـرض ويبصجميع قبائل الأ

فيرسل ملائكتـه ببـوق عظـيم الصـوت فيجمعـون مختاريـه مـن ، ..مجد كثيرو

ــار)٤()قصــائهاا إلىٰ  قصــاء الســماواتأربــع الريــاح مــن الأ ن و، وهــؤلاء المخت

ـتعـالوا يـا مبـاركي االله رثـوا الملكـوت المُ ( )٥(بناء الملكـوتأهم  لكـم منـذ  دِّ عَّ

 .)٦()سيس العالمأت

ة الملكـوت مّـأُ اصـطفائية  عـلىٰ  بوضـوح هذه النصـوص وغيرهـا تـدلُّ 
                                                

 .٣٣ - ٣١ :مسعود عبد االله /يمان والعمل في الفكر الإسلاميالإ/ ظ) ١(

 .٩: ٥ىٰ متّ إنجيل  )٢(

 .٥: ٥ىٰ متّ إنجيل ) ٣(

 .٢٧و ٢٦: ١٣مرقس إنجيل ؛ ٣١و ٣٠: ٢٤ىٰ نجيل متّ إ )٤(

 .٢٦٥ - ٢٦٠ :وليم إدي )/ىٰ إنجيل متّ (الكنز الجليل في تفسير الإنجيل / ظ )٥(

 .٣٤: ٢٥ىٰ نجيل متّ إ )٦(
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البحــث الوقــوف  عــلىٰ  ميحــتّ  وهــذا الوضــوح .ة مختــارةمّــوالوراثــة وكونهــا أُ 

 .ديان السماوية منهاالأ فوموق) شعب االله المختار(عند حقيقة 

���������������������������������� �

ــن الأُ  ــم ــور الهامّ ــار م ــعب المخت ــة الش ــي نظري ــة ه ــاة اليهودي ة في الحي

ــي  ــزاً أوالت ــبحت مرتك ــزات الإ ص ــن مرتك ــؤثّ م ــودي الم ــمان اليه ــلىٰ  ري  ع

سـاس عقيـدة أ عـلىٰ  ، والنظريـة تقـوم)١(ومـع الآخـرين نفسهمأسلوكهم مع 

 نَّ أوبــما  ،بــالأرض الموعــودة مبــاشراً  الاصــطفاء والاختيــار المرتبطــة ارتباطــاً 

ــار فــإنَّ   لهــم حــقّ  ،الأرض ملكهــم ومــيراث أبــدي اليهــود شــعب االله المخت

 .)٢(يء فيهاـش ف في كلّ ط عليها ومطلق التصرّ التسلّ 

نصــوص  عــلىٰ  عــتمادهة لال الصــحَّ وّ الأفالنظريــة ذات وجهــين يحمــل 

النظـر  ويحمـل الثـاني التحريـف والتزويـر وغـضّ . دينية في القـرآن والتـوراة

سرائيــل دون غــيرهم كــما إرها ببنــي ـعــن تلــك النصــوص في محاولــة حصــ

الباحـث  عـلىٰ  مشـكالية تحـتّ وهـذه الإ. )٣(سعت لذلك برتوكـولات صـهيون

 .الكريم وكتب العهدين القديم والجديدتها في القرآن الوقوف عند أدلَّ 

 :في القرآن الكريم: لاً وّ أ

ل بني إسرائيل في حقبة فضَّ  االله  حت الآيات القرآنية الكريمة بأنَّ صرَّ 

 :تعالىٰ منها قوله  ،من الزمن عندما كانوا ملتزمين بأوامر االله ونواهيه
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 ).٤٧: البقرة( ف

                                                

 .٤٨ :جبر الهلول /المواثيق والعهود في ممارسات اليهود/ ظ) ١(

 .١١ :براهيم خليل أحمدإ /سرائيل فتنة الأجيالإ/ ظ )٢(

 .٨٣ :اب المسيريعبد الوهّ  /البروتوكولات واليهودية والصهيونية/ ظ )٣(
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 ).٣٢ _ ٣٠: الدخان(
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  ).١٦: الجاثية( وَرَزَق

 :المذكور في الآيات الكريمة في ضوء التفاسير هوالتفضيل  ىٰ ومعن

أهــل زمــانهم، لكــونهم أكــبر  عــلىٰ  تفضــيل بنــي إسرائيــل كــان إنَّ _  ١

 .)١(ن سواهم في وقتهمممَّ  وأرفع منقبةً  درجةً 

ــإ_  ٢  لا  :تعــالىٰ لقولــه  ىٰ روط بــالتقوـه تفضــيل مشــنَّ
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 ىٰ رط انتفــالشـ ىٰ مـا انتفـ ىٰ ومتـ، )٤٨: البقـرة( عَد

 .)٢(ما شرطياً نَّ إو بدياً أ فهو ليس تفضيلاً  ،الموضوع

ـِ�  :تعالىٰ قوله  نَّ إ_  ٣
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رج اليهـود مـن وهـذا النسـيان يخُـ ،والجحود يعنـي نسـيانهم للفضـل الإلهـي

 :تعــالىٰ ، لقولــه )٤(، لنقضــهم العهــد والمواثيــق)٣(صــطفاء والتفضــيلدائــرة الا

 �ِبَــ 
َ

 االلهُ مِيثــاق
َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
 وَل

ً
قِيبــا

َ
ـــرَ ن

َ
ــَ�ْ عَش

ْ
هُمُ ا�

ْ
نــا مِــن

ْ
 وَ�َعَث

َ
اِ�يــل

ْ
إِ�

ــِ�  ــتُمْ برِسُُ
ْ
 وَآمَن

َ
�ة ــتُمُ ا�ــز�

ْ
�
َ
 وَآت

َ
ــلاة مْــتُمُ ا�ص�

َ
�
َ
ــِ�ْ أ

َ
ــمْ ل

ُ
 مَعَ�

�
 االلهُ إِ�

َ
وَقــال

                                                

 . ٦٦ :٢الرازي  /؛ مفاتيح الغيب٤٤٢ :١الشيخ الطوسي  /التبيانتفسير  )١(

 .١٩٦ :١مكارم الشيرازي  /تفسير الأمثل/ ظ )٢(

 .١٤٣ :زاهية الدجاني /المفهوم القرآني والتوراتي عن موسىٰ وفرعون) ٣(

 .٣٨٤٤ :د طنطاويسيّ  /تفسير الوسيط )٤(
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 ).١٣و ١٢: المائدة( ذ

لـه سـبحانه بَ ة مـن قِ مّـأُ  صـطفائية لأيّ الا نَّ أوهذا القـدر يكفـي لبيـان 

متثــال لأوامـره وبفقــدانها سـاس العبوديــة الله وطاعتـه بالاأ عــلىٰ  يكـون قـائماً 

 .ينعدم ذلك التفضيل

 :في العهد القديم: ثانياً 

 ىٰ خرة أُ مّ أُ  و لأيّ أالتفضيل لليهود  نَّ أ ذكر العهد القديم في أكثر من نصٍّ 

، )١(ريعة ووصـايا االله ـبناموس الشـالأمُّة التزام تلك  ىٰ مد علىٰ  نيما هو مبنَّ إ

ن سـمعتم لصـوتي وحفظـتم إ( :جاء في سـفر الخـروج ومن تلك النصوص ما

ح صرَّ  هم نقضوا هذا العهد ونكثوه، وهذا ما، ولكنَّ )٢()ةعهدي تكونون لي خاصّ 

بائك فيقوم هذا الشـعب آنت ترقد مع أها  :ىٰ لموس وقال الربّ ( :به سفر التثنية

ليها فيما بيـنهم ويتركنـي إرض التي هو داخل جنبيين في الألهة الأآويفجر وراء 

بـائهم قسـمت لآأرض التـي دخلهم الأأ(، )٣()وينكث عهدي الذي قطعته معه

 ىٰ خـرأُ لهـة آ إلىٰ  يلتفتـون ثـمّ كلون ويشبعون ويسمنون أفي وعسلاً  الفائضة لبناً 

 .)٤()ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي

                                                

 .٨٨ :مارشوليم  )/شرح سفر اللاويين(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم / ظ) ١(

 .٥: ١٩سفر الخروج ) ٢(

 .١٦: ٣١سفر التثنية ) ٣(

 .٢٠: ٣١سفر التثنية  ) ٤(
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ــإنَّ  ــذا ف ــا تُ أ وبه ــديم ذاته ــد الق ــفار العه ــينِّ س ــود أ ب ــلية لليه ن لا أفض

م شـعب مختـار بعـدما أشـاعوا عـاءهم بـأنهَّ دّ ابعدما نكثوا عهد االله، وتنسـف 

وتخــرجهم ر الفــواحش، ـرض مــن خــلال ســفك الــدماء ونشــالفســاد في الأ

ــة الأرض ــرة وراث ــن دائ ــيّ ( ،م ــال الس ــربّ ق ــ :د ال ــون أت ــدم وترفع كلون بال

ــنكمأ ــدم أ إلىٰ  عي ــفكون ال ــنامكم وتس ــون الأأص ــتم، ..رضفترث ــلىٰ  وقف  ع

ــ ســيفكم فعلــتم الــرجس وكــلّ  فترثــون أة صــاحبه أس امــرمــنكم نجَّ

 .)١()رضالأ
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ــينَّ  ــدما تب ــف بع ــألة  موق ــن مس ــديم م ــد الق ــريم والعه ــرآن الك الق

منهــا  ىٰ يـة بمكـان توضــيح موقـف النصـارالشـعب المختـار صـار مــن الأهمّ 

 .كتمال الصورة من جميع زواياها لمن يبحث عنهالا

ــار ــن النص ــدة  ىٰ آم ــار(بعقي ــعب المخت ــنَّ ) الش ــا(هم ولك ــلىٰ  حملوه  ع

ــهم لا ــلىٰ  أنفس ــود ع ــارهم  ،اليه ــود واخت ــرك اليه ــبحانه ت ــوا االله س وزعم

ذكـره مجموعـة مـن كبـار علـماء اللاهـوت  ىٰ وهـذا المعنـ. )٢()له ليكونوا شعباً 

في  لاً وّ أاختـار االله : (هنصّـ مـا) التـدبير الإلهـي في تأسـيس الكنيسـة(في كتاب 

ســع مــن بــين شــعوب الأرض، ومــن هــذا الشــعب الواحــد اتَّ  القـديم شــعباً 

لـدخول الملكـوت هـو  شـعب واحـد مسـتعدّ  مـم ليكـون للـربّ الأُ  كلّ  ليعمَّ 

سرائيـل القـديم يكـون قـد إالرمـز الـذي هـو شـعب  شعب االله الجديد، فـإنَّ 

ــه االله، أُ  ــذي يطلب ــي ال ــعب الحقيق ــون الش ــد تك ــمونه، إذ ق ــن مض ــرغ م ف
                                                

 .٢٦و ٢٥: ٣٣سفر حزقيال ) ١(

 .٥٧٠ :عماد علي /سلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويينالإ) ٢(
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ه انتقـل ليصـير هـو بـل إنَّـ ،فرغ مـن غايتـهوكذلك ناموس العهد القديم قد أُ 

 .)١()ناموس الإنجيل

 ىٰ النصـار نَّ أ عـلىٰ  واحـد ناجيـل لم يـرد نـصٌّ ولكن عند البحـث في الأ

ن لم يــزد إكــم نَّ إ( :رهم بقولــههــم الشــعب المختــار، بــل يســوع حــذَّ  تحديــداً 

ــرّ  ــلىٰ  كمب ــة و ع ــماواتالكتب ــوت الس ــدخلوا ملك ــن ت ــيين ل ــو )٢()الفريس ، فل

ـالأمُّة كانوا هم   زيـادة الـبرّ ن يشـترط علـيهم أرهم بـذلك بـدل ـالمختارة لبشَّ

 .الملكوت إلىٰ  ليصلوا

*   *   * 

                                                

 .٤٣ - ٢٨ :مجموعة من علماء اللاهوت /التدبير الإلهي في تأسيس الكنيسة/ ظ )١(

 .٢٠: ٥ىٰ نجيل متّ إ) ٢(
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ــاح الأُ يُ  ــاس نج ــدق ــم  بم ــا  ىٰ م ــة عمارته ــاة وكيفي ــا في الحي فاعليته

نجـاح  إنَّ : ىٰ خـروبعبـارة أُ ، تترجمـه بأعمالهـا ونشـاطها للأرض من خلال مـا

ــة  ــدالأمُّ ــلىٰ  يعتم ــد ع ــوّ  ىٰ م ــتيعابها لتط ــاة وتغيرّ اس ــارات الحي ــذا  ،اته وه

 ،والعمــل الــدؤوب مــن النشــاط المســتمرّ  الاســتيعاب يفــرض عليهــا حــالاً 

 . ةمّ صطلح عليه بحركية الأُ يُ  وهذا ما
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ــدّ  ــي ض ــة ه ــة في اللغ ــكون الحرك ــال)١(الس ــلامٌ : (، ويق ــرِكٌ غ ، أي حَ

ــفٌ ذكــيٌّ  ــ، ويقــول الراغــب الأ)٢()خفي ــم تكــون إلاَّ  لا(ا صــفهاني أنهَّ  للجس

ك كـذا إذا اسـتحال تحـرَّ  :ما قيـلآخـر وربَّـ إلىٰ  وهو انتقال الجسـم مـن مكـان

 .)٣()وإذا زاد في أجزائه أو نقص

فعـل يكـون فيـه انتقـال  السـكون فهـي تشـمل كـلّ  وكون الحركة ضدّ 

 .و مجازيأل حقيقي وتحوّ 

ــ  لٍ حــا إلىٰ  لٍ حــاانتقــال مــن : (صــطلاحي للحركيــة فهــوالا ىٰ ا المعنــأمَّ
                                                

 .٤٥ :٢ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ١(

 .١٢٤ :١الجوهري  /الصحاح في اللغة) ٢(

 .١١٩ :الراغب الأصفهاني /المفردات في غريب القرآن) ٣(
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ــع، و ــة والموض ــير في الهيئ ــة وتغي ــي الأمُّ ــة ه ــة الحركي ــالأمُّ ــي تستحض ر ـالت

 ىٰ الحركيـة يـرادف معنـ ىٰ معنـ حولهـا، وبـذلك فـإنَّ  قواها لتغيير واقعها ومـا

 .)١()القيام والنهوض

ــن ــ( والنهــوض في اللغــة م ــو ) ضَ نهََ ــدلُّ (وه حركــةٍ في  عــلىٰ  أصــلٌ ي

قـام، ومـا لـه ناهِضَـةٌ، أي قـومٌ ينهضـون في أمـره : مـن مكانـه ، ونهَـَضَ وٍ عُلُ 

 .)٢()ويقومون به

ـــة وبـــذلك يمكـــن تعريـــف  ـــالأمُّ ـــة ا الحركيـــة بأنهَّ التغييريـــة الأمُّ

 .المستحضرة لمبادئها وقيمها في نهضتها، بهدف الإصلاح والتطوير
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 :في القرآن الكريم _أ 

ــرَّ  ــفات  م ــر ص ــة ذك ــم الأمُّ ــة وه ــوا(الوارث ــذين آمن ــوا (، و)ال عمل

ــالحات ــعفوا(، و)الص ــفي) استض ــفات تض ــذه الص ــلىٰ  وه ــة  ع ــالأمُّ  اً طابع

لتغيــير  العمــل المســتمرّ  ىٰ ن معنــصــفة منهــا تتضــمَّ  كــلّ  وذلــك لأنَّ  ،اً حركيــ

التغيــير  إلىٰ  يالعمـل والعمـل يـؤدّ  إلىٰ  يالواقـع نحـو الأفضـل فـالإيمان يـؤدّ 

بــداع، وفي حــال وجــود معــارض سيستضــعف تلــك الجماعــة والتطــوير والإ

سـلوب آخـر وبعزيمـة أكـبر أُ ن تزيـد مـن عملهـا بأفعلهـا  عندها سيكون ردّ 

 .)٣(ق أهدافهاتحقّ  ىٰ هذه الدورة التغييرية حتَّ  وهكذا تستمرّ 

 :منها ،الوارثةالأمُّة د فيها حركة ولهذه العملية صور تتجسَّ 

                                                

 .٩٩: عبد االله أحمد /حركة التجديد والاستنهاض) ١(

 .٣٦٣ :٥ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٢(

 ).وراثة الأرض كدح إنساني(من البحث  الفصل الثاني/ ظ) ٣(
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 :حركيتها في إقامتها الصلاة: ولىٰ الصورة الأُ 

ـــال  ـــالىٰ ق   :تع
َ
ـــلاة ـــاُ�وا ا�ص� ق

َ
رضِ أ

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
ـــاه

�
ن
�
 مَك

ْ
ـــنَ إنِ ي ِ

�
 ا�

 ).٤١: الحجّ (

راد بهــا مــا وقــد يُــ ،إدامــة الفعــل والحفــاظ عليــه( الإقامــة هــو ىٰ معنــ

 : وعـلا ، وقولـه جـلَّ )١()تستقيم بهـا الأفعـال
َ
ـلاة قـاُ�وا ا�ص�

َ
داموهـا أي أ أ

تخصـيص (، و)٢(مـة لـهعمـل ومقوِّ  كـلّ  عـلىٰ  وحافظوا عليها وجعلوها قائمـة

مـن  رفها وكونهـا ركنـاً ـإقامة الصلاة بالذكر من بـين سـائر أجـزاء الـدين لشـ

ة هـو بمنزلـة الـروح الحيّـمقامـه الـذي  إلىٰ  ظ بها ذكر االله والخضـوعفَ الدين يحُ 

 .)٣()في هيكل الشرائع الدينية

راد منهـا راد من إقامة الصـلاة الجانـب العبـادي فقـط بقـدر مـا يُـيُ  ولا

ــها ــي تعكس ــار الت ــلىٰ  الآث ــد ع ــاء إفاعليتهــا في  ىٰ المجتمــع وم ســاس أنه

وجـود الفاحشـة، والتـي  إلىٰ  مـم الـذي يرجـعالأُ  ىٰ الانحراف السـلوكي لـد

أمـر  يّ أفي القـول أو العمـل أو (، سـواء كـان )٤()يءـشـ كـلّ القـبح في (تعني 

متداداتــه الأخلاقيــة والثقافيــة ا ينــتج عنهــا مــن المنكــر في كــلّ  ، ومــا)٥()آخـر

 .والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

الوارثـة بـأن تكـون أعـمال الأفـراد مسـتقيمة مـن خـلال الأمُّة وسعي 

ـ الصـلة بـين الإنسـان وخالقـه مـن  م يحيـونقيمومة الصلاة عليهـا، يعنـي أنهَّ

 عـلىٰ  ل وعكسـهاسُـمبـاشر للتعـاليم الإلهيـة التـي جـاءت بهـا الرُ  خلال بـثّ 
                                                

 .٤٣٤ :صفهانيالراغب الأ /المفردات في غريب القرآن) ١(

 .١٨٣ :١١الطباطبائي  /الميزانتفسير / ظ) ٢(

 .١٦٦ :٨ الطباطبائي/ تفسير الميزان) ٣(

 .٤٧٨ :٤ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٤(

 .٩٦ :٣الفراهيدي  الخليل بن أحمد/ العين) ٥(
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ــذا مــا ،الواقــع العمــلي ــه قولــه يُ  وه ــوا  :تعــالىٰ شــير ل
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ اللهِِ  اسْــتَجِيبوُا
ُ
يِــي�

ْ ُ
ــمْ ِ�ــا �

ُ
��

َ
، )٢٤: الأنفــال( وَ�لِر�سُــولِ إذِا د

 مراقبـة رضـاه في كـلّ  إلىٰ  يؤدّ وإحياء الصلة بـاالله يعنـي معرفتـه، ومعرفتـه تُـ

ــكنة ــإنَّ  ،حركــة وس ــذلك ف ــديةالصــلاة تحوَّ ( وب ــات جس ــن حرك ــت م  إلىٰ  ل

 .المؤمنةالأمُّة في مفاصل مجتمع  )١()عمل حركي واضح المعالم

  :حركيتها في إيتاء الزكاة: الصورة الثانية

ــالىٰ  ــال تع ــنَ : ق ي ِ
�

ــوُا ا�
َ
 وَآت

َ
ــلاة ــاُ�وا ا�ص� ق

َ
رضِ أ

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
ــاه

�
ن
�
 مَك

ْ
إنِ

 
َ
�ة  ).٤١: الحجّ ( ا�ز�

ــن  ــة م ــاة في اللغ ــي(الزك ــو ) زك ــدلُّ (وه ــلٌ ي ــلىٰ  أص ــماء ع ــادة  ن وزي

 .)٣()يء وإصحابه وطاعتهـالش ءيـمج(، والإيتاء هو )٢()وطهارة

 :رت الزكاة بنحوينـسِّ وفُ 

ــامّ وّ الأ ــلّ إي أ ،ل ع ــاء ك ــا عط ــة،  م ــير والطاع ــنماء والتطه ــورث ال ي

، )٤(ق شرطـهن يدفعـه المسـلم عنـد تحقّـأالمـالي الـذي يجـب  ا الحـقّ والثاني بأنهَّ 

في الأمُّــة حركيــة  عــلىٰ  الإيتــاء يكفــي للدلالــة ىٰ معنــ الأحــوال فــإنَّ  وفي كــلّ 

 .ي والمعنويميادين العطاء المادّ  ىٰ شتّ 

 :حركيتها في أمرها بالمعروف: الصورة الثالثة

، وقــال )٥()مــا تســكن لــه الــنفس وتطمــئنّ (في اللغــة هــو  )المعــروف(

                                                

ـــة والركـــود  )١(  الموقـــع الالكـــتروني/عبـــد االله الغريفـــي /)محـــاضرة(العبـــادة بـــين الفاعلي

)www.alghuraifi.org.( 

 .١٧ :٣ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ٢(

 .٤٩ :١ ابن فارس/ معجم مقاييس اللغة) ٣(

 .٢٢٧ :٧الطبرسي  /مجمع البيانتفسير / ظ) ٤(

 .٢٨١ :٤ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة )٥(
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 المعــروف، وهــو خــلاف النكــر، وهــو: العُــرْفُ : (صــاحب المعجــم الوســيط

ــاملاتهم ــاداتهم ومع ــاس في ع ــه الن ــارف علي ــا تع ــ)١()م ــاني لا ىٰ ، والمعن  الث

ـ ىٰ معنـ عطـييُ  و أأمـر باطـل  عـلىٰ  ه قـد يتعـارف النـاسدقيـق للمعـروف لأنَّ

 يجعـل منـه معروفـاً  د تعـارفهم عليـه لاومجـرَّ  ،رع في معـاملاتهمـللشـمخالف 

 .ل أدقّ وّ الأ ىٰ ولذلك فالمعن ،الشرعي ىٰ بالمعن

و في أمـا حسـن في العقـل  كـلّ : (ا معنـاه في الاسـتعمال القـرآني فهـوأمَّ 

ــ ــراً ـالش ــن منك ــه، ولم يك ــاً  رع فعل ــلاء ولا قبيح ــد العق ــرون )٢()عن ، والآم

 ،مـر االله بـه مـن الواجبـات والمنـدوباتأالـذين يـأمرون بـما : (بالمعروف هـم

زات مميِّـ ، وهـذه مـن أهـمّ )٣()االله عنه وزهد فيـه مـن القبـائح ىٰ  نهوينهون عماَّ 

  :تعـالىٰ الوارثـة لقولـه الأمُّة 
َ
ـلاة قـاُ�وا ا�ص�

َ
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ْ
مُن

ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
�ة  ا�ـز�

ه ، وأنَّـتنـازع البقـاء والـدفاع عـن الحـقّ  إلىٰ  إرشـاد(والآية فيها ، )٤١: الحجّ (

) معروفــاً ( ي الحــقّ ســمّ (و، )٤()ينتهــي ببقــاء الأمثــل وحفــظ الأفضــل

ــة ،ته العقــليعــرف صــحَّ  الحــقّ  نَّ لأ) منكــراً (والباطــل   إذ الاعــتماد في المعرف

الأمُّـة وبـذلك تكـون . )٥()تهينكـر صـحَّ  ىٰ ة، وينكـر الباطـل بمعنـالصحَّ  علىٰ 

ر لتواصـيها ـنتـه سـورة العصـران الـذي بيَّ ـالآمرة بالمعروف ناجية مـن الخسـ

وهـذا يسـتدعي حركـة وتواصـل مـع جميـع  ،مـن خـلال الـدفاع عنـه بـالحقّ 

 .خرويالعمران الدنيوي والأُ  ميادين الحياة المسهمة في نموّ 
                                                

 .٦٠١ :٢ات وآخرون أحمد الزيّ  -براهيم مصطفىٰ إ /المعجم الوسيط) ١(

 .٥٨ :٥الطوسي  الشيخ/ تفسير التبيان) ٢(

 .٣٠١ :٥الطوسي  الشيخ/ التبيانتفسير ) ٣(

 .١٧٣ :٢الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ٤(

 .٥٦٢ :٤الطوسي  الشيخ/ التبيانتفسير ) ٥(
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ــق  ــيم في طري ــائر الحك ــالمعروف بالس ــر ب ــة الآم ــل حركي ــن تمثي ويمك

ــ ــات والمطبّ ــوء بالعقب ــي تُ ممل ــيرات الت ــل الس ــير  ،عرق ــي يس ــا ك ــو يزيله فه

 .و السائر خلفهأد الطريق للآتي بعده مهِّ بسهولة وفي ذات الوقت يُ 

 :حركيتها في مسارعتها للخيرات: الصورة الرابعة

ــال  ــالىٰ ق رُوفِ  :تع
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 ).١١٤: آل عمران(

ـ إلىٰ  مفهوم واسع(له ) يسارعون في الخيرات(تعبير  نَّ إ ه يشـمل درجـة أنَّ

الأمُّة  ا يعني أنَّ ، ممَّ )١()مور الحياةأُ الإيجابي من  ىٰ مور ذات المنحالتقدّم في جميع الأُ 

 عنـه لفـظ عـبرِّ ة تطـوير، وهـذا مـا يُ مّـما أُ ة إصلاحية وإنَّ مّ الوارثة ليست فقط أُ 

 
َ
 ،م فيه وهـي محمـودةم فيما يجوز أن يتقدَّ رعة هي التقدّ ـالس( ؛ لأنَّ �سُارعُِون

 عـبرِّ يُ  وهو مـا ،بتكارابداع واة مّ ، وكذلك هي أُ )٢()بطاء وهو مذمومها الإوضدّ 

 عنه لفظ 
َ
ون

ُ
ـا  :تعـالىٰ في قوله  سابقِ

َ
ـمْ �

ُ
ـَْ�اتِ وَه

ْ
 ِ� ا�

َ
 �سُـارعُِون

َ
و�كِ

ُ
أ

 
َ
ون

ُ
ي المبادرة أ ،سبق الناس إليه( هو) السبق( ىٰ معن لأنَّ ، )٦١: المؤمنون( سابقِ
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 ١١٣: آل عمـران( �ا�

 فكلّ  ،ر فيهمـتنحص ها لام عن أهل الكتاب لكنَّ فالآية وإن كانت تتكلَّ  ،)١١٤و
                                                

 .٩٠ :١٤مكارم الشيرازي  /تفسير الأمثل) ١(

 .٥٦٥ :٢الطوسي  الشيخ/ التبيانتفسير  )٢(

 .٥٨ :٥الفراهيدي  الخليل بن أحمد/ العين )٣(
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. )١(القائمـةالأمُّـة صف بالصفات المذكورة في الآية ينطبق عليهم وصـف تَّ امن 

ك لإنجاز مهامهـا مـن صـلاة وزكـاة التي تتحرَّ الأمُّة القائمة هي الأمُّة والمراد ب

هذه مجمل الصور . )٢(ومعروف ومسارعة بالخيرات وسبق لها للنهوض بواقعها

وميدانيتها في العمل من خـلال المنظـور  الوارثةالأمُّة دت فيها حركية التي تجسَّ 

 .القرآني

 :في كتب العهدين _ب 

التي ترث الأمُّة النصوص الواردة في كتب العهدين القديم والجديد حول 

عمال التي تقوم بها ح بشكل مباشر بماهية الأرِّ ـصالأرض ويكون لها الملكوت لم تُ 

بإمكـان توضـيحها بمسـاعدة ما أشـارت لهـا بإشـارات، ولكـن وإنَّ الأمُّة تلك 

 .ةمّ ستجلاء صور حركية الأُ لا ىٰ خرنصوص أُ 

 :د الحركية في الطلبتجسّ : ولىٰ الصورة الأُ 

ــمَّ  ــيتض ــب معن ــعي ىٰ ن الطل ــل والس ــب  )٣(العم ــر االله (حس  أوام

الخلـــف مـــن  إلىٰ  للوصـــول لوراثـــة الأرض والحفـــاظ عليهـــا لتســـليمها

 :الآتيةنته النصوص ، وهذا ما بيَّ ) ٤()بعدهم

رض لهكــم لكــي ترثــوا الأإ احفظــوا واطلبــوا جميــع وصــايا الــربّ (* 

 .)٥()بدالأ إلىٰ  ولادكم بعدكمثوها لأدة وتورّ الجيّ 
                                                

ــول )١( ــة تق ــدة القرآني ــظ لا: القاع ــوم اللف ــبرة بعم ــبب الع ــوص الس ــان في / ظ. (بخص البره

 .)٣٢: ١الزركشي  /علوم القرآن

 .٤٧٧ :الصلابيد د محمّ علي محمّ  /فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم/ ظ )٢(

 ).مفهوم التنافس(ل من البحث الفصل الأوّ / ظ) ٣(

ــديم / ظ) ٤( ــد الق ــفار العه ــير أس ــويم في تفس ــنن الق ــ(الس ــار الأيّ ــفر أخب  )/لوَ ام الأُ شرح س

 .٣٨ :وليم مارش

 .٨: ٢٨ل وَ ام الأُ سفر أخبار الأيّ ) ٥(
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 .)١()فتح لكماقرعوا يُ  ،طلبوا تجدواأُ (* 

 .)٢()هملكوت االله وبرّ  لاً وّ أطلبوا أُ (* 

ــبقاً وتبــينَّ  ــة الأرض لا نَّ أ  مس ــنيكــون إلاَّ  دخــول الملكــوت ووراث   م

، فبـه )٣(يتـهعليـه العهـد القـديم والجديـد لأهمّ  وهـذا مـا يحـثُّ  ،خلال العمل

 .ينتشر الخير وتنتهي الشرور

 :د الحركية بالبرّ تجسّ : الصورة الثانية

ن لم إ: (ه يسوع أتباعه بقولـهولذلك نبَّ  ،عمال الخيرأ كلمة جامعة لكلّ  البرّ 

ويريـد أن  ،)٤()السـماوات الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت علىٰ  كميزد برّ 

وهـذا  ،إن لم يزد عملكم الإصلاحي والتغييري لن تدخلوا الملكوت :يقول لهم

ه قد اقترب ملكـوت نَّ إنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أوفيما : (التالي ده النصّ ؤكِّ يُ  ما

 ،خرجـوا شـياطينأَ  ،ىٰ قيموا مـوتأ ،روا برصاطهّ  ،ىٰ ـاشفوا مرض، ..السماوات

 .)٥()اعطوا اناً مجّ خذتم أ اناً مجّ 

 إلىٰ  بالإضـافة ىٰ ـشـفائهم للمرضـا(ظهر حركية هذه الجماعة في يُ  فالنصّ 

 ىٰ إنجيـل متّـ نَّ أ ىٰ ملكوت االله يظهـر بالعمـل، حتَّـ نَّ أد ؤكِّ ا يُ ممَّ  ،إعلان البشارة

 .)٦()ثنائية القول والعمل في نشاط المؤمنين باالله علىٰ  بكامله مبني

                                                

 .٩: ١١إنجيل لوقا ) ١(

 .٣١: ١٢نجيل لوقا إ؛ ٣٣: ٦ىٰ نجيل متّ إ) ٢(

كــال هم عــلىٰ العمــل بــإخلاص وعــدم الاتّ تين في رومــا تحــثّ لىٰ المشــتّ إرســل يعقــوب رســالة أ) ٣(

ــل ــة  ،والكس ــن كونهــا لاهوتي ــر م ــة أكث ــالة عملي ــت الرس ــةأفكان ــدون ( .و عقائدي ــمان ب الإي

 ).٣ :ريتشارد توماس /تأعمال ميّ 

 .٢٠: ٥ىٰ نجيل متّ إ) ٤(

 .٨و ٧: ١٠ىٰ إنجيل متّ ) ٥(

 .٤٥ :مجمع الكنائس الشرقية /سالكتاب المقدَّ ) ٦(
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ــدَّ  داء مهامهــا لاأيريــة في لكــي تــنجح هــذه الحركــة التغيريــة والتطوّ   ب

 ،نــة تضــمن لهــا اســتمراريتها ووصــولها لأهــدافهار فيهــا ســمات معيَّ ن تتــوفَّ أ

 :وهذه السمات هي

 :انيذات طابع ربّ : لاً وّ أ

ــأ ىٰ بمعنــ شــأن  شرع االله في كــلّ  أســاس تحكــيم عــلىٰ  ا حركيــة قائمــةنهَّ

ــي ــل الحرك ــؤون العم ــن ش ــلاة في )١(م ــة الص ــه إقام ــزت إلي ــا رم ــذا م ، وه

 .في منظور كتب العهدين وحفظ وصايا الربّ  ،المنظور القرآني

 :ذات طابع مسؤول: ثانياً 

ســـتجابة أســاس الا عــلىٰ  فعنــدما يكــون العمــل التغيـــيري قــائماً 

ــســتخلاف في للتكليــف الإلهــي في عمليــة الا ــة  عــلىٰ  مه يحــتّ الأرض، فإنَّ الأمُّ

ــ ــة تحمّ ــالتغييري ــتخلاف، فيتولَّ ــذا الاس ــؤولية ه ــدها الال مس ــاس د عن حس

ــ ــا ـبض ــام بواجبه ــفإرورة القي ــذا التكلي ــ. )٢(زاء ه ــا ىٰ ومت ــدت  م ــة فق الأمُّ

ــ ــا حتَّ ــع أداؤه ــا وتراج ــر عمله ــؤولية تقهق ــعور بالمس ــمحلّ  ىٰ وازع الش  تض

 .ىٰ وتفن

 :ذات طابع تغييري: ثالثاً 

ــاً  ــان أساس ــتهدف الإنس ــالي يس ــل الرس ــع العم ــق  ىٰ ويس ــيره وف لتغي

ــان وأُ  ــلوك الإنس ــويم س ــتهدف تق ــي تس ــة الت ــه الفكري ــن اطروحت ــاله م نتش

ــد ــع الفاس ــد إلىٰ  الواق ــع اله ــمان ىٰ واق ــة ، ف)٣(والإي ــة لاالأمُّ ــون  التغييري تك
                                                

 .٢٠ :عبد اللطيف الراضي /المنهج الحركي في القرآن الكريم) ١(

 .٤٠ - ٢٠ :عبد اللطيف الراضي /المنهج الحركي في القرآن الكريم/ ظ) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(
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ـ ،ر في محيطهـاؤثِّ  وتُـغـيرِّ  عندما تُ كذلك إلاَّ  التغيـير فعليهـا ق ذلـك وإن لم يتحقَّ

ــن جهــة ــق منهــا م ــي تنطل ــة الت ــدة الفكري ــة القاع ــي  ،مراجع ــائل الت والوس

انيـة قاعـدتها الفكريـة ربّ  نَّ أ، ولكـن بـما ىٰ خـرتعتمدها في التنفيذ مـن جهـة أُ 

 .فالخلل يكمن في أدواتها التي اعتمدتها في التطبيق

 :ذات طابع واقعي: رابعاً 

ــا  ــد به ــل اويقص ــة العم ــجام وملائم ــرة نس ــل الفط ــع مجم ــي م الحرك

 .)١(ىٰ خربات الحياة والكون من جهة أُ ومتطلّ  ،الإنسانية من جهة

ــلأُ اف ــا وتحرّ مّ ــان عمله ــة إذا ك ــا لاة التغييري ــرة  كه ــع فط ــجم م ينس

ــتمرّ  ــن يس ــان فل ــون مــؤثِّ تحرّ  الإنس ــن يك ــ راً كهــا ول ــ ىٰ حتَّ ــة وإن أثَّ ر في بداي

 .لم يكن هه في النهاية سينتهي وكأنَّ نَّ أ مسيرته إلاَّ 

اني عنـدها تكـون حركتهـا في صـطفاء ربّـابالأمُّـة ولكن عنـدما تكـون 

ــطّ  ــ، االله  خ ــذلك تلبّ ــي ب ــان المادّ وه ــة الإنس ــي طبيع ــة لأنهَّ ــة والروحي ا ي

ــرَّ  ــه يتح ــه وتجعل ــق واقع ــه وف ــل مع ــود تتعام ــن الجم ــة م ــدوافع خالي ك ب

 .والركود
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ن تكـون بهـذا أيمكـن  الوارثـة لاالأمُّـة ز بهـا حركيـة السمات التي تتميَّ 

ــ ا منطلقــة مـن قاعــدة فكريــة رصــينة تضــمن لهــا العمـق والشــمول لــولا أنهَّ

 وهـذه القاعـدة الفكريـة يمكـن الوصـول، )٢(وجود واستمرار تلـك السـمات

 :الوارثة كما يأتيالأمُّة معرفة طبيعتها من خلال سمات حركية  إلىٰ 
                                                

 .المصدر السابق) ١(

 .)م٢٠٠٨(لسنة  /١٢العدد  /ة حراءمجلَّ  /فتح االله كولن /)مقال(الحركية والفكر  )٢(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٣٨

ـأسمة الحركية ذات طابع واقعي فهذا يعنـي  نَّ أبما _  ١ ا منطلقـة مـن نهَّ

 .قاعدة فكرية لها طبيعة فطرية منسجمة مع النفس الإنسانية ومتفاعلة معها

قاعـدتها  نَّ أ عـلىٰ  سمة الحركية ذات طابع تغيـيري، فهـذا دالٌّ  نَّ أبما _  ٢

كـه ان وتحرّ نسن تبعث روح العمل في الإأ علىٰ  الفكرية ذات طبيعة عملية قادرة

 .ية والمعنوية والعيش بشكل أفضلباته المادّ من أجل تلبية متطلّ 

ــه اســتيعاب جميــع _  ٣ ــانأطبيعــة شــمولية بإمكان  بعــاد حركــة الإنس

 .جميع الأصعدة علىٰ 

ن أيمكــن  الوارثــة لاالأمُّــة وهــذه الصــفات والخصــائص لفكــر 

ي التوحيـــد ـ الـــدين الإلهـــي الـــذي يقتضـــاه فكـــري إلاَّ تجّـــا يّ أرهــا يوفّ 

ــة الله (و ــة المطلق ــليم والطاع ــه  )١()التس ــالىٰ لقول  االلهِ  :تع
َ
ــد

ْ
ــنَ عِن ي  ا��

�
إنِ

سْــلامُ 
َ ْ
ــة الكريمــة، )١٩: آل عمــران( الأ ــلام في الآي ــليم : (والإس هــو التس

هـو التسـليم  ىٰ خـرالعمـل، وبعبـارة أُ  الاعتقـاد وحـقّ  الذي هـو حـقّ  للحقّ 

المعــارف والأحكــام، وهــو وإن للبيــان الصــادر عــن مقــام الربوبيــة في 

 ً   أمـراً ه في الحقيقـة لـيس إلاَّ له غـير أنَّـسُـفي شرائع أنبيائـه ورُ  وكيفاً  اختلف كماَّ

ــداً  ــ واح ــوإنَّ ــنقص دون التضــادّ ـما اخــتلاف الش ــالكمال وال ــافي،  رائع ب والتن

ــ ــع أنهَّ ــليم وإطاعــة الله والتفاضــل بينهــا بالــدرجات، ويجمــع الجمي ا تس

التوحيــد يجعــل (فـــ . )٢()لهسُــلســان رُ  عــلىٰ  مــن عبــادهســبحانه فــيما يريــده 

 العطــاء في كــلّ  عــلىٰ  عطيــه القــدرةمــع الفطــرة الإنســانية ويُ  الــدين متطابقــاً 

 .)٣()زمان ومكان
                                                

 .١٧٤ :١الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ١(

 .٦٧ :٣الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ٢(

 .٢٣ :نور الجنديأ /عالمية الإسلام) ٣(
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ــا يُ  ــذا م ــوه ـــفسِّ ــد ىٰ ر معن ــلىٰ  دوام التأكي ــد االله  ع ــظ  توحي وحف

أتباعهــا، ناموســه وشرائعــه ووصــاياه في كتــب العهــدين والتــي لم يلتــزم بهــا 

ــاليهود يتحرَّ  ــف ــق أنهَّ ــن منطل ــون م ــك ــار وبقيّ ــعب االله المخت ــم ة الأُ م ش م

ــخَّ  ــات مس ــودحيوان ــة اليه ــار)١(رة لخدم ــرَّ  ىٰ ، والنص ــم المح ــبب فهمه ف بس

ا جعلـت الرهبانية التـي لم تكـن مـن أصـول ديـنهم ممَّـ وقعوا في فخّ (للإنجيل 

 .)٢()الدينتباعها ينفرون من الكنيسة وفصلوا نشاطهم وسعيهم عن أ

فصــارت منطلقــاتهم الفكريــة عــاجزة عــن إمــداد الجنــاح الثــاني 

ــة لحضــارتهم المادّ  ــذلك فقــدت الســمة الواقعي ــي لهــا وب ــة بالإمــداد الروح ي

 . اليهود إلىٰ  والسمة الشمولية بالنسبة ىٰ النصار إلىٰ  بالنسبة

*   *   * 

                                                

 ).ة في العهد القديممّ مفهوم الأُ (الفصل الثالث من البحث / ظ) ١(

 .١١ :أحمد علي عجيبة /الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها) ٢(
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ــة للأُ  ــة الحركي ــالخصيص ــرَّ مّ ــذي م ــكل ال ــرض ة بالش ــلىٰ  يف ــة  ع الأمُّ

صـطفاء وتقــوم بمهامـه مــن ن تتحمــل مسـؤولية هــذا الاأالمصـطفاة للتغيـير 

ــن الأُ  ــذا مــا بيَّ  ،ىٰ خــرمــم الأُ خــلال هــدايتها لمــن حولهــا م ــات وه ــه الآي نت

 :الكريمة كما سيأتي عبر المطالب الآتية
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ــي  ــة تعن ــة في اللغ ــدّ (الهداي ــولهمالتق ــاد، وق ــهُ : م للإرش ــقَ الط هدَيتُ  ري

مٍ لـذلك هـادٍ لأُ  متُهُ هِدايةً، أي تقدَّ   ىٰ وهـي تحمـل معنـ. )١()رشدَه، وكلُّ متقـدِّ

ـعـرَّ ، لـذلك تُ )٢(الدلالة والتبيين  إلىٰ  مـا يوصـل عـلىٰ  الدلالـة بلطـف(ا ف بأنهَّ

 .)٣()المطلوب

، )٤()ره ـنشــ عــلىٰ  وتعمــل الحــقّ  إلىٰ  تــدعو(الهاديــة هــي التــي الأمُّــة و

ــه  ــه قول ــالىٰ ومن   :تع
َ
ون

ُ
ــدِ�

ْ
ع

َ
ــهِ � قَ� وَ�ِ

ْ
ــا�  بِ

َ
ون

ُ
ــد

ْ
ه

َ
� 

ٌ
ــة

�
م
ُ
ــا أ ن

ْ
ق
َ
ل

َ
ــنْ خ  وَِ�م�

ــوْمِ ُ�ــو� :تعــالىٰ  وقولــه، )١٨١: الأعــراف(
َ
قَ�  وَمِــنْ ق

ْ
 بِــا�

َ
ون

ُ
ــد

ْ
ه

َ
� 

ٌ
ــة

�
م
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
دِ�

ْ
ع

َ
 ).١٥٩: الأعراف( وَ�هِِ �

                                                

 .٤٢: ٦ابن فارس  /معجم مقاييس اللغة) ١(

 .٢٤٧ :٢الجوهري  /الصحاح في اللغة) ٢(

 .٨٢ :الجرجاني /التعريفات) ٣(

 .٣٠٨ :٥مكارم الشيرازي  /تفسير الأمثل) ٤(
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ــة  ىٰ م المهــدي، عنــدها يكــون معنــن يتقــدَّ أالهــادي يجــب  نَّ أوبــما  الأمُّ

الطريـق الـذي  إلىٰ  لترشـدها( ىٰ خـرمـم الأُ م الأُ التـي تتقـدَّ الأمُّـة : الهادية هي

 .)١()يوصلها للكمال وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة

 :الهاديةالأمُّة أقوال في هوية 

 :الهادية وهيالأمُّة هناك ثلاثة أقوال في تحديد هوية 

ـأ: لالقول الأوّ  ـوْمِ  :تعـالىٰ بـدليل قولـه  )٢(ة مـن اليهـودمّـا أُ نهَّ
َ
وَمِـنْ ق

  ُ�و�
َ
ون

ُ
دِ�

ْ
ع

َ
قَ� وَ�هِِ �

ْ
 باِ�

َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

ٌ
ة

�
م
ُ
 ).١٥٩: الأعراف( أ

ــأ: القــول الثــاني ــا أُ نهَّ الكــريم والتــي نعتهــا القــرآن  ىٰ ة مــن النصــارمّ

  :تعـالىٰ بدليل قولـه  )٣(القائمةالأمُّة ب
ٌ
ـة

�
م
ُ
كِتـابِ أ

ْ
ـلِ ال

ْ
ه

َ
سُـوا سَـواءً مِـنْ أ

ْ
�
َ
ل

 
َ
ون

ُ
ــجُد ــمْ �سَْ

ُ
ــلِ وَه يْ

�
ــاءَ ا�ل ــاتِ االلهِ آن  آي

َ
ــون

ُ
ل
ْ
ت
َ
� 

ٌ
ــة ــااللهِ  �قائمَِ  بِ

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
يؤُ

مُ 
ْ
 عَــنِ ا�

َ
هَــوْن

ْ
رُوفِ وَ�نَ

ْ
مَع

ْ
ــا�  بِ

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ خِــرِ وَ�َ

ْ
ــوْمِ الآ َ  ِ� وَا�ْ

َ
ــرِ وَ�سُــارعُِون

َ
ك

ْ
ن

اِ�َِ�   مِنَ ا�ص�
َ

و�كِ
ُ
َْ�اتِ وَأ

ْ
 ).١١٤و ١١٣: آل عمران( �ا�

ــ: القــول الثالــث رســول  نَّ ألمــا ورد في الأثــر مــن  د ة محمّــمّــا أُ أنهَّ

 :  قرأماَّ ـلاالله 
َ
ون

ُ
ـدِ�

ْ
ع

َ
قَ� وَ�ـِهِ �

ْ
 بـِا�

َ
ون

ُ
ـد

ْ
ه

َ
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ٌ
ـة

�
م
ُ
نـا أ

ْ
ق
َ
ل

َ
نْ خ : الأعـراف( وَِ�م�

 .)٤(»مثلها ىٰ االله قوم موس ىٰ هذه لكم وقد أعط«: قال، )١٨١

ولكـــن بالإمكـــان جمـــع هـــذه الأقـــوال في احـــتمال رابـــع يمكـــن 

ــ  هــي الجماعـة التــي تــؤمُّ (الأمُّـة ن أَّ وهــو : رينـاستخلاصـه مــن أقـوال المفسِّ

ــراً  ــه أم ــده وتطلب ــأن تقص ــمُّ ، )٥()ب ــة تض ــذه الجماع ــن أُ  وه ــة م ــمجموع ة مّ
                                                

 .٨٧ :٢ابن عجيبة  /البحر المديد) ١(

 ).٣ :٥الطوسي  الشيخ/ التبيان تفسير( .اس والسديقول ابن عبّ ) ٢(

 .٤٩١ :٣تفسير ابن كثير ) ٣(

 .٣٣٥ :٤الطبرسي  /مجمع البيانتفسير ) ٤(

 .٣: ٥الطوسي  الشيخ/ التبيانتفسير  )٥(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٤٢

لكـون الجـامع ،  ىٰ وعيسـ ىٰ ة موسـمّـمـن أُ  ىٰ خـرومجموعة أُ ، دمحمّ 

ــده مــن التســليم  ىٰ الإســلام بمعنــ(لهــم هــو  والإطاعــة الله ســبحانه فــيما يري

نـت الآيـات الكريمـة الـثلاث بيَّ  نَّ أو خصوصـاً  ،)١()لسـان رسـله عـلىٰ  عباده

 إلىٰ  يالمـؤدّ الهاديـة هـو الإيـمان والعمـل الصـالح الأمُّـة ما يربط بين أفـراد  نَّ أ

: ت عــنهم الآيــة بقولهــاهــؤلاء الــذين عــبرَّ ( نَّ أا يعنــي هدايــة الآخــرين، ممَّــ

 
َ
ون

ُ
ـد

ْ
ه

َ
� 

ٌ
ـة

�
م
ُ
نا أ

ْ
ق
َ
ل

َ
نْ خ اتهم ومـراحلهم اخـتلاف لغـاتهم وقوميـ عـلىٰ  وَِ�م�

 :القـرآن قـال عـنهم العلمية وأمثالها، هـم أُمّـة واحـدة لا غـير، ولـذلك فـإنَّ 

 
َ
ون

ُ
د

ْ
ه

َ
� 

ٌ
ة

�
م
ُ
 . )٢())أُمم يهدون( عنهم بـ ولم يعبرِّ  أ
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 :من القرآن الكريم _أ 

ــة   بــأنَّ لم تــرد آيــة صريحــة تبــينِّ  ــالوارثــة هــي أُ الأمُّ ولكــن  ،ة هاديــةمّ

 ،الأمُّــةمجمــوع الآيــات التــي ذكــرت موضــوع الوراثــة تظهــر هادويــة هــذه 

 :منها

ــه *  ــالىٰ قول    :تع
َ َ

ــن� � مُ
َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــد رِ�

ُ
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ُ
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ْ
ــنَ اسْتضُ ي ِ
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ــن االله  ــلىٰ  م ــة  ع ــالأمُّ ــم أئمّ ــأن جعله ــعفة ب ــين، المستض ــم وارث ة وجعله

ــ ــ( ىٰ ومعن ــا ) ةالأئمّ ــير يُ (هن ــاء في الخ ــادة ورؤس ــدق ــم ىٰ قت ــة )٣()به ، وفي آي

 وَ : ة هـؤلاء القـادة بقولـه نت مهمّـبيَّ  ىٰ خرأُ 
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 .٦٧ :٣الطباطبائي  /الميزانتفسير ) ١(

 .٣٠٨ :٥مكارم الشيرازي  /تفسير الأمثل )٢(

 .٣٧٤ :٧الطبرسي  /مجمع البيانتفسير ) ٣(
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ـ) دةة محـدَّ مّـأُ (هذه الآيات في إمامـة  أنَّ  ث ا تتحـدَّ ولـيس إمامـة اشـخاص أنهَّ

  :تعـالىٰ عن بنـي إسرائيـل لقولـه 
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ــه  ــالىٰ فقول هُمُ : تع
َ
ــن ــمْ دِي هُ

َ
� � َ
ــ�

�
مَُك

َ
�  ٌّــلىٰ  دال ــداة لأنَّ  ع ــونهم ه  ك

مـن خـلال الـدعوة إليـه والإرشـاد لـه  )١( بإظهـارهتمكين الـدين لايكـون إلاَّ 

ــه ــادي)٢(وثبات ــو اله ــا فه ــن يقــوم به ــة وم ــاد هــي الهداي ــدعوة والإرش  ،، وال

ــقِ  الموعــودة بوراثــة الأرض مــنالأمُّــة وبــذلك تكــون  ــأُ  ل االله بَ ة هاديــة مّ

 .لدينه ومظهرة له

 :من كتب العهدين _ب 

 :في العهد القديم _ ١

ــ ــا نصّ ــال م ــاحبه : (هذكــر ســفر الأمث ــدي ص ــدّيق يه ــأالص ــق مَّ ا طري

ـــلّ الأ ـــنصٍّ )٣()همشرار فتض ـــرث الأرض ب ـــدّيق ي ـــزامير ، والص ـــفر الم  :س
                                                

 .٤٤٧ :٧الطوسي  الشيخ/ التبيانتفسير ) ١(

 .٧٨ :١٥الطباطبائي  /تفسير الميزان/ ظ) ٢(

 .٢٦: ١٢سفر الأمثال ) ٣(



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٤٤

ــدّ ( ــون الأالص ــكنونهايقون يرث ــدالأ إلىٰ  رض ويس ــدّ ، ..ب ــم الص ــج ف يق يله

ـــالحقّ  ـــق ب ـــانه ينط ـــة ولس ـــة ، ..بالحكم ـــل إشريع ـــه لا تتقلق ـــه في قلب له

ه يعـظ نَّـأ عـلىٰ  فيـه دلالـة) يق يلهـج بالحكمـةفم الصـدّ : (، وقوله)١()خطواته

 ىٰ فيــد معنــفي الأصــل العــبراني يُ ( :)يلهــج(ريعة، وـوالشــ مــن حولــه بــالحقّ 

 تعـالىٰ ي االله ـيرضـ لا كـلام بغـير الحـقّ  كـلّ  أنَّ  ىٰ التفكير بشـكل كـلام، ويـر

 .)٢()ولا من شأنه أن يقوله

 :في العهد الجديد _ ٢

ل مفهـوم الـوعظ، تشـكّ (الهداية وهـي  ىٰ عن معن) كرازة(ت مفردة عبرَّ 

عوا ص لكرازة يسوع وإن توسَّ الكرازة بملكوت االله هي ملخَّ  إنَّ : ويمكن القول

 وهو خـلاص ألاَ  يـضوء الحدث الأساس علىٰ  فيها، وأعادوا قراءتها وتفسيرها

يسوع  أمن ذلك الزمان ابتد( :ىٰ ذكره إنجيل متّ  ، ومنه ما)٣()ر يأتي بالكرازةـالبش

فخرجـوا وصـاروا (، )٤()ه قد اقترب ملكوت السماواتنَّ توبوا لأ :يكرز ويقول

 . )٥()ن يتوبواأيكرزون 

ة مّــالداخلــة للملكــوت هــي أُ الأمُّــة  نَّ أ عــلىٰ  ومنـه يمكــن الإســتدلال

مــن خــلال وعظهــا ودعوتهــا لــدخول ذلــك  ىٰ خــرمــم الأُ لجميــع الأُ هاديــة 

ويكـرز ببشـارة الملكـوت ، ..فهـذا يخلـص ىٰ المنتهـ إلىٰ  الذي يصـبر(الملكوت 

 .)٦()ممالمسكونة شهادة لجميع الأُ  هذه في كلّ 

                                                

 .٣١ - ٢٩: ٣٧سفر المزامير ) ١(

 .٦٧ :وليم مارش )/تفسير سفر المزامير(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم  )٢(

 ).كرازة(ة مادّ  /لكترونية العربيةالموسوعة المسيحية الا /المحيط الجامع )٣(

 .١٧: ٤ ىٰ نجيل متّ إ )٤(

 .١٢: ٦إنجيل مرقس  )٥(

 .١٤و ١٣: ٢٤ىٰ نجيل متّ إ) ٦(
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ــلّ  ــن ك ــدَّ  م ــينَّ ماتق ــة   أنَّ م تب ــي أُ الأمُّ ــة ه ــالوارث ــدر مّ ــة ومص ة هداي

 .ىٰ خرمم أُ لأُ  اً ية من كونها إماموهدايتها متأتّ مم، ة الأُ لصلاح بقيّ 

���������������������������� �

ــدين تُ  ــوص العه ــة ونص ــة الكريم ــات القرآني ــيرالآي ــة  أنَّ  إلىٰ  ش الأمُّ

ــ)١(الوارثــة ســترث مشــارق الأرض ومغاربهــا ا قــدوة ومصــدر هدايــة ، وأنهَّ

ــ ــمة الأُ لبقيّ ــ ،م ــي أنهَّ ــذا يعن ــا أُ وه ــأثير مّ ــة الت ــيري ولا ة عالمي ــدور التغي وال

 .و جنس معينَّ أعرق  علىٰ  وأنة بقعة معيَّ  علىٰ  ر حركيتهاـتقتص

 :مفهوم العالمية: لاً وّ أ

ــتقّ  ــظ مش ــة لف ــالم  العالمي ــن الع ــويُ (م ــلىٰ  قطلَ ــي تُ  ع ــكِّ الأرض الت ل ش

ــلّ  ــمل ك ــي تش ــة، فه ــدة متكامل ــدّ  وح ــا يمت ــع متخطّ ويتَّ  م ــاً س ــق  ي العوائ

 .ه دون تفرقة أو تمييزيشمل العالم كلّ  ىٰ هو مصطنع حتَّ  ما والحواجز وكلّ 

 رية موحيــة بمشــاركة النــاس جميعــاً ـالبشــ ىٰ ق العالميــة بمعنــطلَــوقــد تُ 

د بهــا مــن ناحيــة الجــنس قصَــنســانية التــي يُ في أمــرٍ مــا تجمعهــم الوحــدة الإ

ــىٰ خــرعــن انتمائاتــه لدولــةٍ أو لأُ  داً ري مجــرَّ ـالبشــ ن ه مصــطلح يتضــمَّ ، أي إنَّ

ه يحتضـن شـعوب العـالم أجمـع في الوقـت الحـاضر وأولئـك الـذين العالمية لأنَّ 

 .)٢()سيأتون في المستقبل

ــة  ولأنَّ  ــة تعتمــد في حركيتهــاالأمُّ ســم بالشــمولية فكــر يتَّ  عــلىٰ  الوارث

 عـلىٰ  وسـائل تنفيذيـة تحكمهـا القـوانين الإلهيـة، فهـي قـادرة وعلىٰ  ،والواقعية

 مـمالطريـق القـويم الـذي يوصـل تلـك الأُ  إلىٰ  مم وهـدايتهاة الأُ التأثير في بقيّ 

                                                

 .)حدود الأرض(الفصل الثاني من البحث / ظ )١(

 .١٠٠ - ٩٨ :د زكرياجاسم محمّ  /مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر/ ظ )٢(
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 ىٰ مسـتو عـلىٰ  المنظومـة المعرفيـة الدينيـة(و ،خرويـةالسعادة الدنيويـة والأُ  إلىٰ 

 .ة الهاديةمّ للأُ  )١()ر العالميتستبطن هذا التصوّ  ة تقريباً الديانات كافّ 

 :الوارثةالأمُّة عالمية  علىٰ  ةالأدلَّ : ثانياً 

 :من القرآن الكريم _أ 
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  :تعـــالىٰ ، كــذلك في قولـــه )٥٥: النـــور( ف
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ُ
ــة : الأعــراف( عاقبَِ

الهاديــة إذا الأمُّـة ، و)٢()ة أنحـاء العــالمإطلاقهــا يشـمل كافّــ(مطلقـة و، )١٢٨

قولـه  )٣(بـدليل ،نحـاء العـالم شـملته هـدايتها وأبلغتـه رسـالتهاأة ورثت كافّـ

ــالىٰ  ــ :تع ض
َ
ي ارْت ِ

�
هُمُ ا�

َ
ــن ــمْ دِي هُ
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ــمْ  ىـوَ� هُ

َ
�ــ ــة  نَّ أ ىٰ ، بمعن عالمي

 .الهداية هي حاصل جمع وراثة الأرض مع تمكين الدين

 :من كتب العهدين _ب 

 :العهد القديم _ ١

الصـدّيق يهـدي ( :يقين يهـدون أصـحابهمالصـدّ  نَّ أذكر سـفر الأمثـال 

ــ ،)٤()صــاحبه ــون بالحكمــة والصــدقلأنهَّ يق يلهــج فــم الصــدّ ( م يلهج
                                                

 .٢٧٣ ص /٢٣ العدد/ ة المنهاجمجلَّ  /االله الشيخ حيدر حبّ  /العولمة وعالمية الدين )١(

 .٢٥٤ :١٠مكارم الشيرازي  /تفسير الأمثل) ٢(

 .١٤٨: ١١مكارم الشيرازي / تفسير الأمثل) ٣(

 .٢٦: ١٢سفر الأمثال ) ٤(
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ـــالحقّ  ـــق ب ـــانه ينط ـــة ولس ـــة ، ..بالحكم ـــه إشريع ـــل له ـــه لا تتقلق في قلب

ـــه ـــ، )١()خطوات ـــما أنهَّ ـــون الأرض وب ـــدّ (م يرث ـــون الأالص رض يقون يرث

هـــدايتهم ســـتكون للجميـــع،  نَّ أفهـــذا يعنـــي  ،)٢()بـــدالأ إلىٰ  ويســـكنونها

رض لكـي يعـرف في الأ( :الـوارد في سـفر المـزامير ق مضـمون الـنصّ ويتحقَّ 

 .)٣()مم خلاصكالأُ  طريقك و في كلّ 

 :العهد الجديد _ ٢

د المسـيح لتلاميـذه بعـد أن ذكـر الفـتن في عالمية هذه الهدايـة قـال السـيّ 

عالمية الهدايـة  إلىٰ  ض لها أبناء الملكوت قبل قيامه مشيراً بتلاءات التي سيتعرَّ والا

ــالملكوت ــه )٤(ب ــي : (بقول ــع الأُ بالإ لاً وّ أن يكــرز أوينبغ ــل في جمي ــمنجي ، )٥()م

 :جاء في نفس الإنجيل هو البشارة بملكوت االله بدليل ما مسبقاً  نجيل كما مرَّ والإ

قـد كمـل الزمـان  :ويقـول، ..الجليل يكرز ببشارة ملكوت االله إلىٰ  جاء يسوع(

 .)٦()نجيلمنوا بالإآواقترب ملكوت االله فتوبوا و

رائع ـة شمولية تبشيرية هادية بشمّ الوارثة أُ الأمُّة  ت أنَّ ثبِ هذه النصوص تُ 

نة مـن مم الإنسانية متمكِّ وأوامره ونواهيه، منسجمة مع طبيعة الأُ االله وأحكامه 

 .أساس الفطرة والدين علىٰ  التعامل معها والتأثير فيها بشكل قائم

 عـائهم بـأنَّ دّ ال بطِـج اليهود مـن دائـرة الوراثـة لـلأرض وتُ رِ ا تخُ نهَّ أ إلاَّ 

 :م لهم لأنهَّ بهم ولا يكون إلاَّ  الوعد بوراثتها خاصّ 
                                                

 .໭٣١ ٣٠: ٣٧سفر المزامير ) ١(

 .٢٩: ٣٧سفر المزامير ) ٢(

 .٢: ٦٧سفر المزامير ) ٣(

 .١٠٨ :باسم الهاشمي /ص بين الإسلام والمسيحيةالمخلِّ ) ٤(

 .١٠: ١٣نجيل مرقس إ) ٥(

 .١٥و١٤: ١نجيل مرقس إ) ٦(
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ــة غــير تبشــيرية مغلقــة_  ١ وهــذه  ،اليهــود فقــط عــلىٰ  أصــحاب ديان

ــ عـلىٰ  مــمنغلاقيـة تجعلهــم يتعـاملون مــع بـاقي الأُ الا م حيوانـات إنســانية أنهَّ

 ،نصـاف الفطـري والعقـلي مـن جهـة، وهـذا خـلاف الا)١(رة لخـدمتهممسخَّ 

ــي تُ  ــوراة الت ــوص الت ــاءةونص ــدم الإس ــالبهم بع ــاء إلىٰ  ط ــة  )٢(الغرب ــن جه م

و مـن الغربـاء الـذين أخوتـك إمـن  وفقـيراً  مسـكيناً  جـيراً ألا تظلـم ( ىٰ خرأُ 

ــكأفي  ــماً )٣()رض ــنصّ  أنَّ  ، عل ــدة ب ــة واح ــم شريع ــاء تجمعه ــود والغرب  اليه

سرائيــل وللغريــب النــازل بيــنهم تكــون إللــوطني في بنــي ( :التــوراة لــديهم

ــأو ،..شريعـة واحــدة للعامــل بســهو ا الـنفس التــي تعمــل بيــد رفيعــة مــن مَّ

فتقطـع تلـك الـنفس مـن بـين  و من الغربـاء فهـي تـزدري بـالربّ أالوطنيين 

 .ق بين اليهودي وغيرهفرِّ تُ  توراتهم لا نَّ أا يعني ممَّ ، )٤()شعبها

ــدم _  ٢ ــال ع ــادة في ح ــدتهم بالإب ــا توع ــون به ــي يؤمن ــوراة الت الت

ــ ــتمسّ ــادهم في الأرضـكهم بش ــنصّ  ،ريعة االله وإفس ــذا ب ــة وه ــفر التثني  :س

ر لكــي ـخــرجكم مــن كــور الحديــد مــن مصــأو خــذكم الــربّ أنــتم قــد أو(

ن تنسـوا عهـد أاحـترزوا مـن ، ...ه شعب مـيراث كـما في هـذا اليـومتكونوا ل

إذا ، ...منحوتـاً  نفسـكم تمثـالاً لهكـم الـذي قطعـه معكـم وتصـنعوا لأإ الربّ 

ــدتم  ــان في أولاد وأولاد أو ولاداً أول ــتم الزم ــنعتم الأطل ــدتم وص رض وفس

ــالاً  ــاً  تمث ــ منحوت ــورة ش ــ يءٍ ـص ــتم الش ــا وفعل ــربّ  رّ ـم ــي ال ــم إ في عين لهك

ــهلأ ــماء والأأُ  ،...غاظت ــوم الس ــيكم الي ــهد عل ــاً نَّ أرض ش ــدون سريع ــم تبي  ك
                                                

 .٤٩ :جبر الهلول /المواثيق والعهود في ممارسات اليهود/ ظ) ١(

 ).الفصل الثالث من البحث/ ظ(الغرباء هم غير اليهود  )٢(

 .١٤: ٢٤سفر التثنية  )٣(

 .٣٠: ١٥سفر العدد ) ٤(



 ٢٤٩ .....................................................  مّة الوارثةخصائص الأُ : الفصل الرابع

ام يّــتطيلــون الأ ليهــا لتمتلكوهــا لاإردن نــتم عــابرون الأُ أرض التــي عــن الأ

 في الشــعوب فتبقــون عــدداً  الــربّ دكم ويبــدّ  ،..عليهــا بــل تهلكــون لا محالــة

 .)١()ليهاإ مم التي يسوقكم الربّ بين الأُ  قليلاً 

 ز بها من خصائص لاالوارثة وما تتميَّ الأمُّة جاء في صفات  ما ولذلك فإنَّ 

العهد القديم ( دعاهم  للقول بأنَّ  وهذا ما ،العهد القديم اليهود بنصّ  علىٰ  ينطبق

 ،يلتزمـون بهـا  ىٰ خـرهناك مصـادر أُ  وأنَّ  ،لديهمس الوحيد ليس الكتاب المقدَّ 

 .)٢()وبروتوكولات حكماء صهيون ،التلمود :وهي ،عنه يةً أهمّ  تقلُّ  وهي لا

انية حركية عالمية الهدايـة ولهـا ة ربّ مّ الوارثة أُ الأمُّة  نَّ أ :ما تقدَّ ل ممَّ ويتحصَّ 

أسـاس  علىٰ  اً يلغي جانب طلباتها لامتّ  لكلّ  ياً فكر ينسجم مع الفطرة الإنسانية ملبّ 

كتسبتها الات صت بها لما لديها من صفات ومؤهَّ هذه الخصائص اختَّ  وكلّ  ،آخر

 . من خلال صمودها وبنائها الذاتي لنفسها خلال مراحل الصيرورة والتكوين

 الوارثـة فـإنَّ الأمُّـة أفـراد  ىٰ ة التـأثير غـير متسـاوية لـد كانت قوَّ ماَّ ـل(و

، وهــذه الاختلافــات ناتجــة عــن أن يكــون واحــداً يمكــن  مجمــل تــأثيرهم لا

الوارثـة تتفـاوت الأمُّـة مراتـب أفـراد  ولـذلك فـإنَّ  ،اختلاف الاسـتعدادات

 عقليـاً  وأكثـر هـؤلاء الأفـراد تكـاملاً  ،من حيث الاسـتعداد ودرجـة الكـمال

هـو مـن  ل االله بَـمـن قِ  وأكثـرهم تأييـداً  وأقـومهم سـلوكاً  وأسلمهم فطرةً 

 .)٣()الوارثة ويسير بها نحو الكمالالأمُّة س يترأَّ 

*   *   * 

                                                

 .٢٧و ٢٣: ٤سفر التثنية ) ١(

 .١٧٠ :أحمد شلبي /مقارنة الأديانموسوعة ) ٢(

 .١٧٦ :دعلي مقلّ  /نظام الحكم في الإسلام/ ظ )٣(
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ة مّـيـد أُ  عـلىٰ  قـهمن خلال بحـث موضـوع وراثـة الأرض وكيفيـة تحقّ 

كتـب العهـدين مواصـفاتها وكيفيـة   القـرآن الكـريم ونصـوصمصطفاة بـينَّ 

ـالنتـائج التـي تو صيرورتها يمكـن فـيما يـأتي إدراج أهـمّ   ،ل إليهـا البحـثصَّ

 :وهي

س في هنـاك تقــارب واضــح بــين القــرآن الكــريم والكتــاب المقــدَّ _  ١

ــة الأرض، إلاَّ  ــوع وراث ــيل موض ــأ تفاص ــكل نَّ ــريم بش ــرآن الك ــاء في الق ه ج

ــيلاً  ــر تفص ــ أكث ــاب المممَّ ــدَّ ا في الكت ــي أنَّ ق ــذا يعن ــة  س، وه ــوع وراث موض

ــان  ــب الأدي ــريم وكت ــرآن الك ــين الق ــتركة ب ــوعات المش ــن الموض الأرض م

 .السماوية

س في طبعـــة عـــن خـــتلاف في نصـــوص الكتـــاب المقـــدَّ الا إنَّ _  ٢

ــ إلىٰ  يرجــع ىٰ خــرالطبعــة الأُ   إلىٰ  ىٰ ا أدّ ة في ترجمتهــا مــن أصــولها ممَّــعــدم الدقَّ

ـــوفي بعـــض الأ ،النصـــوصخـــتلاف في تفســـير تلـــك ا ـــان يُ  إلىٰ  يؤدّ حي

 .التعارض فيما بينها

ــ إنَّ _  ٣ ــيس الا ىٰ معن ــة الأرض ل ــوراث ــط وإنَّ ــتخلاف فق ــي س ما ه

ـ) استخلاف مع تمكين( ق بحيـث إذا فقـد هـذا الثنـائي أحـد طرفيـه لـن يتحقَّ

الوراثـة لـيس  ىٰ سـتخلاف في معنـالمقصـود بالا أنَّ  إلىٰ  الوراثـة، إضـافةً  ىٰ معن

ــتخلافا ــ س ــم وإنَّ ــة حك ــارة وخلاف ــإم ــاء لمش ــة روع ـما إبق ــة الأمُّ الوارث

 .ممة الأُ بقيّ  علىٰ  وإظهاره

ــي عــن الوراثــة _  ٤ ــق بــين الوراثــة بمعناهــا الفقه ضرورة التفري



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٥٤

ــدي ــي والعقائ ــا الكلام ــالأُ  ،بمعناه ــبب ولىٰ ف ــب أو س ــون بنس ــة  ،تك والثاني

ــة واتكــون ب ــإنَّ اســتحقاق وأهلي ــه ف ــار، وعلي ــة الأرض حــقّ  ختي  عــامّ  وراث

 . بشروطهيحصل عليه من يوفيّ 

ــة  إنَّ _  ٥ ــة لاالأمُّ ــ الوارث ــلأرضيتوقَّ ــا ل ــلىٰ  ف ميراثه ــلاك أُ  ع ــه ة مّ

ــ ىٰ خــرأُ  ــأو تراجعهــا وإنَّ ل قابليتهــا واســتعدادها لتحمّــ ىٰ مــد عــلىٰ  فما يتوقَّ

 .أعباء الوراثة وما لديها من إمكانات علمية وعملية للقيام بمهامها

ـــافس للا_  ٦ ـــة التن ـــالغ في ديموم ـــر ب ـــة الأرض أث ـــاد بوراث عتق

 .ر الحضاريم والتطوّ التقدّ  إلىٰ  يؤدّ والتسابق في عمران الأرض والذي يُ 

ــس تُ الآيــات القرآنيــة الكريمــة ونصــوص الكتــاب المقــدَّ  نَّ إ_  ٧  دؤكِّ

ــأثيره في عــمارة الأرض عــلىٰ  ــمان والعمــل وت ــين الإي ــق ب ــترابط الوثي  وأيّ  ،ال

ــاق الإ ــارج نط ــل خ ــق عم ــالعمران وف ــزوال، ف ــيره ال ــيكون مص ــمان س ي

 .يمان فلا قيمة له في قانون البقاءأساس الإ علىٰ  منظورها إن لم يكن قائماً 

رائع الإلهيــة هــي بنــاء ـل بالشــسُــرســال الرُ إالغايــة مــن  إنَّ _  ٨

 .وبالعرض وتوفير حياة تليق به ثانياً  ،وبالذات لاً وّ أالإنسان وتكامله 

الوعــد الإلهـــي في القـــرآن الكــريم وكتـــب العهـــدين بوراثـــة _  ٩

 ،دُّ رَ يُـ بـداء فيـه لكونـه مـن قضـاء االله الـذي لا الأرض هو من الحتم الذي لا

ــافةً  ــمَّ  إض ــا يتض ــة لم ــمول وحتمي ــان والش ــاز بالجري ــة تمت ــننية إلهي ــن س نه م

 .ق شروطهاق في حال تحقّ التحقّ 

ـإيـمان وعمـل منبثـق عنـه تُ الوارثـة مـن الأمُّـة صفات  إنَّ _  ١٠ ح وضِّ

ــراد  أنَّ  ــة أف ــالأمُّ ــلام بمعن ــن الإس ــم دي ــة يجمعه ــة  ىٰ الوارث ــليم والطاع التس

 .ياتهم الدينيةختلفت مسمّ اعتقاد بوراثة الأرض وإن ووحدة الا

ــطفائية ا إنَّ _  ١١ ــة ص ــة تُ الأمُّ ــينِّ الوارث ــأ ب ــا أُ نهَّ ــة مّ ــنعتها العناي ة ص



 ٢٥٥ ...................................................................................  الخاتمة

ــة  ــة وفــق الأســباب الطبيعي ــتلاء واستضــعاف مــروراً الإلهي ــن اب ــة  م بمرحل

ــولاً الا ــار ووص ــة إلىٰ  نتظ ــز والغربل ــلّ  ،التميي ــهرت  وك ــل ص ــذه المراح ه

 .عادت تشكيلها وفق المواصفات الإلهية للإنسان المؤمنأنفوسهم و

ـــة  إنَّ _  ١٢ ـــمان  عـــلىٰ  الوارثـــة وإن كـــان يغلـــبالأمُّ طابعهـــا الإي

ــأ إلاَّ  والعبوديــة الله  ميــادين الحيــاة مــن سياســة  يــي كــلّ وتحُ  ىٰ ة تحيــمّــا أُ نهَّ

جميــع  عـلىٰ  واقتصـاد واجــتماع بتلـك العبوديــة مـن خــلال قيمومتهـا للإيــمان

اليــات الإنســانية في عــالم الــدنيا والتــي ســتكون ســبب نجاتهــا وفوزهــا في فعّ 

 .عالم الآخرة

ــه  إنَّ _  ١٣ ــق من ــذي تنطل ــر ال ــة الفك ــة طبيع ــة الأمُّ ــة في إقام الوارث

ســم بالواقعيــة والمســؤولية والشــمول الأرض المتَّ  عــلىٰ  يروعها الحضــارـمشــ

ـــهــي التــي تكفــل لــذلك المشــ ســتمرار وتمنحــه ق والنجــاح والاروع التحقّ

 .ميزة البقاء

مــم تســهم ة الأُ ة الوارثــة علاقــات إنســانية عالميــة مــع بقيّــمّــللأُ _  ١٤

التكامـل يصـالها لمرحلـة إمـن التـأثير عليهـا والأمُّـة في تمكين  واضحاً  سهاماً إ

 .المعرفي وبالتالي حصول السعادة التي تنشدها الإنسانية عموماً 

*   *   * 
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 .القرآن الكريم_  ١

مركز  /صلاح الدين الحسيني :لهية علىٰ بساط العبوديةإة نَّ بتلاء سُ الا_  ٢

 .٩٤ الرقم/ الثقلين سلسلة الرحلة إلىٰ  /الأبحاث العقائدية

/ عتصـامدار الا /يعبد االله مير غنـ :ثره في حياة المؤمنينأالابتلاء و_  ٣

 .المملكة العربية السعودية

 /د خليل وآخـرونصبري محمّ  :بعاد المعرفية لمفهوم الاستخلافالأ_  ٤

 .م٢٠٠٦ /ولىٰ الطبعة الأُ  /مركز التنوير المعرفي

الطبعة  /دار الفكر/ جلال الدين السيوطي :الإتقان في علوم القرآن_  ٥

 .لبنان/ بيروت/ م١٩٩٦ /هـ١٤١٦ /ولىٰ الأُ 

سـة مؤسّ  /جعفـر السـبحاني :ريعيةـلهية التكوينية والتشـرادة الإالإ_  ٦

 .قم/ هـ١٤٢٤ /ولىٰ الطبعة الأُ / الصادق

دار  /أبـو السـعود :الكتـاب الكـريمإرشاد العقل السليم إلىٰ مزايا _  ٧

 .بيروت/ م١٩٩٩ /ولىٰ الطبعة الأُ / الكتب العلمية

الطبعة  /دار ابن حزم /يعقوب يوسف :الاستنارة بما جاء في البشارة_  ٨

 .بيروت/ لبنان/ م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ /ولىٰ الأُ 

/ بـراهيم خليـل أحمـدإ ):العصور القديمـة(إسرائيل فتنة الأجيال _  ٩

 .م١٩٦٩ /العربيمكتبة الوعي 



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٥٨

 /مكتبة مدبولي/ افبكار السقّ إ :إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة_  ١٠

 .القاهرة /م١٩٩٨ /الطبعة الثانية

عماد علي  :سلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويينالإ_  ١١

 /منشـورات دار الكتـب العلميـة /عبد الخالق إبـراهيم: تقريظ /عبد السميع

 .بيروت /لبنان/ م٢٠٠٤ /ولىٰ الطبعة الأُ 

سة مؤسّ  /جعفر السبحاني ):والعبادة له والربّ الإ(سماء الثلاثة الأ_  ١٢

 .قم/ هـ١٤١٧ /ولىٰ الطبعة الأُ  /الصادق

 /د الأمـين الشـنقيطيمحمّ  :أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن_  ١٣

/ هــ١٤١٥/ دار الفكر للطباعة والنشـر /تحقيق مكتب البحوث والدراسات

 .بيروت/ م١٩٩٥

: عداد وتحقيـقإ/ ياسين الموسوي :مام المهديأضواء علىٰ دولة الإ_  ١٤

 .هـ١٤٢٨ /الطبعة الثالثة /صية في الإمام المهديمركز الدراسات التخصّ 

/ ولىٰ الطبعة الأُ  /مكتبة العبيكان /سامي عبد االله :أطلس الأديان_  ١٥

 .الرياض/ هـ١٤٢٨

الطبعـة  /سـة الصـادقمؤسّ  /جعفـر السـبحاني :القرآنيةقسام الأ_  ١٦

 .قم/ هـ١٤١٧ /ولىٰ الأُ 

 /ولىٰ الطبعـة الأُ  /الغـدير /عـدنان البكّـاء :مام المهدي المنتظرالإ_  ١٧

 .بيروت/ م١٩٩٩

سـة مؤسّ  /ارالصـفّ  ىٰ حسـن موسـ :الإمام المهدي أمل الشـعوب_  ١٨

 .لبنان/ بيروت/ م١٣٧٩ /هـ١٣٩٩ /ولىٰ الطبعة الأُ  /الأعلمي

 /الطبعـة الثانيـة/ دار الاجتهـاد /د السـندمحمّـ :لهيـةمامة الإالإ_  ١٩

 .قم/ م٢٠٠٩



 ٢٥٩ ................................................................  مصادر التأليف والتحقيق

/ الدار البيضاء /المركز الثقافي العربي /د محفوظمحمّ  :الأمُّة والدولة_  ٢٠

 .المغرب/ م٢٠٠٠ /ولىٰ الطبعة الأُ 

 .دمشق/ دار الفكر /د المباركمحمّ  :نة لهاالأمُّة والعوامل المكوِّ _  ٢١

سة مؤسّ  /ناصر مكارم الشيرازي :الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل_  ٢٢

 .بيروت/ م١٩٩٢ /ولىٰ الطبعة الأُ / البعثة

 /مركز الرسـالة :مرين دراسة في مسألة الجبر والاختيارأمر بين الأ_  ٢٣

 .قم/ إيران/ هـ١٤١٧/ ولىٰ الطبعة الأُ / مطبعة مهر

 .قم/ هـ١٤٢٧/ دار الفكر /الآصفيد مهدي محمّ  :هالانتظار الموجَّ _  ٢٤

دار النهضـة  /د ريـاضمحمّـ :نسان دراسة في النوع والحضـارةالإ_  ٢٥

 .بيروت/ م١٩٧٤ /الطبعة الثانية/ العربية

رابطة أهـل البيـت  /ريمطهَّ  ىٰ ـمرتض :نسان في القرآن الكريمالإ_  ٢٦

 .م٢٠٠٨ /الطبعة الثالثة /ة العالميةالإسلاميّ 

فـرح  :والحضارة في القرآن الكريم بـين العالميـة والعولمـةنسان الإ_  ٢٧

 .بيروت/ م٢٠٠٣ /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الهادي /ىٰ موس

الطبعة  /دار السلام /خليل مخيف الربيعي :ركانه وشعبهأيمان الإ_  ٢٨

 .بغداد/ م١٩٨٧ /ولىٰ الأُ 

دار الغـرب  /ارعبد المجيد عمر النجّـ :يمان باالله وأثره في الحياةالإ_  ٢٩

 .م١٩٩٧ /ولىٰ الطبعة الأُ  /الإسلامي

 /الطبعـة الرابعـة /ريتشـارد تومـاس :تالإيمان بدون أعمال ميّـ_  ٣٠

 .م١٩٩٩

منشـورات  /مسعود عبد االله :يمان والعمل في الفكر الإسلاميالإ_  ٣١

 .م٢٠٠٨ /ولىٰ الطبعة الأُ  /ة العالميةجمعية الدعوة الإسلاميّ 



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٦٠

 د إبراهيم الميانجيالسيّ : تحقيق/ د باقر المجلسيمحمّ  :بحار الأنوار_  ٣٢

/ هــ١٤٠٣/حةالطبعة الثانيـة المصـحَّ / موسّسة الوفاء/د باقر البهبوديمحمّ و

 .بيروت/ لبنان/ م١٩٨٣

/ دار إحياء الكتـب العربيـة/يـالزركش :البرهان في علوم القرآن_  ٣٣

 .م١٩٥٧ /هـ١٣٧٦ /ولىٰ الطبعة الأُ 

دار  /اب المسيريعبد الوهّ  :واليهودية والصهيونيةالبروتوكولات _  ٣٤

 .القاهرة /م٢٠٠٣ /الطبعة الثالثة /روقـالش

/ حمد حجازي السـقاأ :نجيلسلام في التوراة والإالإ البشارة بنبيّ _  ٣٥

 .القاهرة /دار البيان العربي

د بن مجد الدين محمّ  :لطائف الكتاب العزيز التمييز في يبصائر ذو_  ٣٦

للشـؤون  عـلىٰ المجلـس الأ /ارد علي النجّـمحمّ : تحقيق /الفيروزآبادييعقوب 

 .القاهرة/ م٢٠٠٥/ ةالإسلاميّ 

دار  /عبد الرحمن الميداني :سسها وعلومها وفنونهاالبلاغة العربية أُ _  ٣٧

 .دمشق/ هـ١٤١٦ /ولىٰ الطبعة الأُ / القلم

الطبعـة / دار الثقلـين /د الخـوئيالسـيّ  :البيان في تفسـير القـرآن_  ٣٨

 .قم/ هـ١٤١٨ /الثالثة

/ م١٩٩٤ /ولىٰ الطبعـة الأُ  /دار الفكـر /الزبيدي :تاج العروس_  ٣٩

 .بيروت

 :ر وآثارهمـا الإنسـانية عـلىٰ العـالمـتاريخ الرهبنة والديرية في مص_  ٤٠

 .مصر/ ةمكتبة المحبَّ  /رؤوف حبيب

دار إحيــاء الــتراث  /الشـيخ الطــوسي :التبيـان في تفســير القــرآن_  ٤١

 .بيروت/ العربي



 ٢٦١ ................................................................  مصادر التأليف والتحقيق

دار الصـحابة للـتراث  /الجيـاني :التبيان في تفسير غريـب القـرآن_  ٤٢

 .القاهرة/ م١٩٩٢ /ولىٰ الطبعة الأُ  /بطنطا

 /اق مجيـد مـرزةعلي عبـد الـرزّ  :التجديد في تفسير القرآن المجيد_  ٤٣

 .هـ١٤٢٨ /ولىٰ الطبعة الأُ  /ة للبحوث والمعلوماتسلاميّ سة الإالمؤسّ : تحقيق

/ ر والتوزيـعـدار سـحنون للنشـ/ ابن عاشور :التحرير والتنوير_  ٤٤

 .تونس/ م١٩٩٧

 /ر الإسـلاميـسـة النشـمؤسّ / انيابن شعبة الحـرّ  :تحف العقول_  ٤٥

 .هـ١٤٠٤ /الطبعة الثانية

 /مجموعة من علـماء اللاهـوت :التدبير الإلهي في تأسيس الكنيسة_  ٤٦

 .القاهرة/ م١٩٩٧ /ولىٰ الطبعة الأُ / رثوذوكسمجمع الكنائس الأُ 

دار الكتـب / الغرناطي الكلبي ىٰ ابن جز :التسهيل لعلوم التنزيل_  ٤٧

 .بيروت /م١٩٩٥/ الطبعة الأوُلىٰ / العلمية

الطبعة  /محمّد تقي المدرّسي :سلامي مناهجه ومقاصدهالتشريع الإ_  ٤٨

 .م٢٠٠٥ /ولىٰ الأُ 

براهيم عبد الحميد إ :السماوية وهيمنته عليهاتصديق القرآن للكتب _  ٤٩

 .م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠ /رةة المدينة المنوَّ سلاميّ الجامعة الإ/ سلامة

الطبعـة / دار الأمـواج /ارناصيف نصّ  :رات الأمُّة المعاصرةتصوّ _  ٥٠

 .بيروت/ م١٩٩٤/ الثانية

 /الطبعــة الثانيــة /دار الكتــب العلميــة /الجرجــاني :التعريفــات_  ٥١

 .بيروت/ م٢٠٠٣

 :ةسـلاميّ التغيير الاجتماعي دراسة تحليليـة مـن منظـور التربيـة الإ_  ٥٢

 .م١٩٨٨ /الطبعة الثانية /دار الوفاء للطباعة والنشر /سلام علي مطرسيف الإ



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٦٢

ــير الأ_  ٥٣ ــفىٰ التفس ــاني :ص ــيض الكاش ــورات مؤسّ  /الف ــة منش س

 .بيروت/ علميالأ

شركة / خرونآبروس بارتون و :سالتفسير التطبيقي للكتاب المقدَّ _  ٥٤

 .مصر /القاهرة /ماستر ميديا

ديبـة أالعربيـة  نقله إلىٰ  /فرانس :سالتفسير الحديث للكتاب المقدَّ _  ٥٥

 .القاهرة/ م١٩٩٠ /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الثقافة /شكري

/ دار الكتب العلمية/ أبو الليث السمرقندي :تفسير السمرقندي_  ٥٦

 .بيروت/ م٢٠٠٦ /ولىٰ الطبعة الأُ 

 /ولىٰ الطبعـة الأُ / دار الثقافـة /وليم باركلي :تفسير العهد الجديد_  ٥٧

 .القاهرة/ م١٩٩٣

ســة دار الكتــاب مؤسّ  /د جــواد مغنيــةمحمّــ :التفســير الكاشــف_  ٥٨

 .م٢٠٠٣ /ولىٰ الطبعة الأُ  /سوةمطبعة الأُ / الإسلامي

خـوة دار الإ /ولـيم ماكدونالـد :س للمؤمنتفسير الكتاب المقدَّ _  ٥٩

 .الطبعة العربية الثانية /رـللنش

/ هـ١٤٠٧ /الطبعة الثالثة /د طنطاويد سيّ محمّ  :تفسير الوسيط_  ٦٠

 .م١٩٧٨

المجمـع العـالمي لأهـل  /محمّد باقر الحكـيم :تفسير سورة الفاتحة_  ٦١

 .هـ١٤٢٥ /الطبعة الثانية / البيت

/ دار الكتب العلميـة /د بن علي الشوكانيمحمّ  :تفسير فتح القدير_  ٦٢

 .بيروت

/ دار إحياء الـتراث العـربي/ زهريبو منصور الأأ :اللغة تهذيب_  ٦٣

 .بيروت/ م٢٠٠١ /ولىٰ الطبعة الأُ 



 ٢٦٣ ................................................................  مصادر التأليف والتحقيق

 .دار النفائس /سهيل ديب :التوراة تاريخها وغايتها_  ٦٤

 :تحقيق /د عبد الرؤوف المناويمحمّ  :التوقيف علىٰ مهام التعاريف_  ٦٥

 .بيروت/ هـ١٤١٠ /ولىٰ الطبعة الأُ / دار الفكر المعاصر /الدايةد رضوان محمّ 

 .مصر /المطبعة الشرقية /انبراهيم القطّ إ :تيسير التفسير_  ٦٦

/ الطبعـة الرابعـة/ دار المعرفـة/ ابن جرير الطبري :جامع البيان_  ٦٧

 .بيروت /م١٩٨٠

ــرآن_  ٦٨ ــامع لأحكــام الق ــي  :الج ــأالقرطب ــد االله محمّ ــو عب ــن ب ــد أد ب حم

 .يروتب/ دار الكتب العلمية /عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق /نصاريالأ

انتشـارات  /الطـبرسيأبو عـلي الفضـل بـن الحسـن  :جوامع الجامع_  ٦٩

 .طهران/ هـ١٤١٦ /الطبعة الرابعة /دار المعرفة للطباعة والنشر/ روـناصر خس

بنيـاد علمـي وفكـري  /د حسين الطباطبائيمحمّ  :حاشية الكفاية_  ٧٠

 .يرانإ/ مة طباطبائيعلاَّ 

 .م١٩٨٩ /الطبعة الثامنة /جودت سعيد :وا ما بأنفسهمىٰ يغيرّ حتَّ _  ٧١

 .منصور الحمدوني :فرعون مؤمن نَّ أة المؤمن علىٰ من اعتقد حجّ _  ٧٢

/ دار الهـادي/ يـعامر الكفيشـ :حركة التاريخ في القرآن الكريم_  ٧٣

 .بيروت/ م٢٠٠٣ /ولىٰ الطبعة الأُ 

جمعيـة المعـارف  /عبـد االله أحمـد :حركة التجديـد والاسـتنهاض_  ٧٤

 .م٢٠٠٠ /ولىٰ الطبعة الأُ  /ة الثقافيةالإسلاميّ 

دار  /محمّـد قطـب :سلامي للعلـوم الاجتماعيـةحول التأصيل الإ_  ٧٥

 .القاهرة/ م١٩٩٨ /ولىٰ الطبعة الأُ / قروـالش

ــة الكــبرىٰ ـالحــيرة في عصــ_  ٧٦ ســة مؤسّ  /ياســين الموســوي :ر الغيب

 .م٢٠٠٨ /ولىٰ الطبعة الأُ / علميالأ



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٦٤

 /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الفكر /د عمرالسيّ  :خارطة المفاهيم القرآنية_  ٧٧

 .دمشق/ م٢٠٠٩

لجنة الغريفـي  /عبد االله الغريفي :ةسلاميّ خصائص الشخصية الإ_  ٧٨

 .م٢٠١٠ /ولىٰ الطبعة الأُ  /الثقافية

/ مكتبـة وهبـة /يوسف القرضـاوي :للإسلامة الخصائص العامّ _  ٧٩

 .القاهرة/ م٢٠٠٨ /الطبعة السابعة

دار  /ادعــدنان حــدّ  :ســلامالخطــر اليهــودي عــلىٰ المســيحية والإ_  ٨٠

 .م١٩٩٧ /ولىٰ الطبعة الأُ  /البيروني

سعود بـن عبـد العزيـز  :رانيةـدراسات في الأديان اليهودية والنص_  ٨١

 .م١٩٩٧ /ولىٰ الطبعة الأُ  /أضواء السلف /الخلف

/ حكـيم أمـين :دراسات في تـاريخ الرهبانيـة والديريـة المصرـية_  ٨٢

 .القاهرة/ م١٩٦٣

د القاسم بـن جمال الدين أبو محمّ  :ة الغواص في أوهام الخواصدرَّ _  ٨٣

 .القاهرة/ م١٩٩٠ /ولىٰ الطبعة الأُ / مطبعة الأمانة/ علي الحريري

 .مام الكاظمسة الإمؤسّ  /وبسعيد أيّ  :المهدي الدليل إلىٰ _  ٨٤

الطبعة / مطبعة ستارة /مركز الرسالة :دور العقيدة في بناء الإنسان_  ٨٥

 .قم/ ـه١٤١٨/ ولىٰ الأُ 

الطبعـة  /روق الدوليةـمكتبة الش /د عمارةمحمّ  :الدين والحضارة_  ٨٦

 .م٢٠٠٥ /ولىٰ الأُ 

فـرح  :د مهدي شمس الدينمام محمّ الدين والدولة والأمُّة عند الإ_  ٨٧

 .بيروت/ م٢٠٠٢ /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الهادي /ىٰ موس

دار  /حمد عـلي عجينـةأ :سلام منهاالرهبانية المسيحية وموقف الإ_  ٨٨

 .مصر /القاهرة/ م٢٠٠٤ /ولىٰ الطبعة الأُ / الآفاق العربية
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الشهيد الثاني زين الدين  :الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية_  ٨٩

 .الثانيةو ولىٰ الطبعة الأُ / منشورات جامعة النجف الدينية /بن علي العاملي

 .هـ١٤٢١/ الطبعة الثانية/ردبيليد الأحمد بن محمّ أ :زبدة البيان_  ٩٠

جامعة  /الأنس ىٰ ر موسـرجب نص :الابتلاء في القرآن الكريم ةنَّ سُ _  ٩١

 .م٢٠٠٧ /النجاح الوطنية

 /عبد الكـريم زيـدان :والأفرادمم والجماعات لهية في الأُ السنن الإ_  ٩٢

 .ولىٰ الطبعة الأُ  /سة الرسالةمؤسّ 

مجمـع  /وليم مارش :السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم_  ٩٣

 .بيروت/ م١٩٧٣ /ىٰ الكنائس في الشرق الأدن

دار  /زايد عبيد االله مصباح :السياسة الدولية بين النظرية والممارسة_  ٩٤

 .بيروت/ م٢٠٠٣ /ولىٰ الطبعة الأُ / ادالروّ 

/ رـدار الهادي للطباعة والنش /يوسف مدن :سيكلوجية الانتظار_  ٩٥

 .بيروت/ م٢٠٠٢ /ولىٰ الطبعة الأُ 

 /كاديميـة العربيـةالأ /مـارةسـعد الإأ :سيكولوجية الشخصـية_  ٩٦

 .م٢٠٠٦ /الدنيمارك

دار إحيـاء  /د صـالح المازنـدرانيمـولي محمّـ :شرح أصول الكافي_  ٩٧

 .بيروت/ لبنان/ م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١/ ولىٰ الأُ الطبعة / التراث العربي

 /الطبعــة الرابعــة/ دار العلــم للملايــين/ الجــوهري :الصــحاح_  ٩٨

 .لبنان/ بيروت/ م١٩٨٧

 .القاهرة /دار المعارف /نور الجنديأ :عالمية الإسلام_  ٩٩

صياغة الشخصية  العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في_  ١٠٠

 .بيروت/ م١٩٨٤ /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الزهراء /د بحر العلوممحمّ  :ةسلاميّ الإ
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حسين  :مام الخمينيالعبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدىٰ الإ_  ١٠١

 .بيروت/ م٢٠٠٧ /ولىٰ الطبعة الأُ / دار المعارف الحكمية/ بدران ىٰ يحي

ـ ىٰ ـمرتضـ :لهيالعدل الإ_  ١٠٢ د عبـد المـنعم محمّـ :ترجمـة /ريمطهَّ

 .بيروت/ لبنان/ م١٩٩٧ /الطبعة الثالثة/ ةسلاميّ الدار الإ /الخاقاني

دار الصفا  /سعد الدين :العقيدة اليهودية وخطرها علىٰ الإنسانية_  ١٠٣

 .القاهرة/ م١٩٩٠ /ـه١٤١٠ /الطبعة الثانية/ للطباعة والنشر

الطبعـة / علمـيسة الأمؤسّ / حمد الفراهيديالخليل بن أ :العين_  ١٠٤

 .بيروت/ م١٩٨٨ /ولىٰ الأُ 

نوار أ /ونفارس الحسّ : تحقيق /د بن إبراهيم النعمانيمحمّ  :الغيبة_  ١٠٥

 .قم/ ـه١٤٢٢ /ولىٰ الطبعة الأُ / ىٰ الهد

 .القاهرة /دار الجيل /حبيب سعيد :فجر السميحية_  ١٠٦

الطبعـة / وائـلدار الأ /نهاد خياطـة :ق والمذاهب المسيحيةرَ الفِ _  ١٠٧

 .دمشق/ ـه١٤٢٥ /الثانية

دار  /عبـد المجيـد همـو :ق والمذاهب اليهودية منذ البداياترَ الفِ _  ١٠٨

 .دمشق/ م٢٠٠٣ /ولىٰ الطبعة الأُ / وائلالأ

/ دار الكتـب العلميـة/ بو هـلال العسـكريأ :الفروق اللغوية_  ١٠٩

 .بيروت/ م٢٠٠٥ /الطبعة الثالثة

ــيّ _  ١١٠ ــه الس ــوئي فق ــوثقىٰ (د الخ ــروة ال ــتند الع ــ :)مس  ىٰ ـمرتض

 .قم/ ـه١٣٦٤/ المطبعة العلمية /يالروجرد

 /د الصلابيد محمّ علي محمّ  :فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم_  ١١١

 .القاهرة/ م٢٠٠١ /ولىٰ الطبعة الأُ  /مكتبة التابعين

الطبعـة / سـة الـبلاغمؤسّ  :في العبادة والعبودية والعلاقة مع االله_  ١١٢

 .بيروت/ ولىٰ الأُ 
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الطبعـة / دار إحياء التراث العربي /د قطبسيّ  :ظلال القرآن في_  ١١٣

 .بيروت/ م١٩٦٧ /الخامسة

الطبعة  /م العلميسة الكويت للتقدّ مؤسّ  :قاموس القرآن الكريم_  ١١٤

 .م١٩٩٢ /ولىٰ الاُ 

مكتبة دار  /فيربروج فيرلين :القاموس الموسوعي للعهد الجديد_  ١١٥

 .القاهرة/ رـمص/ م٢٠٠٧ /ولىٰ الطبعة الأُ  /الكلمة

 /رـأمجـاد للطباعـة والنشـ /سـماعيلإحـاتم  :القرآن والعهدان_  ١١٦

 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠ /ولىٰ الطبعة الأُ 

ي دار محبّـ /محمّد تقي المدرّسي :سلاميم في المجتمع الإقيم التقدّ _  ١١٧

 .قم/ م٢٠٠٤ /الطبعة الثانية/ الحسين

علي أكـبر : تحقيق /سحاق الكلينيإد بن يعقوب بن محمّ  :الكافي_  ١١٨

 .طهران/ الطبعة الخامسة/ المطبعة حيدري/ دار الكتب الإسلامية/ الغفاري

 /م١٩٩١ /رقـطبع دار المشـ ):العهد الجديد(س الكتاب المقدَّ _  ١١٩

 .بيروت

ــدَّ _  ١٢٠ ــاب المق ــرالكت ــت المجه ــاوش الأردني :س تح ــودة مه  /ع

 .قم/ ـه١٤١٢ /ولىٰ الطبعة الأُ /نصاريانأ

 .ىٰ الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدن :سالكتاب المقدَّ _  ١٢١

س_  ١٢٢  /الطبعة الثانيـة /رقـدار المش /بولص باسيم :الكتاب المقدَّ

 .لبنان /بيروت /م١٩٨٩

الطبعة  /رقـدار المش /مجمع الكنائس الشرقية :سالكتاب المقدَّ _  ١٢٣

 .بيروت/ لبنان/ م١٩٨٨ /الثانية

د يوسـف تحقيـق السـيّ  /علاء الدين الباجي :كتاب علىٰ التوراة_  ١٢٤

 .بيروت/ م٢٠٠٧ /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الكتب العلمية /أحمد
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الطبعـة / دار دجلـة/ريـبو القاسم جار االله الزمخشأ :الكشّاف_  ١٢٥

 .الأرُدن/ ٢٠٠٧ /ولىٰ الأُ 

 .م١٩٩٨/ ىٰ والعظم ولىٰ الوصية الأُ  :كنائس االله المسيحية_  ١٢٦

صـدر عـن مجمـع  /ولـيم إدي :الكنز الجليل في تفسير الإنجيل_  ١٢٧

 .بيروت/ م١٩٧٣ /ىٰ رق الأدنـالكنائس في الش

دار  /رقاويـد عبد االله الشمحمّ  :الكنز المرصود في فضائح التلمود_  ١٢٨

 .القاهرة/ م٢٠٠١/ الفكر العربي

/ الطبعـة الأوُلىٰ  /دار التراث العربي/ ابن منظور :لسان العرب_  ١٢٩

 .بيروت /م١٩٨٨

دار  /د عـلي البـارّ محمّـ :االله والأنبياء في التوراة والعهـد القـديم_  ١٣٠

 .بيروت/ م١٩٩٠ /ولىٰ الطبعة الأُ / الشامية

/ العــارف للمطبوعــات/آشــوب ابــن شــهر :متشــابه القــرآن_  ١٣١

 .بيروت /م٢٠٠٨

د بـن محمّـبـو الحسـن أي ـريف الرضــالشـ :المجازات النبويـة_  ١٣٢

 .قم/ م١٩٨٧ /مكتبة بصيرتي /الحسين

الدار التونسية  /د التوميمحمّ  :نساني في القرآن الكريمالمجتمع الإ_  ١٣٣

 .م١٩٨٦ /رـللنش

المركـز  /محمّد بـاقر الحكـيم :نساني في القرآن الكريمالمجتمع الإ_  ١٣٤

 .بيروت/ م٢٠٠٣ /ولىٰ الطبعة الأُ / سلامي المعاصرالإ

 /ارد عبد الجبّ محمّ  :بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني المجتمع_  ١٣٥

 .بيروت/ م١٩٨٧ /الطبعة الثانية/ ضواءدار الأ

مركـز الدراسـات  /منـذر الحكـيم :مجتمعنا في الفكر والـتراث_  ١٣٦

 .طهران/ م٢٠٠٩ /ولىٰ الطبعة الأُ / العلمية
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د أحمـد السـيّ : تحقيـق /فجـر الـدين الطريحـي :مجمع البحـرين_  ١٣٧

 .هـ١٤٠٨/ ةمكتب النشر الثقافة الإسلاميّ : الناشر /الثانية الطبعة /الحسيني

منشـورات دار القـرآن  /لطـف االله الصـافي :الرسـائل مجموعة_  ١٣٨

 .قم/ ـه١٤٠٣/الكريم

الخـوري  :رق القـديمـس والشـالمحيط الجامع في الكتاب المقـدَّ _  ١٣٩

 .بيروت/ م٢٠٠٣ /ولىٰ الطبعة الأُ  /المكتبة البوليسية جونية /بولس الغفالي

 /وزارة الثقافـة والفنـون /ادالصاحب بن عبّـ :المحيط في اللغة_  ١٤٠

 .م١٩٨٧

 .خوةمكتبة الإ /ندرو ملرأ :تاريخ الكنيسة مختصر_  ١٤١

ـ /باسـم الهاشـمي :المخلِّص بين الإسلام والمسيحية_  ١٤٢ ة دار المحجَّ

 .بيروت/ م٢٠٠٧ /الطبعة الثانية /البيضاء

المركز الثقافي  /عماد الدين خليل :ةسلاميّ مدخل إلىٰ الحضارة الإ_  ١٤٣

 .المغرب/ م٢٠٠٥/ ولىٰ الطبعة الأُ / العربي

بـو جـودة أالأب صـلاح  :مدخل إلى حقـائق الإيـمان المسـيحي_  ١٤٤

 .لبنان /بيروت /م٢٠٠٤ /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار المشرق /اليسوعي

دار  /د عـلي البـارّ محمّـ :والعهد القـديمالمدخل لدراسة التوراة _  ١٤٥

 .دمشق/ م١٩٩٠ /ولىٰ الطبعة الأُ / القلم

بحاث والدراسات مركز الأ /د باقر الصدرمحمّ  :المدرسة القرآنية_  ١٤٦

 .قم/ ـه١٤٢٤ /الطبعة الثانية/ شريعت /صية للشهيد الصدرالتخصّ 

الطبعـة / روقـدار الشـ /محمّد قطـب :مذاهب فكرية معاصرة_  ١٤٧

 .القاهرة/ م٢٠٠٨ /العاشرة

 /ولىٰ الطبعـة الأُ  /دار الهلال /رياض الحكيم :مراجعات قرآنية_  ١٤٨

 .النجف الأشرف/ م٢٠٠٥



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٧٠

 /دار الصـحابة للـتراث /مجـدي فتحـي :المسابقة إلىٰ الخـيرات_  ١٤٩

 .م١٩٩٠ /ولىٰ الطبعة الأُ 

دار  /طويلةاب عبد السلام عبد الوهّ  :المسيح المنتظر ونهاية العالم_  ١٥٠

 .م٢٠٠٧ /الطبعة السابعة /السلام للطباعة والنشر

خ دار المؤرّ  /د عمرويوسف محمّ  :المسيح الموعود والمهدي المنتظر_  ١٥١

 .بيروت/ لبنان/ م٢٠٠٠ /ولىٰ الطبعة الأُ / العربي

 /ية دار العلومكلّ  /حمدأاح عبد الفتّ  :المسيحية بين النقل والعقل_  ١٥٢

 .م١٩٩٢ /ولىٰ الطبعة الأُ  /جامعة القاهرة

تعريـب / المـودوي عـلىٰ بو الأأ :المصطلحات الأربعة في القرآن_  ١٥٣

 .الكويت/ م١٩٧١/ الطبعة الخامسة/ اقد كاظم سبّ محمّ 

 /عـلي المشـكيني :صـولمصطلحات الفقـه واصـطلاحات الأُ _  ١٥٤

 .بيروت/ لبنان/ م٢٠١٠ /الطبعة الأولىٰ / منشورات الرضا

الهيئـة  /سـعد الفيشـاوي :العلمي للمعتقـدات الدينيـةالمعجم _  ١٥٥

 .القاهرة/ م٢٠٠٧ /ة للكتابرية العامّ ـالمص

ة لشـؤون الهيئـة العامّـ /مجمع اللغـة العربيـة :المعجم الفلسفي_  ١٥٦

 .القاهرة/ م١٩٨٣/ المطابع الأميرية

دار إحيـاء / ىٰ مكتبة المثنـّ: الناشر /عمر كحالة :فينمعجم المؤلِّ _  ١٥٧

 .بيروت/ لبنان/ التراث العربي

/ روـنـاصر خسـ/وآخـرون ىٰ براهيم مصطفإ :المعجم الوسيط_  ١٥٨

 .طهران/ هـ١٤٢٦/ الطبعة الرابعة

المطبعـة مكتبـة الإعـلام / ابـن فـارس :معجم مقـاييس اللغـة_  ١٥٩

 .ـ ه١٤٠٤/ الإسلامي
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/ نصـاريابـن هشـام الأ :مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب_  ١٦٠

 .قم /الطبعة الثالثة/ د الشهداءمنشورات سيّ 

 .بيروت/ م١٩٨٥ /٣ط  /دار الفكر /الرازي :مفاتيح الغيب_  ١٦١

 /سـة الإمـام الصـادقمؤسّ  /جعفر السـبحاني :مفاهيم القرآن_  ١٦٢

 .قم/ ـه١٤٢١ /الطبعة الثالثة

حيـاء إدار  /صـفهانيالراغـب الأ :المفردات في غريـب القـرآن_  ١٦٣

 .بيروت/ م٢٠٠٨ /ولىٰ الطبعة الأُ  /التراث العربي

 /علي بـن نـايف الشـحود :علىٰ الحضارة الغربية المفصل في الردّ _  ١٦٤

 .ـه١٤٢٦ /ولىٰ الطبعة الأُ  /سلاميةمكتبة المشكاة الإ

 /عـلي بـن نـايف الشـحود :المفصل في فقه الدعوة إلىٰ االله تعالىٰ _  ١٦٥

 .ـه١٤٢٨ /ولىٰ الطبعة الأُ  /ةسلاميّ مكتبة المشكاة الإ

/ دار أمـواج /ارناصيف نصّـ :مفهوم الأمُّة بين الدين والتاريخ_  ١٦٦

 .بيروت/ م١٩٩٢ /الطبعة الرابعة

روق ـمكتبـة الشـ /رمضان خميس زكـي :مفهوم السنن الربّانية_  ١٦٧

 .م٢٠٠٦/ ولىٰ الطبعة الأُ  /الدولية

 /زكريـاد جاسم محمّـ :مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر_  ١٦٨

 .بيروت/ م٢٠٠٦ /الطبعة الثانية /منشورات الحلبي

 /زاهية الـدجاني :المفهوم القرآني والتوراتي عن موسىٰ وفرعون_  ١٦٩

 .لبنان/ بيروت/ م١٩٩٨ /ولىٰ الطبعة الأُ  /ةدار التقريب بين المذاهب الإسلاميّ 

/ الطبعة الثالثة/ رقـدار المش /ابن خلدون :مة ابن خلدونمقدّ _  ١٧٠

 .بيروت/ م٢٠٠٤

دار  /مهـدي الفـتلاوي :مات الانتصار وتكاليف الانتظـارمقوّ _  ١٧١

 .بيروت/ م٢٠٠٤/ ولىٰ الطبعة الأُ / الهادي
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دار البيــان  /محســن البــاقري :ةســلاميّ مــات الشخصــية الإمقوّ _  ١٧٢

 .م١٩٩٩ /ولىٰ الطبعة الأُ  /العربي

 /ماجد عرسان :نسان الصالحو الإأمات الشخصية المسلمة مقوّ _  ١٧٣

 .قطر/ ولىٰ الطبعة الأُ  /رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية

د عـلي السيّ : تحقيق /د تقي الأصفهانيميرزا محمّ  :مكيال المكارم_  ١٧٤

 .بيروت/ م٢٠٠١ /ولىٰ الطبعة الأُ / علميسة الأمؤسّ  /عاشور

الطبعـة  /دار القـارئ /محمّـد تقـي المـدرّسي :من هدي القرآن_  ١٧٥

 .م٢٠٠٨ /الثانية

الطبعـة  /المطبعة الكاثوليكية /لويس معلوف اليسوعي :المنجد_  ١٧٦

 .بيروت/ التاسعة عشر

دار  /يـعبـد اللطيـف الراضـ :المنهج الحركي في القرآن الكريم_  ١٧٧

 .لبنان/ بيروت /م١٩٩١ /الطبعة الثانية /التعارف للمطبوعات

 /الطبعـة الثانيـة/ دار الهـادي /نعـيم قاسـم :صالمهدي المخلِّ _  ١٧٨

 .بيروت/ م٢٠٠٨

سـة المؤسّ  /جـبر الهلـول :المواثيق والعهود في ممارسـات اليهـود_  ١٧٩

 .بيروت/ م٢٠٠٤ /ولىٰ الطبعة الأُ  /الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 /منشـورات ذوي القربـىٰ / ارداود العطّـ :موجز علوم القـرآن_  ١٨٠

 .هـ١٤٢٥ /ولىٰ الطبعة الأُ  /فقمطبعة الأُ 

مركـز : تحقيـق /د الريشـهريمحمّـ :ةموسوعة العقائد الإسلاميّ _  ١٨١

 .هـ١٤٢٥/ ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الحديث للطباعة والنشر/ بحوث دار الحديث

حمد حسن القواسمة أ :موسوعة الفرق في الأديان السماوية الثلاثة_  ١٨٢

 .عمان/ م٢٠٠٩ /ولىٰ الطبعة الأُ  /دار الراية /ىٰ و زيد موس



 ٢٧٣ ................................................................  مصادر التأليف والتحقيق

ســة العربيــة المؤسّ  /عبــد الــرحمن بــدوي :الموســوعة الفلســفية_  ١٨٣

 .م١٩٩٦ /ولىٰ الطبعة الأُ  /رـللدراسات والنش

ــة_  ١٨٤ ــود واليهودي ــوعة اليه ــ :موس ــد الوهّ ــيريعب دار  /اب المس

 .عمان/ م٢٠٠٩ /الطبعة الخامسة /روقـالش

 /ريةـالنهضة المصـمكتبة / حمد شلبيأ :موسوعة مقارنة الأديان_  ١٨٥

 .م١٩٩٧ /الطبعة الثانية عشر

دار الكتـب  /د حسـين الطباطبـائيمحمّ  :الميزان في تفسير القرآن_  ١٨٦

 .طهران/ ـه١٣٦١/ ةسلاميّ الإ

وقفيـة  /اق السامرائينعمان عبد الرزّ  :نحن والحضارة والشهود_  ١٨٧

 .هـ١٤٢٢ /الشيخ علي بن عبد االله

دار  /دعلي مقلّ  :عند نصير الدين الطوسي نظام الحكم في الإسلام_  ١٨٨

 .م١٩٨٦ /الأضواء

 /دار الهـادي/ حسـن معـن :النظرات حول الإعداد الروحـي_  ١٨٩

 .بيروت/ م٢٠٠٢/ ولىٰ الطبعة الأُ 

العـارف  /مـينحسـان الأإ :صلاح في القرآن الكـريمنظرية الإ_  ١٩٠

 .لبنان /بيروت /م٢٠١٠ /ولىٰ الطبعة الأُ  /للمطبوعات

 .بيروت/ م٢٠٠٣ /٢ ط /دار الكتب /البقاعي :نظم الدرر_  ١٩١

/ ولىٰ الطبعـة الأُ  /دار الجيـل /حمد حجازي السقاأ :نقد التوراة_  ١٩٢

 .بيروت/ م١٩٩٥

سماعيليان للطباعـة إسة مؤسّ  /ابن الأثير :النهاية في غريب الأثر_  ١٩٣

 .إيران /قم /الطبعة الرابعة/ والنشر والتوزيع

سلسـلة  /د السـقارمنقـذ محمّـ :المسيح علىٰ الصليب هل افتدانا_  ١٩٤

 ).٤(والنور  ىٰ الهد



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٧٤

 /د السـقارمنقـذ محمّـ :س بمحمّـد هل بشرَّ الكتاب المقدَّ _  ١٩٥

 ).٥(والنور  ىٰ سلسلة الهد

حمـد أنعـمان  :الوسيط في النظم السياسية والقـانون الدسـتوري_  ١٩٦

 .عمان/ م٢٠٠٦ /ولىٰ الطبعة الأُ / دار الثقافة /الخطيب

منـزغ  /بـراهيمإمطلق  ىٰ موس :برام إلىٰ هرتزلإوعد التوراة من _  ١٩٧

 .بيروت/ م١٩٩٤ /ولىٰ الطبعة الأُ / للطباعة
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ســـقف ســـيريل ســـالم بســـطروس في كلمـــة لـــه في المـــؤتمر الأُ _  ١

وســـط المنعقـــد في رق الأـســـاقفة الكنـــائس في الشـــأالصـــحفي لمجلـــس 

 .)م٢٠١٠/ ١٠/ ٢٣(الفاتيكان بتاريخ 

عـــلىٰ ر للمجلـــس الأـبحــوث ووقـــائع المـــؤتمر العـــام الســابع عشـــ_  ٢

ســنة  /ةســلاميّ نســانية الحضــارة الإإتحــت شــعار  /رـة في مصــســلاميّ للشــؤون الإ

 .عبد الحليم عويس /)بحث(الظاهرة الحضارية في القرآن الكريم  /م٢٠٠٥

ـــ_  ٣ ـــوثمجلَّ ـــلاميّ الإ ة البح ـــا  :ةس ـــي تحميه ـــوق الت ـــواع الحق أن

عـلي بـن عبـد الـرحمن  /)بحـث(بـة عليهـا رعية والآثـار المترتّ ـالعقوبات الش

 .٤٥العدد  /ونالحسّ 

ة المنــارة للبحـوث والدراســات الصـادرة عــن عـمادة البحــث مجلَّـ_  ٤

يـمان في بنـاء الحضـارة ثـر الإأ /ردنيـةالعلمي لجامعة آل البيـت في المملكـة الأُ 

 .١٢١١رقم البحث  /١٢د المجلَّ  /يحمد حقّ أ /)بحث(نسانية الإ

الســنن الإلهيــة في القــرآن الكــريم ودورهــا في  :ة المنــارةمجلَّــ_  ٥

ــتقبلـاستشــ ـــم/ راف المس ـــر إبراهيــ ــريم وخضـ ــد الك ــ /عــماد عب د المجلَّ

 .م٢٠٠٩ /٢العدد  /١٥



 ٢٧٥ ................................................................  مصادر التأليف والتحقيق

ــ_  ٦  /االله الشــيخ حيــدر حــبّ  /العولمــة وعالميــة الــدين :ة المنهــاجمجلَّ

 .م٢٠٠١سنة  /٢٣العدد 

ــ_  ٧ العــدد  /فــتح االله كــولن /)مقــال(الحركيــة والفكــر  :ة حــراءمجلَّ

 .م٢٠٠٨لسنة  /١٢

ــ_  ٨ ــراءمجلَّ ــمارة الأ :ة ح ــاجد وع ــمارة المس ــين ع ــث( رض ب  /)بح

 _ ل وابـــن طفيـــلوّ د الأســـتاذ في جامعـــة محمّـــأ(زيـــد بـــو شـــعراء . د.أ

 .م٢٠١١سنة  /٢٦العدد  /)المغرب

ـــ_  ٩ ـــبمجلَّ ـــالة التقري ـــمات الإ :ة رس ـــالكل ـــة العش رة في ـبراهيمي

 .١٨العدد  /صفيد مهدي الآمحمّ / القرآن

ــ_  ١٠ بشـــارة الملكـــوت في دعـــوة  :شرفة رســـالة النجـــف الأمجلَّ

 .هـ١٤٢٦/ م٢٠٠٥/ ٢ العدد /سماعيلإحاتم  /المسيح 

ــ_  ١١ المطـــران  /)بحـــث(لهـــي الظهــور الإ :ة كلمـــة الراعـــيمجلَّ

تصــدر عــن  )/م٢٠٠٤/ كــانون الثــاني/ ٤( /ولالعــدد الأ /جــاورجيوس

 .رثوذكسبرشية جبيل والبترون للروم الأُ أ
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 /حسـن بيــان :)مقـال(ة الإسـلاميّ الأمُّـة  حـول إشـكالية مفهـوم_  ١

 .الشبكة العنكبوتية

تفاســير قضــاة  :بالإنجيــلالخدمــة العربيــة الالكترونيــة للكــرازة _  ٢

 .ل والثانيراعوث وصموئيل الأوّ 

 /رض الميعـادأ :رثوذكسـيةيس سيرافيم ساروفسكي الأُ شبكة القدّ _  ٣

 ).www.serafemsarof.com/ (ميليتيوس بصل. الارشمندريت د



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٧٦

ــة_  ٤ ــور الالكتروني ــبكة الن ــاه  :ش ــير ومعن ــوم التغي ــث(مفه  /)بح

 ).www.islamselect.net/(جمعة أمين

والعمــران الحضــاري في  ىٰ التقــو :شــبكة ألوكــة الالكترونيــة_  ٥

 .د البوزيمحمّ  /)بحث(القرآن 

 :ةسلاميّ شبكة مشكاة الإ_  ٦

 .شحادة بشير :سموسوعة الكتاب المقدَّ * 

 .أيسر التفاسير :سعد حومدأ* 

 .الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية_  ٧

 :الالكترونيموقع الكنسية القبطية المصرية _  ٨

 .تادرس يعقوب ملطي :ستفسير الكتاب المقدَّ * 

 .القمص تادرس يعقوب ملطي :الفيلوكاليا* 

 .ودافيد نيواهوس آلان مارشون :س والتاريخرض والكتاب المقدَّ الأ* 

أنطونيـــوس  :مــة في ســفر رســـالة بطــرس الرســـول الثانيــةمقدَّ * 

 ).www.st-takla.org/ (فهمي

القمــص ميخائيــل جــريس  :الكنيســة المســيحيةرات في تــاريخ مــذكّ * 

  .ميخائيل

ــدَّ *  ــاب المق ــد /سشرح الكت ــد الجدي ــرس  /العه ــالة بط ــير رس تفس

 .أنطونيوس فكري القسّ  :الثانية

ــي_  ٩ ــد االله الغريف ــتروني لعب ــع الالك ــة  :الموق ــين الفاعلي ــادة ب العب

 ).www.alghuraifi.org/ ()محاضرة(والركود 

 /تفســير العهــد الجديــد :الالكــتروني نجيــل دوت كــومإموقــع _  ١٠

 ).www.injeel.com/ (خوةمكتبةالإ /بنيامين بنكرتن

*   *   * 
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 3  ...........................  العقيدة المهدوية في أروقة الجامعات :مقدّمة المركز
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 ١١  .....................  بالكتب السماوية علاقة القرآن الكريم :مبحث تمهيدي
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 ٨٣  ...............................................................  في اللغة _أ 

 ٨٤  ..................................................  ألفاظ ذات صلة بالوعد

 ٨٥  ......................................................  في الاصطلاح _ب 

 ٨٥  .....................................  مفهوم البشارة في القرآن الكريم: ثانياً 

 ٨٥  ...............................................................  في اللغة _أ 

 ٨٦  ......................................................  في الاصطلاح _ب 

 ٨٦  .............................  مفهوم البشارة والوعد في كتب العهدين: ثالثاً 

 ٨٦  ........................................................  مفهوم البشارة _أ 

 ٨٨  .......................................................  مفهوم الوعد _ب 



 ٢٨١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٨٨  ......................................................  في العهد القديم _ ١

 ٨٨  ......................................................  في العهد الجديد _ ٢

 ٩١  ........................  سام الوعد والبشارة والفرق بينهماأق: المطلب الثاني

 ٩١  ..............................................  أقسام الوعد والبشارة: أوّلاً 

 ٩٢  ...........................................  الفرق بين الوعد والبشارة: ثانياً 

ة الوعد بوراثة الأرض: المطلب الثالث  ٩٣  .................................  أدلَّ

 ٩٣  ....................................................في القرآن الكريم: أوّلاً 

 ٩٤  ........................  مراحل الوعد بوراثة الأرض في العهد القديم: ثانياً 

 ٩٤  ...............................  الوعد لإبراهيم الخليل : المرحلة الأوُلىٰ 

 ٩٥  ......................................  الوعد لإسحاق : المرحلة الثانية

 ٩٥  ......................................  الوعد ليعقوب : المرحلة الثالثة

 ٩٥  ................................  الوعد لموسىٰ الكليم : المرحلة الرابعة

 ٩٦  ....................................................وعد التوراة لمن؟: ثالثاً 

 ٩٧  ...................................  حدود الأرض المذكورة في الوعد: رابعاً 

 ٩٧  ......................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ٩٩  ....................................................  في كتب العهدين _ب 

 ٩٩  ................................  حدود أرض الميراث في العهد القديم: أوّلاً 

 ١٠٢...............................  حدود أرض الميراث في العهد الجديد: ثانياً 

 ١٠٣...........................................................  خلاصة القول

 ١٠٤  ................................  سننية الوعد بوراثة الأرض :المبحث الثاني

 ١٠٤......................................  مفهوم السنن الإلهية: المطلب الأوّل

 ١٠٤..............................................................  في اللغة _أ 



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٨٢

 ١٠٥.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٠٧..............................  مفهوم السنن الإلهية في كتب العهدين _جـ 

 ١٠٧............  خصائص السنن الإلهية وأقسامها وأهمّية معرفتها: المطلب الثاني

 ١٠٧............................................  خصائص السنن الإلهية: أوّلاً 

 ١٠٨..............................................................  الاطّراد _أ 

 ١٠٩..................................................  العموم والشمول _ب 

 ١٠٩..............................................  حتمية الوقوع والنفاذ _جـ 

 ١٠٩................................................  أقسام السنن الإلهية: ثانياً 

 ١١٢...........................................  أهمّية معرفة السنن الإلهية: ثالثاً 

 ١١٣...........................  الأرض سُنَّة إلهية الوعد بوراثة: المطلب الثالث

 ١١٣.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ١١٤...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١١٤.....................................................  في العهد القديم _ ١

 ١١٥.....................................................  في العهد الجديد _ ٢

 ١١٦...........................................................  خلاصة القول

 ١١٧........................  حتمية تحقّق الوعد بوراثة الأرض :المبحث الثالث

 ١١٧............................................  مفهوم الحتمية: المطلب الأوّل

 ١١٧..............................................................  في اللغة _أ 

 ١١٨.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١١٩..........................  الفرق بين السنن الإلهية والحتمية: المطلب الثاني

 ١٢٠.........................  الدلالة على حتمية وراثة الأرض: المطلب الثالث

 ١٢٠.....................................................  في القرآن الكريم _أ 



 ٢٨٣ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٢٣...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١٢٥.................................  وراثة الأرض من الحتم الذي لا بداء فيه

 ١٢٦...........................................................  خلاصة القول

 ١٢٧................................  وراثة الأرض كدح إنساني :المبحث الرابع

 ١٢٧...................................................................  توطئة

 ١٢٧................................... مفهوم الكدح الإنساني: المطلب الأوّل

 ١٢٧.....................................................  مفهوم الكدح: أوّلاً 

 ١٢٧..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٢٩.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٣٠...........................................  معنىٰ الكدح في كتب العهدين

 ١٣١............................  مراحل الكدح الإنساني وغايته: المطلب الثاني

 ١٣١.....................................................  مراحل الكدح: أوّلاً 

 ١٣١.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ١٣٤...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١٣٥...............................................  غاية الكدح الإنساني: ثانياً 

 ١٣٥.....................................................  الكريمفي القرآن  _أ 

 ١٣٦...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١٣٧...........................  التغيير من آثار الكدح الإنساني: المطلب الثالث

 ١٣٧.............................................  ماهية الإنسان ومكانته: أوّلاً 

 ١٣٩......................................................  التغييرمفهوم : ثانياً 

 ١٣٩..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٤٠.....................................................  في الاصطلاح _ب 



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٨٤

 ١٤٠............................................  مراحل التغيير الإنساني: ثالثاً 

 ١٤١.................................................  مرحلة التغيير الذاتي _أ 

 ١٤١.............................................  مرحلة التغيير الجمعي _ب 

 ١٤٢......................................................  أنواع التغيير: رابعاً 

 ١٤٣...............................................  التغيير الإصلاحي: الأوّل

 ١٤٣...................................................  التغيير الجذري: الثاني

 ١٤٤................  ضرورة التغيير لدخول الملكوت في كتب العهدين: خامساً 

 ١٤٧  ......  مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها الأمّة الوارثة :الفصل الثالث

 ١٤٩  .............................  مفهوم الأمّة وعوامل تكوينها :المبحث الأوّل

 ١٤٩...................................................................  توطئة

 ١٤٩..............................................  مفهوم الأمّة: المطلب الأوّل

 ١٤٩..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٥٠.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٥٠....................................................  في القرآن الكريم _ ١

 ١٥١....................................................  في كتب العهدين _ ٢

 ١٥١......................................................  في العهد القديم _أ 

 ١٥٣....................................................  العهد الجديدفي  _ب 

 ١٥٤..........................  الفرق بين مفهوم الأمّة والمجتمع: المطلب الثاني

 ١٥٤.....................................  عناصر تكوين الأمّة: المطلب الثالث

 ١٥٥.......................................................  وحدة المعتقد _ ١

 ١٥٥.......................................................  وحدة الهدف _ ٢

 ١٥٦......................................................  وحدة السلوك _ ٣



 ٢٨٥ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٥٨............................  مقدّمات صيرورة الأمّة الوارثة :المبحث الثاني

 ١٥٨..................................................  الابتلاء: المقدّمة الأولى

 ١٥٨.....................................................مفهوم الابتلاء: أوّلاً 

 ١٥٨..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٥٩.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٥٩....................................................  في القرآن الكريم _ ١

 ١٦٠....................................  العهدين القديم والجديدفي كتب  _ ٢

 ١٦١.....................................................  أقسام الابتلاء: ثانياً 

 ١٦٣......................................................  أهمّية الابتلاء: ثالثاً 

 ١٦٥...............................................  مفهوم الاستضعاف: رابعاً 

 ١٦٥..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٦٥.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٦٦.....................................  الاستضعاف في كتب العهدين _جـ 

 ١٦٧..............................................  أنواع الاستضعاف: خامساً 

 ١٦٨..................................................  الانتظار: المقدّمة الثانية

 ١٦٨....................................................  مفهوم الانتظار: أوّلاً 

 ١٦٨..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٦٩.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٧٠.....................................................حقيقة الانتظار: ثانياً 

 ١٧٠.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ١٧٢...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١٧٤....................................  أثر الانتظار في بناء الأمُّة الوارثة: ثالثاً 



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٨٦

 ١٧٥...........................................  التمييز والغربلة: المقدّمة الثالثة

 ١٧٥..................................................  مفهوم التمييز والغربلة

 ١٧٥..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٧٦....................................................... في الاصلاح _ب 

 ١٧٦...........................................  معنىٰ التمييز في كتب العهدين

 ١٧٧...........................................................  خلاصة القول

 ١٧٨.....................................  صفات الأمّة الوارثة :الثالثالمبحث 

 ١٧٨...................................................................  توطئة

 ١٧٩........................  مّةالإيمان وأثره في بناء شخصية الأُ : المطلب الأوّل

 ١٧٩.....................................................  مفهوم الإيمان: أوّلاً 

 ١٧٩..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٨٠.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٨٠....................................................  في القرآن الكريم _ ١

 ١٨٢....................................................  في كتب العهدين _ ٢

 ١٨٤....................................  ن في بناء شخصية الأمُّةأثر الإيما: ثانياً 

 ١٨٥.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ١٨٦...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١٨٦............................................  المؤمنون يرثون الأرض: ثالثاً 

 ١٨٧.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ١٨٨...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١٩٠...........................)المفهوم والآثار(العمل الصالح : المطلب الثاني

 ١٩١..............................................مفهوم العمل الصالح: أوّلاً 



 ٢٨٧ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٩١..............................................................  في اللغة _أ 

 ١٩٢.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ١٩٢....................................................  في القرآن الكريم _ ١

 ١٩٣....................................................  في كتب العهدين _ ٢

 ١٩٥.......................................  آثار العمل الصالح علىٰ الأمُّة: ثانياً 

 ١٩٥.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ١٩٦...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ١٩٦.....................................................  في العهد القديم _ ١

 ١٩٨.....................................................  في العهد الجديد _ ٢

 ١٩٩......................................  والصبرتعاهد الحقّ : المطلب الثالث

 ٢٠٠.....................................................  مفهوم التعاهد: أوّلاً 

 ٢٠٠..............................................................  في اللغة _أ 

 ٢٠٠.....................................................  في الاصطلاح _ب 

 ٢٠٠....................................................  في القرآن الكريم _ ١

 ٢٠١....................................................  في كتب العهدين _ ٢

 ٢٠١...................................................عوامل بقاء الأمُّة: ثانياً 

 ٢٠١....................................التواصي بالحقّ والصبر: العامل الأوّل

 ٢٠٣.................................  الاعتبار بتجارب السابقين: العامل الثاني

 ٢٠٥..............................................  مم الماضيةأسباب هلاك الأُ 

 ٢٠٨............................................................ مّة ذات بقيةّأُ 

 ٢٠٨.......................................................  معنىٰ أُولي بقيةّ _أ 

 ٢٠٩.............................................  معنىٰ البقيّة في كتب العهدين



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٨٨

 ٢٠٩..................................  البقيةّ في كتب العهدينموارد ذكر  _ب 

 ٢١٠.....................................................  مهام أُولي بقيةّ _جـ 

 ٢١١....................................خصائص الأمّة الوارثة :الفصل الرابع

 ٢١٣...................................................................  توطئة

 ٢١٤  ..............................................  مّة مصطفاةأُ  :المبحث الأوّل

 ٢١٤.........................................  مفهوم الاصطفاء: المطلب الأوّل

 ٢١٤..............................................................  في اللغة _أ 

 ٢١٥...................................................  في القرآن الكريم _ب 

 ٢١٦..................................  معنىٰ الاصطفاء في كتب العهدين _جـ 

ة اصطفاء الأمّة الوارثة: المطلب الثاني  ٢١٧.................................  أدلَّ

 ٢١٧.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ٢١٧........................................   الاصطفاءدلالة الجعل علىٰ : أوّلاً 

 ٢١٨..................................  دلالة الاستخلاف علىٰ الاصطفاء: ثانياً 

 ٢١٩.........................................  دلالة السبق علىٰ الاصطفاء: ثالثاً 

 ٢٢٠...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ٢٢٠.............................................  العهد القديمنصوص : أوّلاً 

 ٢٢٢..............................................  نصوص العهد الجديد: ثانياً 

 ٢٢٣....................................  نظرية الشعب المختار: المطلب الثالث

 ٢٢٣...................................................في القرآن الكريم: أوّلاً 

 ٢٢٥....................................................  القديمفي العهد : ثانياً 

 ٢٢٦...............................  موقف النصارى من نظرية الشعب المختار

 ٢٢٨................................................  مّة حركيةأُ  :المبحث الثاني



 ٢٨٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٢٢٨...........................................  مفهوم الحركية: المطلب الأوّل

 ٢٢٩.................................  مّة الوارثةصور حركية الأُ : المطلب الثاني

 ٢٢٩.....................................................  في القرآن الكريم _أ 

 ٢٣٠...............................  حركيتها في إقامتها الصلاة: الصورة الأوُلىٰ 

 ٢٣١...................................  ركيتها في إيتاء الزكاةح: الصورة الثانية

 ٢٣١.............................. حركيتها في أمرها بالمعروف: الصورة الثالثة

 ٢٣٣.........................  حركيتها في مسارعتها للخيرات: الصورة الرابعة

 ٢٣٤...................................................  في كتب العهدين _ب 

 ٢٣٤.................................  تجسّد الحركية في الطلب: الصورة الأوُلىٰ 

 ٢٣٥.......................................  تجسّد الحركية بالبرّ : الصورة الثانية

 ٢٣٦...............................  مّة الوارثةسمات حركية الأُ : المطلب الثالث

 ٢٣٦...................................................  ذات طابع ربّاني: أوّلاً 

 ٢٣٦.................................................  ذات طابع مسؤول: ثانياً 

 ٢٣٦.................................................  ذات طابع تغييري: ثالثاً 

 ٢٣٧.................................................  ذات طابع واقعي: رابعاً 

 ٢٣٧.................................................  ثةطبيعة فكر الأمّة الوار

 ٢٤٠  ................................................  مّة هاديةأُ  :المبحث الثالث

 ٢٤٠.......................................  مّة الهاديةمفهوم الأُ : المطلب الأوّل

 ٢٤١...............................................  أقوال في هوية الأمُّة الهادية

 ٢٤٢.....................مّة هاديةمّة الوارثة أُ الأدلّة على كون الأُ : المطلب الثاني

 ٢٤٢....................................................  من القرآن الكريم _ أ

 ٢٤٣..................................................  من كتب العهدين _ب 



 )دراسة وتحليل(والكتب السماوية  وراثة الأرض في القرآن الكريم   ..........................  ٢٩٠

 ٢٤٣.....................................................  في العهد القديم _ ١

 ٢٤٤.....................................................  في العهد الجديد _ ٢

 ٢٤٥.............................................  عالمية الهداية: المطلب الثالث

 ٢٤٥.....................................................  مفهوم العالمية: أوّلاً 

 ٢٤٦......................................  الأدلَّة علىٰ عالمية الأمُّة الوارثة: ثانياً 

 ٢٤٦....................................................  من القرآن الكريم _أ 

 ٢٤٦..................................................  من كتب العهدين _ب 

 ٢٤٦.......................................................  العهد القديم _ ١

 ٢٤٧.......................................................  العهد الجديد _ ٢

 ٢٥٣  ...................................................................  الخاتمة

 ٢٥٧...............................................  مصادر التأليف والتحقيق

 ٢٧٧....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


